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ل = ۾ أل الت َد 


ررد 


إلى الأم» والأخت» والزوجة» والابنةء والعمةء والخالة. . إلى كل أنثى فى 
آى مكان. ليكون هذا السفر بين يديها نبراساً ينير لها الطريق الصحيح» ويهديها 
إلى الصراط المستقيم. 


منصور الرفاعى عبيد 


ا سے + 
مل 


الح اه الى حل ال اوي اخ ا ا 
بعد أن نفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» ثم فضله على کثیر من خلقه 
واستخلفه فى الأرض» وأسبغ عليه نمه ظاهرة وباطنة. . أحمده - سبحانه وتعالى - 
حمداً أستديم به جليل نعمائه» وأستدفع به أليم بلائه. . وأشهد أن لا إِله إل الله 
وحده لا شريك له» له الحمد فى الأولى والاخرةء وله الحكم وإليه ترجعون. . 
وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسولهء بعثه الله رحمة للعالمين» صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه المصطفين الأخيار» وعلى جميع إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين. . وبعد: 

فإن الإسلام ينظر إلى المرأة على آنها «إنسان»» وهذه الكلمة وردت فى اللغة 
العربية على أنها للذكر والأنشى.. وقد وردت كلمة إنسان» فى القرآن أكثر من 
خمس وستين مرة» فى حين لم ترذ كلمة «إنسانة ولا مرة واحدة» وهذا من باب 
التأكيد على أن الإسلام خاطب الإنسان بصفة عامة» حتى لا يستشعر أحد أن 
الإسلام وضع فارقاً بين الذكر والأنشى» حيث إن كل ما تضكّنه الإسلام من عقائدء 
وعبادات» وأخلاق» ومعاملات» تتعلق بالإنسان - أى بكل فرد- وإن كان هناك 
بعض الاختلافات فى التطبيق فذلك بحسب التكوين الجسمانى لكل من الرجل 
والمرأة. . وعلى هذا الأساس» فإنه ليس هناك مشكلة للمرأة فى ظل تطبيق النظم 
الدينية والأسس الإسلامية. ثم إنه لم يرد فى القرآن أو السَُة النبوية إشارة إلى 
مشكلة خاصة بالرجل أو المرأة وعاش المجتمع الإسلامى فى هذا المناخ الكريم 
ولم تظهر أى إشارة إلى ما يسمى بالمشكلةء إلى أن خضع الشرق لسيطرة الغرب 


فطرح هذه المشكلة لجر المجتمع اللإسلامی إلى دوّامة من المشاكل› خاصة 
ما أثاره من موضوع الميراثء وحق العمل» والمساواة فيه» وتنظيم الا وغیر 
ذلك من المشاكل التى طط لها الاستعمار وأعداء الإسلام بمهارة ودقة» ومع ذلك 
فكلها لها حلول واضحة لا لبس فيها ولا غموض . 

وإذا كان الغرب الان يطرح قضية المساواة بين الرجل والمرأة» ومعاملتهما 
على قدم المساواةء فإنتا نقول: إن هذا یتنافی مع تعالیم الإسلامء حیث خلق الله 
الذكر والأش وهما متساويان فى الحقوق الدينية والواجبات الإسلامية› أمًا 
الوظائف الاجتماعية فإن الله منح كل نوع خصائص يتميز بها عن النوع الاخرء وکل 
نوع له وظائف مكلف بها تتفق والخصائص التی بنی الله علیها جسمه وتم تكوینه» 
فقد حصن اله المرأة برسالة الأمومة» وخص الرجل برسالة الأبوةء ثم إن كل نوع 
له فضائل وخصائص لا ينبغى أن يتمنى أحدهما ما للاخرء لأن العلاقة تكاملية بين 
الاثنين وليست علاقة تصارعية . وإذا كانت المرأة لها استشناءات من حيث الشهادة 
والميراث وغير ذلك فهى مَسبَبة» ولها شروطها وقواعدها المقررة فى كتب الفقه 
وشروح الستة النبوية. لهذا نقول للعالم: لیس عندنا مشكلة للمرأة أو صراع بين 
الجنسين› وأنھما جميعاً من مس واحدة» وصدق الله العظيم إذ يقول فی أول 


2 2 رو وک ہی س ۶7 ر و 71 کک 
سورة النساء: باجا الاس افوا ریک زی کلک من میں یدو ولق مھا روجھا ویک مما جال 


کنیا وشا انقو اہ ری سا لو ہو لرام إن که کا لیک ربا 69 ویقول سبحانه فی 

سا ااذه 2 f f CE 2 LL‏ مہ ر کے 2 E‏ ا ب ست 
السورة نفسها: # ول تتمتوا ما فصل اله يف بعضكم عل بعْض لجال نَصِيبٌ ْنَا 
اڪ تسب وا ولل مارڪلا اله ون کو2 . 

والإسلام منح المرأة نصيبها من الحياة الكريمة عندما أشرق نوره وأسفر عن 
جو مشرق بالحياة الطيبة› وبالأمل المشحون بالخیر› وبالأسلوب العظيم المتسم 
بالآدب والاحترام فى الحياة الجديدة. ذلك حكم للحقيقة وللتاريخ» وليس لعاطفة 
الدين . ثم إن طبيعة المرأة الكامنة فى نفسها إن وفقت إلى من يتعيّدها ويصلح 
شأنها ويزيل العوائق من أمامها كانت سبيل الكمال والنهوض بالأمةء إذ هى الخير 


.۳۲ سورة النساءء الآية‎ )١( 


كل الخير» وهى الأستاذة الكبيرة للأجيال. . وإ هى ميت بمن يُمَوّه لها الباطل 
ويْرَبّن لها الشر ويغويها ويدفع بها إلى الفساد والانحراف»ء انعكست آیتهاء 
زانتگست الها و فرت کزاتھا ون هی ركت وامرها وخلمت واا کان 
شأنها كشأن دقاثق الكنوز فى قفر الأرض» تتحول الأزمنة وتتبدل الأمم وهى على 
حالها» لا خير فيهاء ولا أثر لهاء لذلك طرح المصلحون سؤالاً: أى طرق التربية 
أصلح للمرأة وآثر فى حياتها؟ وكانت الإجابة: الدين. . فهو الكفيل بإصلاح حال 
المرآة. 


لقد نهض الإسلام بالمرأة ورفع من شأنهاء وكان أثرها فى تكوين الرجال 
وتصريف حوادثه أشبه ما يكون بأثر الغدير الهادئ الفيّاض فى زهر الحدائق 
والبساتين . وتعالوا بنا نطالع صفحة من تاريخنا الذى نعتز به ونطرب له» فسنجد 
أن المرأة العربية فى جاهليتها وإسلامها سجّلت أروع الصفحات بعظائم الأمور مع 
مشاركتها للرجل فى سياسة الأمة» وولاية الأمر» وجدٌ العمل» ومختلف شئون 
الحياة. . وكانت مع ذلك تستقبل الوجود بعواطف فيَاضة» يظهر أثر ذلك فى قلبها 
الخمًاق الذى يفهم ويعى ويدرك الأمور بذكاء وشفافية . 

لقد رفع الله مكانة المرأة إلى المنزلة السامية ليكلّ إليها أشرف منازل الحياة» 
لأنها أستاذة الأساتذة فى التربية والتنشئةء والتعليم والتوجيه» لذلك فهى ليست 
بالمخلوق الضعيف» فلقد احتملت على مر العصور الكثير من عَنّت الأيام» وظلم 
الأهل والعشيرة» وتك الرّجل وتجره» ومشمَّة الحَمّْل» ووصب الوضع» وسهر 
الليالى بجوار الطفل» وما تعانيه من قيام بحقوقه ورعايته بنفس راضية» وعاطفة 
جيّاشة» وقلب عطوف» لذلك فهى دعامة الكون الذى لا يزال ناهضاً قويّاء ما 
نهضت هی به» فإن هی ضعفت وتخاذلت تهاوت عمُده» وتصدّع بنيانه» ومن هنا 
فيل عنها : 

الأم مدرسة إذا أغدَذتها أعددت شعباً طيب الأعراق 


كانت المرأة شريكة فى حياة الرجل»ء فقد أوصى الأصمعى من يريد الزواج 
بقوله: «إذا هممت بالزواج وأخذت فى الاختيار فياك أن يغلبك هواك على 


عقلك»› فتؤثر بريق الجمال العارى من الكمال على کریم الخلال» وشريف 
الخصال»ء فأنت إنما تختار شريكة العمر» وعشيرة الدهر» ولست تختار اليوم 
لحلل غد وإذاً فمن الخير تغليب العقل على الهوى. فمن صواب الرأى 
استعمال الأناة والتودة إلى أن تظفر بذات الدين والُلق فتؤثرها بالاختيار على 
غيرها من سائر النساء. وفى ذلك السعادة الزوجية التى لا تكلفك من آمرها عَسْراً 
ولا تطلب ما لا فُذْرةَ لك عليه» ترضى بالمقسوم وتكون معك على الأيام» ولا 
تكون مع الأيام عليك. . لا تتشگی ولا تحط إن وَجَدَٿ حَمِدَٿ وإن لم نجڏ 
صّبرت. . تملأ دارها أمناً ورضى واطمناناً. . زوجها منها فى يسر ومسرة» وولدها 
معها فى خير. هى خير النساء جميعاً. 

ويقول ابن عمر رضى الله عنهما: «النساء ثلاثة: هيه ليه مسلمة» تعين هلها 
E E: O EE NSN E‏ 
والثالثة : عل يضعه الله فى عنق من يشاء». 

وسئل خالد بن صفوان: أۍ الزوجات أفضل؟؟ قال: «التى تطيع زوجهاء 
وتلزم بيتها. . إذا غضبثت حلمت» وإذا ضحكت تبئّمت» وإن صنعت شيتاً 
جوت ونال دق اة فى قران الذليلة فى نفسهاء الودود الولود 
التى كل أمرها محمود). 

رقال بعض العرب: «إياك وكل امرأة كلامها وعيد» وصوتها شديد» تدفن 
الحسنات» وتفشى السيثات. . تعين الزمان على بَعْلهاء ولا تعين بعلها على 
الزمان. . ليس فى قلبها رأفة» ولا عليها منه مخافة» إن دحل خرجٿ» وان حرج 
دخلث. . إن ضحك بكث» وإِنُ بكى ضحكت. . كثيرة الادّعاء» قليلة الارعواء 
تأكل لما (أى: تأكل الطعام كله دون أن تترك منه شيا دون تفرقة بين حلاله 
وحرامه)» وتوسع الحمى ذمًا. . صخوب غضوب. بذية دنيّة. لا تطفاً نارها ولا 
يهد إعصارها. صبيّها مهزول› وبيتها مزبول (أى مملوء بالقمامة). . إن خد 
تشير بالأصابع» وتبكى فى المجامع وهى ظالمة» وتشهد وهى غائبة». 


وبعد: فإن هذا الكتاب يحوى بين دفتيه موضوعات متعددة عن المرأة منذ 


0 


حواء أم البشر إلى المرأة فى عالمنا المعاصر. . ولم يغفل الكتاب تاريخ المرأة فى 


الأزمنةء وتلك المجتمعات . 


كما لينا كتابنا هذا بالقصص التاريخية الواقعية التى لها صلة بالمرأة لتكون 
خير شاهد على ما نرید أن نقوله» ولتعرف المرأة من خلاله أن محرر المرأة بحق 
هو الذى رقع شأنهاء وأعلى قذرهاء کأم وأخت وعمَة وخالة وزوجة وإنسانة.. . 
إنه سيدنا «محمد» ية . . لذلك نقول لكل أنثى اقرأى تاريخ هذا النبى العظيم 
وتعرّفی من خلال حياته كيف أمر باحترام المرأة ورفع الضيْم عنهاء ونهّى عن 
الإساءة إليها. . ثم اقرأى ما كتبه المصلحون والمنادون بحرية المرأة. . إنكٍ 
ستمجدین أن الفرق کبیر جداً بین ما قاله نبى الإسلام وطبّقه» وبين ما يقوله هؤلاء» 
وسوف تتضح لك الحقيقة بأن سيدنا محمد ية هو الذى أنصف المرأة. فالعاقلة 
تسير على هَذيه» لأن الذى حلص حواء من الظلم والاضطهاد. . وهذا ما سوف 
وإنى أضرع إلى الله أن يتقبل هذا العمل وأن يرزقنا الإخلاص فى حياتناء 

ربا تفيل منا إنك أنت السميع العليم . 
منصور الرفاعى عبيد 
عضو اتحاد الكتاب 
سراى القبة - القاهرة 
فی شهر رمضان ۰ هھ 
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. هل صحيح أن تفاحة حواء 
هي التي أخرحت آدم من الجنة؟ 


لحظة تأمُل 

وفافل اة ير تقلت الط فا حرلا هنو الارن فد غ رها 
بساط أخضر جميل من نبات شّى» وأشجار أثقلت أغصانها هذه الثمار المتنوعة. 
جو جميل بديع يسر النفس» وتتمتع العين برؤيته» من منظر هذه الأزهار المتعددة 
الألوان» لقد صاغت يد القدرة الإلهية هذا المنظر الرائع الجميل وهذا الجو البديع» 
ليكون بهجة لعيون الناظرين» مما دفعنى لأجلس فأفكر» هذه الشمس التى كانت 
ترسل بأشعتها المحرقة ها هى الآن وقد قلّت حرارتهاء ثم ها هى ذى تختفى وراء 
الأفق بعد أن سبحت فى هذا الكون الواسع وسارت فى فلكها المحدد لهاء 
وطريقها المرسوم» وكانت للكون مصباحاً منيراً» وسراجاً وهًاجاً. . وإذا كانت 
الشمس قد أذنت بالغروب بعد أن أدّت مهمتهاء يكون هذا السؤال الذى يطرح 
نفسه» ويلح على الإنسان: أين تذهب الشمس فى الليل الطويل؟ ويكون الجواب› 
إنها لا تغيب» لأنها ادت رسالتها فى منطقة وهى ذاهبة إلى منطقة أخرى» تؤدى 
رسالتها المكلفة بها من الذى سَحرَهاء وهو اله د جل وعلا خالق كل شىء. 

إن الأرض التى نعيش عليهاء وهى تلك الكتلة الضخمة العظيمة بما فيها من 
جبال وأنهار وسهول ووديان شاسعة مع تعدد القارات والبلدان» هذه الأرض 
محمولة فى الفضاء» سابحة فى ذلك الخضمٌ غير المتناهى» والشمس لا تغرب 
أبداّء فهی تغرب عن قوم من سکان الأرض لتشرق على سکان آخرين» والقرآن 
عندما تحدث عن غروب الشمس فلاأنه شیء مُشاهد لکل ناظر» فالشمس تشرق فی 
الصباح» وتغرب فى المساءء ويخيل للإنسان المُشاهد أنها تختفى وتسقط فى 


۱۳ 


اللانهاتى. ولكن الواقع غير ذلك» فهنا نهار وهناك ليل» لأن الشمس كوكب يدور 


حول نفسه» وهکذا إن غابت عن قارات أشرقت على قارات أخرى . 
وها هو ذا الكون بدأت تسرى فيه ظلمة الليل الخفيفة حتى لا ينزعج 

الشخص ‏ ويستطيع أن رتب أعماله» إنها ظلمة تتزايد شيئاً فشيئاً» حتى لا 
يضطرب الكون» لأن الانسجام بي بين الليل والنهار قائم على نسق عظيم» فالظلام 
يسرى سرياناً حفيفاً فى أول الليل ٠‏ فى هذه اللحظات كان التأمل بالنظر» لتتجلى 
الإنسان قدرة الله التى لا حدود لهاء ولا يعجزها شىء» وبهذا المنظر الفريد 

۰ تظهر النفس على حقيقتهاء ويتحقق لها أن الله العظيم القادر هو الذى آبدع هذا 
الکون على ست فرید غير مسبوق» واقرأ معى ما قاله الحق فى سورة النحل: # هو 
ای نر م اسما E I‏ ریه یشوت 69 بث کر بد الع 
وال نت وليل َكب وهن ڪل لمر فلك ية لور سروت () 
ررکم ایل ولتار وال 2 ا النجوم مس َرَت سرت بترو کن کر گی ر 
بیت © وا دا ڪڪ ف اک و آلو یک ف کلت لاي مور 
ET ey‏ ا ما حاط تاو ر 4 ندا 
تیسوتها وزی افر EYE e‏ 9( 
کک أن تيد يڪم وا ار ل ر ت 
دون ر أفمن صلی ضاق کس لد ا و )ولتد نة أله لا شت ع 


صوھا ک١‏ 
٣ور‏ 42 م 3 


el LES 

ليس من يواجه الحقيقة بذاتها ويعاينها بنفسه كمن يسمع بها من ال خرين. 

إن المعرفة المتفجرة فى القلب لتجعل المرء يشهد على صفحات نفسه من 
آیات الجلال والجمال والعظمة والقدرة والإبداع والحكمة ما لا يستطيع أن يشهده 
لو قراً آلاف الكتب ومئات المجلدات. إن النفس البشرية فى حالة التأمل تشهد فى 
علنها ما يؤثر فى نفسهاء فتخر ساجدة لعظمة خالقهاء خاضعة لجلاله وكبرياته› 
مقَرَة بعظيم قدرته» وبالغ حكمته» وإبداع صنعه» فتبارك الله أحسن الخالقين . 


إن هذا الكون يسير وفق قوانين محكمة» وسئن ثابتة» وكل ما فيه يشير إلى 


۱٤ 


دقة التنظيم» وإبداع التدبير» وإحكام الصنعة» إن الأرض التى نشاهدها عندما 
تغيب الشمس عنهاء ويبداً الليل يزحف عليها ليكون ستراً للناس» ولباساً فهذا من 
تدبير الله عَرّ وجّل» حتى تكون عند الإنسان فرصة ليمنح جسده راحة بعد عناءء 
وسكناً بعد حركة» ليحدث التوازن بين القوى الكامنة فى الإنسان» وليكون التزاوج 
بين الروح والجسد. والنوم فى الليل فيه استجمام للنقس» واسترجاع لما فقده 
الإنسان من الطاقة طوال النهار» لهذا قال الله تعالی: وجلا رمک سا 9 وجا 
الل ل 4)9“ والنوم هو صورة مصغرة من الموت» وانطلاق الروح فى حال 
النوم وسياحتها ورحلتها المنطلقة بعيداً عن الجسد هو أشبه بانطلاقها انطلاقاً مطلقاً 
بعد الموت» وارتحالها الأبدى فيما وراء المادة» وهذا ما يشير إليه قول الله تعالى : 
جک . 

لقد كنت أتابع هذا المنظر البديع الخلاب الذى يبدو للعين عند غروب 
الشمس» لأنك تجد تناسق الألوان فى هذه التركيبة الفنية المتفردة التى لا يستطيع 
أی فنان - مهما اوت من قوة الرسم بالريشة - أن يأتى بجزيئ من الميون من هذا 
المنظر الرائم» الذى يقول لك مَنْ نظّمه سبحانه وتعالی: « نع صر هَل ری ِن 


4 ا ۳ ۹ چم اک وہ کک ی کک ور A e i42‏ 
ور ( 4 ٤‏ ویقول: * آفام بظروا إل الما فوفر کف بتیها وربا وما ا من 
وو ر کہ ا f‏ ر ر ص 2 2 ل ررك ص 
فروچ ا وا لارض مدد تھا والقینا فما ری اتنا فیپا عن کل زفچ بهي ابره وذ کر لکل عبر 
ی( . 


ولقد رجعت ببصرى إلى جهة الشرق فرأيت هذا المنظر الجميل الذى صاغته 
يد القدرة الإلهيةء فها هو ذا القمر بدأ يظهر متربّعاً على بساط أزرق» تتلألاً حوله 
النجوم لامعات»› تظهر وهی مختافات فی الضوء واللمعان» منثورات هنا وهناك»› 
)١(‏ سورة النبأً. 
(۲) سورة الأنعامء الآية ٠١‏ . 


(۳) سورة المّلك. 
)6( سورة ق . 
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منظر رائع حرم مه مَنْ عاش فى نور الكهرباء» فحجبت عنه هذه الرؤية التى تنبه 
فى الإنسان مشاعر الإحساس بالجمال فيتحلى بالذوق والأدب» لأنه يعايش الجمال 
الطبيعى› الذى صاغته يد القدرة»› وأبدعت هذا الانسجام ف الكون حتی ڀتذوق 
الإنسان هذا الجمال» فيجعله أسلوب حياة يتعايش مع غيره بجمال الروح» وهدوء 
الأعصاب» حتى يسرى الانسجام بين الكون والإنسان. 

ولا شك أن الإنسان يأنس بالقمر» ويس به» خاصة عندما يكتمل فى الليلة 
الرابعة عشرة من الشهر. ومن جمال القمر وسحر منظره لم يجد صحابة رسول 
الله ع غیره يستعیرول صورته ليصفوا به الرسول العظيم» والسید الكريم» وذلك 
عندما استقبلوه عند قدومه للمدينة فقالوا: 

طلم البدرعليسا من يتات الوداع 

وجب الشك غلا مادع ال داع 


رانك لا في لبي متف القر :هلول الكو لرا حت من هلول إل بر 
ثم من بدر إلى هلال» ثم انمحاق» وظلام - تجد فى ذلك متعة للنفس» حيث 
یذکرنا بأيام الطفولة والشباب والشيخوخة والكهولة وانتهاء العمر. إن مشاعر 
الإنسان تكون مع القمر مرهفة» والعواطف جياشة» حيث يسبح الإنسان فى جمال 
الكون» وينطلق فكره فى اللانهائى» وتسمو نفسه» وعندئذ يصحو القلب الغافل› 
ويتتبه إلى يد القدرة وهى تنبّهنا إلى العظمة فى الإبداع» فيقول لنا الحق سبحانه: 
وسا متها انير وإ ويون 3 وألذرض فرشتها هعم اهدو 49 . إن القمر مع 
كونه ضياء للسائرين» فهو مؤنس للذين أصابهم الأرق ولم يستطيعوا النوم لهموم 
تسيطر على نفوسهم» أو أمراض تؤرق أجسامهم» فإذا كانت الشمس سراجاً 
وهَاجاء فإن القمر يسطع بنوره اللطيف وشعاعه الهادئ» وفى ضوئه تستريح النفس 
وتهدأء حيث يتطلع الإنسان إلى الراحة» وينشد الهدوء والطمأنينة. 


فى هذا الجو الرائع الذى يعيش الإنسان فيه وهو يسبح بروحه لتتمتع بهذا 
0( سورة الذاريات . 


1٦ 


الجمال الإلهى» ركان الأشسان يشرب كاس الرضا والسعادة سمحت ضوةا يشرب 
من مجلسى» حيث كنت قد أسندت ظهرى إلى شجرة عالية وفى مجلسى هذا لا 
ترانى العين» لأن الأشجار حجبت ضوء القمر عنى» فالتفتٌ فرأيت «فتى» وافتاة) 
يهمس الفتى بكلمات لم أسمعها فى أذن الفتاةء فتضحك» ولقد رأيتها سبحت 
بفكرهاء وشردت بعقلها فى هذا المنظر الفريد» والفتى يصق ويلوّح بيده فى 
نشوة» والفتاة ليست معه بروحهاء لأنها شاردة» فرفعث صوتى بقولى: 
«الحمد له»» وقد انزعج الاثنان» لكنى عرفتهماء فأقبلا إلى» وجلسا بجوارى» 
فقلت: «يا. . . أنت حبّيب؟). . فاستحيا ونظر إلى الأرض وقد بدا عليه الخجلء› 
فقلت له: لا عليك» ما سمعت قول الشاعر: 
إذا أنتَ لم تعشق ولم تعرف الهُوّى فأآنت وعيرٌ فى الفلاة سواء؟ 


ولقد ظهر الحب العذرى فى الجزيرة العربية حتى ظهر هناك امرؤ القيس› 
وكتيّر عَرّة» وعمرو بن أبى ربيعة» وغيرهم كثير» حتى قال أحدهم فى تذكرة 
لحبیبته : 

أصْلّى فلا أدرى إذا ما ذكرتّها أإثنين صليث العا أم ثمانيا 

لهذا يا بنى إن الحب ليس عيبا لكن عليكَ أن تذكر لو أنك فى مكانى هذا 
ورأيت شابًا مع أختك ماذا تفعل؟ على ضوء إجابك حَدَذ موقفك» المهم أن يكون 
غرضك شريفاً وتذهب إلى بيت حبيبتك» وتطرق الباب فيفتح لك» واعمل بتوصية 
الإسلام» حيث لا تنفرد بخطيبتك إلا بعد القران الشرعى» لآن البنت هى شرف 
الأب» وكرامة الأخء وعز الخال» فلا تحن هؤلاءء ولا تلوت شرفهم وتهدر 
کرامتهم› لأن أى شخص عندما يزوج أخته أو ابنته تجده من أسعد الناس» ولك 
أن تتأمل عندما يظهر الحمل على المرأة من زواج صحيح» تجد الأب سعيداً 
والأم فرحة» والخال مبسوطاء والفتاة نفسها تزهو وتفتخر بما تحمله فى أحشائهاء 
أما إذا كان الحمل من سفاح» فالويل للأسرةء والقضاء على الفتاة» والعار لكل من 
یحیط بها . 


وكنت أرقب الفتاة فإذا بجسدها يهتز» ودموعها تنهمر من عينيهاء فاتجهت 


1۷ 


إلبهاء وقلت لها: يا بنيتى»ء آنْتِ تهرين هذا النوع من الممارسة الشبابية؟ قالت: 
لاء لکنه هو الذى أغوانى. قلت لها: لا تعلقى أخطاءك علیه» فآنت شریکته» بل 
أنت السبب. فازداد بكاؤهاء فقال هو: إن الحب حلال» قلت له: نعم لكنه 
الحب المؤسس على القيم الدينينة والأخلاق الاجتماعية» والعادات البيئية» ولا 
شك أن هذا النوع من الخروج وحدكما فيه مخالفة للاداب الإسلامية» وفساد 
للأخلاق الاجتماعيةء وإهدار للعادات البيئية» بدليل لو رآكما أحد من هلها لقامت 
الدنيا ولم تقعد» حتى تراق فى الطرق الدماء ويكون بالمستشفى البعض» وبالمقابر 
البعض. فتنيّد الشاب وقال: الهوى هو السبب» فقلت له ما قاله الشاعر: 

إن الهّوى لهو الهوان بعينه فإذا هَوَيْت فقد لقيت هوانا 

ثم قلت للفتاة: إن الإسلام رسم لك أفضل منهج لتفرحى بشبابك» وتهنئى 
بأيامك» وين أن مرحلة الشباب أحسن مرحلة فى تاريخ الإنسان» ومَنْ حافظ على 
نفسه فی آیام شبابه سعد بصحته فی کبره» ومن صَْبَمَ آيام شبابه هلك وأصیب 
بالضياع . 

وهنا انبرى الشاب وقال لى: إن المرأة هى السبب فى كل المصائب» فقلت 
له: لاء هذا فهم خاطىء فقال الشاب: إن المرأة هى السبب» لأنها هى التى 
أغوت آدم» وزينّت له الأكل من الشجرة» وكانت هى الساعد الأيمن لإبليس» 
فقلت له: هذا أيضاً فهم خاطى. فقال: نحن نعلم أن آول معصية وقعت فى 
السماء كانت من إبليس عندما تكبّر ولم يطع الأمر الإلّهى. والمعصية الثائية هى من 
المرأة عندما أغوت آدم وزبنت له الأكل من الشجرة. والمعصية الثالثة كانت بسبب 
المرأة كذلك» لأن أول دم سّفك على الأرض كان بسببهاء لهذا وصف الله كيد 
الشيطان بأنه ضعيف» أما كيد النساء فعظيم» وإلى هذا تشير الآية فى حق 
الشيطان: إن كيد أَلمَيَطن كان صَعِيمًا )¢ . وعن كيد النساء يقول الله تعالى : 
إن كدكّ عَم 9)). فقلت له: كيد الشيطان ضعيف لأن الله ينصر المؤمن 


)۱( سورة النساء. 
(۲) سورة يوسف. 


ويؤيده ويعينه على الشيطانء لأنه حَنّاس» أما المرأة فهى تعايشك. وتلحٌ على 
أذنك» وتغويك» فإن كان الإيمان قوبًا تنتصر على غرائزك» وتحمى نفسك› 
وتتسلح بقوة الإرادة. . وتعالّ معى يا بنى لنزيد الأمور وضوحا: ألا ترى معى أن 
الليل قارب على الانتصاف» ونحن معنا جوهرة غالية يجب أن نعيدها إلى أهلهاء 
فإن الله يأمر بأداء الأمانة إلى أصحابها. فقالت الفتاة: شكراًء قلت: لا شكر على 
واجب» لكن لى معكما عودة فى الخد ولتكن الجلسة على المصطبةء» لعل بعض 
الصحب يجلس معنا ونتحدث فى موضوع المرأة» وهل التى أغوت آدم حقًا؟ أو 
هذا کلام لا ساس له؟. 

وانطلقنا إلى القرية وقد أغلقت أبواب المنازل» وفُفلت الشبابيك» وليس 
هناك من صوت إلا نقيق الضفادع أو نباح الكلاب يأتى من بعيد. وعند منزل أسرة 
الفتاة وجدت أمها تقف على باب المنزل ملهوفة» وعندما رأتها أقبلت عليها قائلة 
بلهفة : الحمد ثه» أين كنت؟؟ قلت لها: جلسنا وطال بنا الحديث. فقالت الام : 
سأقول لأبيها إنها كانت بصحبتك» وأنت الذى أوصلتها. قلت: نعم . 

وفى اليوم التالى بعد آن فرغ الناس من صلاة العشاء تحلقنا على المصطبة 
التى تقع أمام المسجد فى ميدان فسيح» وجاء جَمْعٌ من الشباب» همس أحدهم فى 
أذن الآخر ببعض الأطروحات» فقلت لهم: دعونا من هذه الأطروحات وتعالوا 
نتحدث فى شىء مهم يؤصل فينا المعارف العلمية» وينمّى القيم الأخلاقية» لأن 
الفرد منا قيمته فيما يتعلمه ويعلّمه» فالعائلة الحقيقية للفرد هى علمه» والأسرة هى 
على قدر ما تعرف من علمء لأن الناس مَوّتى وأهل العلم أحياءء وقد قيل : 

بالعلم والمال يبنى الناس مُلْكَهُمُو ‏ لم ملك على جهل وإقلال 

وكما تحرص على العلم واكتسابه وتحصيله فيجب عليك أيضاً أن تتمسك 
بالمروءة والشهامةء والكرم والعفو» والتسامح والتعاون» والأحلاق الحسنة النبيلة»› 
وتأمّل قول الشاعر: 

وإنما الأَمَمٌ الأخلاق ما بقيت فن هُمُو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


وآخر يقول: 


وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلا 

فانبرى الشخص الذى كان فی اصن وقال: يا شيخناء لقد دعوت الصحب 
لنتسحدث معا عن قضية المرأةء وخاصة آنها سبب شقاء المجتمع الإنسانى ومصدر 
تعاسته» ذلك لأنھا هی التی غوت ادم بالأكل من الشجرة التى نَهّى الله عن الأكل 
منهاء عندما آسكنهما الجنة» وأصبحت البشرية منذ هذا الإغواء وهى تعانى من 
الشر والانقسام فى الرأى» والتشتّت الفكرى» والأصل فى ذلك والسبب هو إغواء 
حواء لآدم» وتزيين الخطأً له» حتى وقع فى المحظور وحدث ما كان» وما هو 
قائم» ولهذا نجد أن أى مشكلة تقع فى المجتمع الإنسانى يقولون: «فتش عن 
المرأة)» فهى سبب النكد والهم والمشاجرات» والسبب «تفاحة حواء». فقال آخر: 
نعم صحیح. . تفاحة حواء هى التى أخرجت آدم من الجنة. 

فرفعت صوتى وقلت: كفى ذلك وتعالوا نتدارس القضية لنستبين الحقيقة 
أمامناء إننا - والحمد لله - من المسلمين الموخدين» وعندنا كتاب مقدس طاهر لا 
تحريف فيه» ولا اضطراب فى آياته» ولا غموض فى معانيه» وإنما القرآن الكريم 
كتاب يره الله للقارئين» فماذا يقول القرآن عن قضية آدم وحواء؟ ومن أجل 
الوصول إلى الحقيقة الناصعة التى لا غموض فيها لا بد إذن من أن نرجع إلى 
القرآن» نستلهم آياته ونتعرف على الحقيقة . 


البداية 

هذا الكون الذى نعيش فيه كيف خلق؟ وماذا كان قبل ذلك؟ من المعلوم أنه 
کان الله ولا شىء معهء لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول بلا ابتداءء ولهذا فهو 
صاحب الأمر» وهو القادر على كل شىء»ء لهذا فإننا نؤمن بأن الله بقدرته وإرادته 
وعلّمه خلق الأرض فى يومين» ثم قَدَّرَ لكل كائن حى رزقه» وقدّر ذلك بموازین 
دقيقة» ثم خلق الجبال والأنهار» ونظم على ذلك كميات الهواء» وما يحمله من 
الأوكسجين› دز تقدیرا انه لو زادت نسبة الأوكسجين عن مدلا المضبوط 
لاخرة الاخا رل قك كه ونه اى الان نوكل ما على قور 


Y۰ 


الأرض» وقد در ذلك فى يومين» فتكون الأرض بما عليها وما فى باطنها مما 
ينتفع الناس به فى محاشهم» ويسهّل لهم الحياة بكل ما يحتاجون إليه من حيوان» 
وزرع» ومياه» وهواء» وکل ما يصلح للانتفاع به» خلقه الله تعالی فى أربعة أيام» 
والأيام هى من أيام الله» وما يحويها ذلك الوجودء لأنه لكل ذلك زمن معلوم تتم 
فيه دورته» وتلك الدورة هى يوم» فإذا قلنا إن الله سبحانه» وله العظمة والمجد» 
لى الارض ٢‏ ثم هدر فيها أقواتها فى أربعة أيام» فلا يعلم إلا الله قدر هذه الأيام» 
ثم بعد أن 0 الأرض لاستقبال الحياة عليهاء نظر الحق سبحانه إلى السماءء 
وكانت السماء عندئذ دخاناًء فتماسكت بقدرة الله وإرادته» فقال الحق عندئل بعد 
أن استوت السماء وأصبحت كالسقف للأرض والغطاء عليهاء وبعد أن تماسكت 
السماء وأصبحت كأنها بناء لا ينفك وأصبحت بقدرته تعالى سبع سلوات رتب فی 
كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وعددهم» وما فيها من أشياء لا يعلمها إلا 
العليم الحكيم» بعد ذلك قال الله للسلوات والأرض ستطيعان أمرى رغبة منكما أو 
رغم عنكما. قالتا: أتيناك طائعين منقادين لأمركء فَلَكَ الأمرُ وعلينا الطاعةء 
وأنت القوى الكبير المتعال. 


فأمر الله السماءَ الدنيا التى يراها أهل الأرض أن تتزين بمصابيح: الشمس» 
والنجوم؛ وكل الكواكب المنيرة المشرقة لأهل الأرض» وقال للأرض: 

شى أنهارك› وأخرجی ثمارك. قال الحسن البصرى: ق العا واا رض لو ا 
أمر الله ولم يستجيبا لَعَدبَهّما عذاباً أليماً يجدان ألمه» لأنه سبحانه خاطبهما مخاطبة 
مَنْ يعقل٤.‏ ثم بعد أن اكتلمت السموات سبعاً ومن الأرض مثلهن» عرض الحق 
سبحانه على السموات والأراضين تصريف شئونهن بإرادتهم» فين ذلك وأسلَمْنَ 
الأمر لله» فهو سبحانه المحيط بكل شىء» القادر على كل شىء نقراً ذلك فی 
القرآن الكريم فی قول الحق سبحانه: # ٤ل‏ ایک کرو بای اق آلارض ف ومین 
ولو آ لہ اناا لك رب )وع فبا رى من فوقھا ویرک فا ودر فبا ا رها رة 
ايار E‏ وک ا کک وما او کہا اانا اا 
طابعين IO)‏ : من واو e E]‏ ها ورَبً الما ادنا بصي 


۲١ 


ا م فود مجے 4 2 <r‏ ر f‏ ر 
ريا كلك قي اريز اتير 49”. وكذلك قوله: الرس مذ كها لقا ضا 
ر را لے ۹ و ےہ ل م ترد 
ر اتسنا فا من کل شىء OIE‏ إلى قوله: وتا لحن کی ونمیت وحن 


9 سرو کک‎ JI caz 1 ا کے رر ر جام ی ر عر کرک ورد م‎ e 
. ٠ کات أن اتا وشقن سپاو جلها لضن انم کان ظلوما جهولا ل‎ 


وأريد أن أوضح لكم شیئاً مهما يا أبنائى: هذه النجوم التى زينت بها السماء 
الأولى› مع نها زينة للسماء فهى للإنسان استرشاد يهتدى بها فى الظلام وهو يسير 


بالبواخر فى البحار» ويمشى بين الجبال فى الصحراء» أو يطير فى الهواء على متن 


الطائرات» فيقول الله تعالى: ‏ باجم هم ))4 » ویقول سبحانه: ٭ وهو 


a 


رک ےس 


ای جل کہ اتی ادوا پیا ن طلست لر وار 4 . ثم إن احق سبحانه وتعالى 
اقتضت مشيئته فخلق الملائكة من نور وجعلهم أجساماً نورانية لا يأكلون ولا 
يشربون ولا ينامون» يُسښّحون الليل والنهار لا يفترون» ولا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يُؤمرون به من تكاليف يُكلفون بها من قبل الحق» وقد أسكنهم 
E a E‏ 
المعمور يشبه البيت الحرام على الأرض يحجون إليه ويطوفون به ليروا عظمة الله 
وبهاءه وجماله وقدرته وإرادته. 

وإذا كانت الملائكة مسكنها السماء فإنه سبحانه خلق الجا من نار السموم» 
وجعل مساكنهم فى الوديان والجبال وشواطى البحار والأنهار» والأماكن الخربة. 
اققضت حكمته أن يخلتق الإنسان» فأرسل ملكا إلى الأرض» فقبض قبضة منها 
سكل منها الإنسان» فجاء نو آدم من جنس الأرض» منها السهل ومنها الحَرَّنء 
منها الطيب ومنها الصعب» فلما خلق الله آدم وصور جسمه كان هذا الهيكل من 
تراب» ثم نفخ فيه من روحه» وبھذہ الروح صار الإنسان إنساناً مکوناً من شیئين › 


د 


)0 سورة فصلت. 
¥( سورة الحجر. 
( سورة الأحزاب. 


و 


. ٩۷ سورة الأنعامء الآية‎ )٥( 


۲ 


جسد من تراب» وروح من الله سبحانه» فمن ناحية الجسد يحن الإنسان إلى الأرض 
لأنها أصله» وهو من ترابها»ء وسوف یرجح الأنسان بجسده إلى الأرض› لأآنها مه 
انفصل عنهاء ولا بد للجزء أن يعود يوماً إلى كله الذى انفصل عنه» ثم يعود مرة أخرى 
للحساب والمجزاء» ثم الخلودء إمّا فى جنة وإما فى نار» وصدق الله العظيم إذ يقول: 
ای عل کم آلارض مھ دا وسات لک فہاسیاد وات من اسما ما رتا پو روجا ن تبات 
ا وا و ر د و ص یر Kî‏ ب یم لە رسد 2 م r‏ 
شی 9 کو وروا آنعمکم ِن ف ذلك لیت لی آلنی ل9 #چرنہا حلفم ونیا ودم ينبا 
£ س عر نے r:‏ ا 

ركم تاره خر 3) 4 . ويقول فى حت الخلود الأبدى بعد القيام من القبور 

م ےس ےج وڪ م ررر ےر ص رر ص ےم کے 

والحساب : 3 إا لی کفرواین اَل آل کب اترک ن کار جه لدی فا أو چک هم َر 


ی ا EG: E: i‏ رو2 2 ر ر و ع * 
رة 9 إت آلذي اموا وعماوا للحت أؤليك هر جرال رة ا جراؤهم عند ربمم جت عدن 
م کو حو رر کے ٥‏ م ی کے 


ری یں کا اگنر یری فیا اا ییآ عتم دواعت درک لن خی ز4 . 

ولما اكتمل تصوير الإنسان وسُوّۍ على أجمل صورة وآحسن هيئة نَمَحَ الله 
فى هذا الجسد من روحه» وبهذه النفخة نور باطنه وأَذْمَّبَ عنه حمأة الطين 
وظلمته» ثم جمع الله ملائکته - وكان معهم إبليس زعيم الجان ورئيسهم - فقال 
لهعم جميعاً: انظروا هذا خلقى الذى سيكون خليفة عنى فى الأرض» لأن مشيئتى 
اقتضت أن يكون هذا هو خليفتى فى الأرض. فقالت الملائكة: «إلهنا وسيدناء 
أتجعل فى الأرض مَنْ يفسد فيها ويسفك الدماء؟٠»‏ وهذا الاستفهام إنما جاء عن 
شىء سب لهم معرفته» لأن البعض يقول إنه كان يسكن الأرض الجن» وقد أفسدوا 
فى الأرض» فأرسل الله إليهم جماعة من الملائكة أبادوهم» وأن الشيطان انضم إلى 
الملائكة» فلما صدت الملائكة إلى الملا الأعلى صحيهم إبليس وأصبح یقلدهم فی 
العبادة» لكن الطبع يغلب التطبع» ولم يستطيع إبليس أن يبعد عنه الشر وأن يكون 
كالملائكة» لذلك عندما جمع الله الملائكة حضر فى صحبتهم» فلما استفهموا كان 


ر و 


الرد عليهم من رب العزة: إن َعَم ما ا عمو 4)9 آی إن سبق فی علمی ن 
)١(‏ سورة طه. 
)۲( سورة البة . 


(۳) سورة البقرة. 


۳ 


هذا الإنسان سيكون له شأن» حيث يعمّر الأرض ويستخرج ما فى بطنهاء ويكون 
هذا من دلائل قدرتی وإظھار مشیئتی› حیٹ إن الکون ہما وی تحت آمری یسیر 
ا فأنا الواحد الأحد القوى الكبير المتعالء إذا 
ردت شيا أقول له «کن» فيكون . 

وهنا استجابت الملائكة ووقفت تنتظر نفخ الروح فى هذا الإنسان» فلما نفخ 
ا 0 ا اله أن يلقى السلام على الملائكة» فلما ا ردوا عليه 
السلام» فقيل له: هذه تحيتك وتحية بيك مِنْ بعدك. ولما اكتمل آدم عَلَمَهُ الله 
أسماءَ الأشياءء كالشجرء والشمس» والقمرء والنجوم» وبعض مظاهر الكون 
البارزة أمام آدم والملائكةء ثم قال الله للملائكة: أنبئونى بأسماء هذه الأشياء. 
قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم وجه الله 
الخطاب إلى آدم وقال: أنبئهم بأسماء هذه الأشياء. فقال: هذه شجرة كذاء وهذه 
الشمس» وهذا القمرء وتلك النجوم» وبدأ يعد ما هو متاح لرؤيته. فقال الله 
للملائكة : ألم أَقْلْ لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض» وما فيهما وما بينهماء 
وما تحت الثری» وکل شىء فى الوجود عندى عِلْمّه وخبره. 


NEE‏ وَل ال ری لماک إنی جاعِل ف 
,3 


چ ع 


اص س و ت 4 ر 


oe‏ بنك ا وسح صك ورس لک 
د نلم ال او مون ل و کہ ادم اتتا ھام ری عل الیگ فَقَال انون 
لاء إن سدق © قال شبستك لا وام لآ | ا ا إن أت لملم 
کے 9 قال باد I‏ کہ إن آعم عیب لسوت 
ET‏ ©4 . ثم قال الله للملائكة: ها هو ذا آدم 
قد اكتمل أماكم» وأخبركم بأسماء الأشياء ا لم تستطيعوا معرفتها كما عرفها 
هوء إذن فقوا له ساجدين. والسجود هنا ليس سجود عبادة» وإنما هو تحية 
وتقدير لشخصه»ء لأنه دليل على قدرة الله وإبداعهء يقول الله تعالى مبيناً ذلك : 


8R 4 


E 


Ri‏ پا 


1( سورة البقرة. 


لذا میگ اسجڈئ دم سد یس ای انتک 565 و الگیزیت ويي 
فقال الله لإبلیس: لماذا لم تسجد وآنا الذی حَلَقْتٌ هذا بیدی وقدرتي؟ کان رد 
إبلیس أسواً ردء نقراً هذا فى قول الله تعالى  :‏ مسجد اليه لهم آم 9 إل 
لیس اسک ہی الکفری © 6 کیش مامتعت آن تسد لما حقت یکی کرت آم کين 


- 2 و 


پک ر ” 2 2 ر م ص مھ ےا : 
الین 9 قال آنا حورته خلقئن من نار وخقتۂ بن طون 2" . 


سل ت 


واستمر إبلیس فی عه وتکبّره» يقول إبلیس لله: سوف ترى أن آدم الذى 
كرّمته وأمرت الملائكة أن تحييه وتحترمه» سوف أستولى عليه وأغويه وأجعله 
وذریته معی . یقول الله سبحانه وتعالی مبیناً قول إبلیس کما جاء فی القرآن الكريم : 
فلا43" . وقال الحق سبحانه وهو يبين لنا ما قاله الشيطان بعد طرده من الملا 


ص 


الأعلى  :‏ قل مريك لخر من @ لاماك منم الب )^ . 

وهكذا نستخاص من هذا الحوار الذى دار فى الملا الأعلى وانتهى بطرد 
الشيطان لينزل إلى الأرض» ويعيش فى وديانهاء وعلى شواطى الأنهار» وفى 
الأماكن الخربة» وفى نفس الوقت هو مطرود من رحمة الله» إلا مَنْ آمن من ذريتهء 
كما حدث مع سيدنا محمد بيا عندما صرف الله إليه نفراً من الجن واستمعوه وهو 
يقرا القرآن فآمنوا برسالته» واعترفوا بآن القرآن يهدى للتى هى أقوم» بل دَعوا 
قومهم كذلك إلى الإيمان به. . نقرأً فى هذا سورة الجن بأكملها. ثم ما قاله الحق 
جل وعلا فى سورة الأحقاف : وذ صف لك فر ين الجن يسَْمعُويت ألْمَرءاة فكَنًّا 
بعد موی صقا لَما َيه یېړۍ إل الق وإ ری سق ا یوما یبوا دای آلو اونا 
)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) سورة «ص». 


)۳( سورة الإسراء. 
)٤(‏ سورة (ص». 


Yo 


± 


2 ر ر موص د سار ےل ج شا 2 چ صا ا سے ری ن د 
پو عقر کم بن دوبک وركم بن عدای آلیر اومن لا عیب دای اللو فایس يمج زف الارض 


Vn. 4 CL o A RS A ef 
. ٠ 42 لیس لمر ون دونو ياء اوك فی صلل بن‎ 


من نقس واحدة 

آدم هو آبو البشر» وعندما وجه الله الأمر للملائكة بالسجود لآدم وحدث 
ما حدث من إبليس لم يكن هناك أحد يشهد هذا الحَدث وما دار فيه» إلا من 
حدتنا الله عنهم» ولم يشهد وقائع هذه الأحداث أحد» بل الحق سبحانه هو الذى 
أخبرنا وقصّ ذلك فى القرآنء وآنت عندما تقرؤه كأنك تشاهد ما کان» وتری بنور 
بصيرتك الملاثئكة وهم يسجدون لادم سجود تحية» كما أشار الحق إلى إخوة 
يوسف وأبویه عندما دخلوا عليه فی مصر وهو على كرسى الرئاسةء وقص الله علينا 
ما حدث فقال: ٭ ملسا دلوا عل پوش ۶او لله أوَبه وال ادلو مر إن سام ار 
میڈ وق د ل اعرش وکوا م شج وکال کاب کا اویل نکی ین ل د عا 
ر عَم . ثم يقول الحق: ‏ كلك من أا ألمب ييه إلك 4 . ويقول الحق 
سبحانه  :‏ فل هوت َع 3© أن عن عرشو 9 کا بى ون عل لما آل إا تة 9 إن 
بی اا آنا 0)2 . 


ا 


وفی سياق الأحداث التى حدثت من خلق آدم وتصويره» ونفخ الروح 
وتعليمه الأسماءء ورذّه على الملاثكة أن أنبآهم بأسمائهم» لم ترد الإشارة إلى 
حواء «زوج آدم» لا تلمیحاً ولا تصریحاً ولکن جاء ذکر زوج آدم عندما مره الله 
أن يسكن الجنة ويدخلها مع زوجه» يقول الله فى بيان هذا: ولع ادم أشن أت 
قك ابن وک نها راخت نا وکا تقر کو الک کرت ون ار 4)3 . 


ار 


)١(‏ سورة الأحقاف. 

(۲) سورة يوسف» الآیتان ٠٠١-۹٩‏ . 
(۳) سورة يوسف الاية .٠١١‏ 

)٤(‏ سورة «ص). 

(۵) سورة البقرة. 


۲٦ 


Ele, 2 2 + ھج ر‎ 2 f رر‎ A: 
2 


کما جاء فی سورة الأعراف : و ومتادم اس کن أت وروج اة 
قربا هزو الجر کا E COTO‏ فيدل ذلك على أن آدم اق او خلقت 
حواء وسكنت معه الجنة» وأن التوجيه والإرشاد وجه إليهما معاً ال شجرة 
حدّد الله لهما مكانها وصفتهاء لكن الشيطان كان يترصد لادم وحواءء لأنه يشعر 
- بعد طرده من رحمة الله وغضبه عليه - أن ذلك كان بسبب آدم» لذلك أضمر 
الشيطان العداوة لآدم وحواء وذريتهما ومن يتناسل منهماء وإلى هذا أشار الحق» 
ما هت الدان ر تاها ف ف :الان اللمر ن ندا قال و واا لأ 


‌ ل کو ۹ و ر کر رہ ا لے و 7 ” E‏ 
کک اض د 4 متهم وآ رھم لی ءادات ا لانو 
OG‏ * 7 فلع رر 2 0 7 
ولم 7 بک کلت اله ومن سذ خد ارک این ن کک کر 


ا ی 0 دحم وم وما يدهم أَلََطدن إلا ع 3© 4 . ويقو 
سبحانه : 3 إ1 ليطن رمدو اذوه عدوا إا يدوا رقا رای اس ار 3 2 
و ا و ن ادم لا فینتڪم ليطن کا ج بوتكم من لَه َة ارغ ۶ عا 
0 یری ماسو توما إل نکم هو ep‏ کک اکا 1 


سے ہے ےکر 2ک کہ ریو ی ررر صر ار ےا 2 رة 2ار ا ی 
ومون 9 )€ وَإِذا فلوا َة قالوا E‏ اانا ا 2 ا آل کک لفحش اء 
A 2 o2 iz A24‏ ر“ سے - 
ا ا ا ا ل لا ES‏ سید وا ا 
* ل ےگ م ر ر ص ر ت ا أ 
لصوت له کک ود رک را کرم 50 م هم ادوا 
ألسَينطين أ ليام ن دون الله و بت اتم مهد مهد وی ار . 


كل هذا يبيّن لنا عداوة الشيطان لآدم» وأنه يتربص لنا ويغوينا ليبعدنا عن 
طريق الحق والعدل والجمال» ويقودنا إلى طريق الغواية والهلاك والفساد. ولما 
كانت حواء مخلوقة من ضلع آدم والضلع بطبيعته فيه اعوجاج» لذلك نشا فيها 
تعقید طبیعی› لكنها خلقت من الضلع لتكون مصدر حنان وعطف على الرجلء 
(1) سورة الأعراف. 
(۲) سورة النساء. 


(۳) سورة فاطر. 
)٤(‏ سورة الأعراف. 


1Y 


كما أن الأضلاع تحنو على الصدر فتحمى القلب» وهذه حكمة تدق على الأفهام 
ونحن لا نستطيع التوصل إلى مغزاهاء لكن يُفهم من سياق الآية: # # هر الى 
لقم ن یں یدو عل تھا دجما يسك إلا 4 . وقول الرسول بل: من 
کان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يوذ جارّه» واستوصوا بالساء خيراًء فإنهن حَلقَنَ 
من ضلع أعوج» وإن أعوج شىء فى الضلع آعلاهء فإِنْ دَهَبْتَ تُقيمه كسَرتّه» وإن 
تركته لم يزل أعوَجً» فاستوصوا بالنساء خير . نعم» إن المرأة لقت من ضلع 
آدم والضلع فيه اعوجاج» وتلك حكمة الله . 

إن المرأة فى ذلك لا ذَنْبَّ لھاء حیث خلقها الله من ضلع آدم» وهی بدورها 
وفی مراحل التاریخ - تتعقد طبیعتها» فکانت تتمرد» ولکن فى أشکال الدلال 
والمكرء فلا يتماسك الرجل أمامهاء فتخمد عزيمته» فتتدخّل هى فى شئونه» لهذا 
كانت عندما تحين لها الفرصة ترج ملكة - مثل بلقيس» وحتشہسوت» ونفرتيتى› 
وشجرة الدرء إلى غير ذلك ممن لهن فى التاريخ ذكر وخبر ‏ لكن لا تسى أن 
المرأة تشأت تحت سيطرة الرجل وغطرستهء يطوف بها حيثما أراد» ويلقى عليها 
كل الواجبات فى الحقل والمنزل» علاوة على الحمل والإرضاع ورعاية المولودى 
ثم لا يعترف لها بعد ذلك بحق» لكن عندما جاء عصر الاستقرار تمتلت زعامة 
الرجل فى الاستحواذ عليها والاستئثار بهاء وكان أحيانا يحتقرها هى وأولادها 
ويتخذهم عبيداً» وهذا الأمر ما زال سائداً فى بعض الجهات الاستوائية وجبال 


الهملايا. 


مَنِ السبب؟ 

سكن آدم ومعه زوجته الجنة» لكن الشيطان الذى حرم منها وطرد من رحمة 
الله وأحاطت به خطیئته» کان یترصد لادم وزوجته لیغویهما حتى يخرجا من الجنة» 
وحتی یکون صراع يؤدى الشيطان فيه دوره لعله صل إلى هدفه وغایته من إضلال 


. ٠۸۹ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
حدیث متفق عليه.‎ )۲( 


۸ 


آدم وذريته» لذلك تحايلَ حتى دخل الجنة» ووسوس لهما بأن الله ما منعهما من 
الأكل من الشجرة إلا ليبعدهما عن أمرين» أولهما: أن يكونا مَلَكيْن» وكان هيج 
فيهما عاطفة هما فى حاجة إليهاء لأن المَلّك فى طاعة الله ومسكنه السماء» فكان 
الشيطان يوسوس لادم وزوجته بهذا الموضوع حتى يأكلا من الشجرة. الأمر الثانى : 
الغ فن ا هت الجر ل مرت ا وقي مادا رع عا ا 
إليها النفس» لأن الموت له مذاق كله آلام» لذلك وسوس الشيطان بهذاء وإلى هذا 
يشير الحق سبحانه وتعالی: ٭ فوس اَل ری اماما ؤ ری تمان س توما الما 


be 
ر کے ص ص 7 مر ے ا‎ 


EE CA ANY r‏ کو ےم و 
TORS]‏ للها پغرور فلماذافا الشجرة بدت فما سو مما وطفقا صقان علْممًا من ورَقِ المنة 


r 
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ودا رما الہ اکان لگ الجر رال لکا إن اَی لکامدوة 49 . 


إن المؤمن صافى النفس نقى القلب إذا أقسم عليه أحد بالله خدعه» لذلك 
خلع آدم وزوجته فى الشيطان عندما أقسم لهما بالل أنه صادق» ووقع المحظورء 
یقول الله تعالی: اھا لطن عا هما وکا گا ف4 . وباستعراض الآيات 
من القرآن الكريم» لأنه أصدق کتاب وأوٹق مصدر» فليس هناك من هو أصدق من 
الله حديثاًء لهذا نؤمن بما جاء فيه ونقبله ولا نتردد فيه» لأنه الوحى المَُرّل من عند 
الله بواسطة أمين الوحى جبريل على نبى عظيم» لم يقل فيه كلمة من عند نفسه» 
ولم يزد آية فيه» وإنما بلغ ما نزل عليه من رب العالمين» لهذا كل ما جاء عن قصة 
آدم وغيره حق وواقع وصدق» ويجب الإيمان به» لأنه من عند رب العالمين. إن 
الشيطان وسوس لهما فَمَنْ أغْرَّى مَنْ؟ لم يبن القرآن ذلك» وإنما جاءت روايات 
إسرائيلية تتّهم حواء» من ذلك ما ذكره الإمام القرطبى فى كتابه «الجامع لأحكام 
القرآن» رواية ساقها مُرْسَلةٌ من غير إسناد عند تفسير قول الله تعالى: « لع ادم 


چ سرس 


أشن أت وجك نة » وهى عن وهب بن منبه» قال: «إن إبليس دخل الجنة فى 


)١(‏ سورة الأعراف. 
(۲) سورة البقرةء الآية ١١‏ . 
(۳) سورة البقرةء الآية .٠١‏ 


۲۹ 


فم حية وهى ذات أربع» وكانت من أحسن الدواب التى خلقها الله وكان إبليس 
قد عرض نفسه على كثير غيرها من الحيوان فلم يدخله الجنة إلا الحية» فلما 
دخلت به الجنة خرج إبليس من جوفهاء فأخذ من الشجرة التى نهّى الله آدم وزوجته 
عنهاء فجاء إلى حواء وقال لها: انظرى إلى هذه الشجرة» ما أطيب ريحها 
وطعمها! وما أحسن لونها! فلم يزل يغويها حتى أخذتها فأكلتهاء ثم آغوت آدم بان 
قالت له حواء: کَلٌء فإنی أکلتٌ فلم یضرنی. فأکلّ منهاء ودخل آدم فی 
الشجرة» فناداه ربه: أين آنت؟ ألا تخرج؟ قال: أستحى منك يا رب! قال: 
إلى الأرض التى خلقتك منهاء ولعنت الحية وجعلث العداوة بينها وبين بنى 
ولذلك أمرنا بقتلها. وقيل لحواء: كما أدميتِ الشجرة فكذلك يصيبك الدم كل شهر 
وتحميلن وتضعين كرهاً تشرفين به على الموت». 

هذا ما ساق القرطي. وعتدما تلل هذا الت جين الخال واضخا فيه لأنه 
ينسب إلى الله عدم معرفته مكان آدم» ولذلك سأله عن مکانه» وهذا لا يلتق بدا 
فالله سبحانه لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء» لكن هكذا يحب 
اليهود دائماً أن يغمزوا ويلمزواء فهم القائلون: ‏ 6 أ مقي وَس ياب4 كما 
جاء ذلك فى القرآن الكريم حكاية عنهم» وقالوا كذلك: « يذ أ مَغلوةً 4 » وقد 
لعنهم الله بسبب افتراءاتهم وتمردهم على الحق . 

ثم قال القائلون: ATLAS‏ وهم يعلمون كغيرهم أن الله ما 
اتّخذ ولداًء وما كان له شريك فى المّلك» ولم يتّخذ صاحبة» فاتّى يكون له الولد؟ 
لكنهم قتلة الأنبياءء ولصوص الفضيلة» وأساتذة الإجرام الدينى والدنيوى» لهذا 
نكل الله بهم فى الدنيا وجعل منهم القردة والخنازير وعَبَدَّة الطاغوت» وأضلّهم» 
وبسبب کفرهم وعنادهم تاهوا فى الأرض أربعين سنة» وکانوا من أحط الناس» فلا 
)١(‏ سورة آل عمران»ء الأية ٠۸١‏ . 


(۲) سورة المائدةء الآية 1٤‏ . 
(۳) سورة المائدة الأية ٠۸‏ . 


يستبعد منهم أن يقولوا ما قالوا» حتى إنهم قالوا فى «مريم» إئماً عظيماً» وهى 
الطاهرة العفيفة› لكن اليهود طبعهم التزييف والتحريف . 


لذلك قالوا: إن أول من أكل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إيّاهاء وإن أول كلامه 
کان معها» لذلك وسوست لادم حتی اکل من الشجرة» فاقّبت حواء بعد ذلك 
«بوسواس المخدة»» وإن أول فتنة دخلت على الرجال من النساء» حيث إن إبليس 
قال لها: «ما منعكما ربكما عن هذه الشجرة إلا لأنها شجرة الخلد»» أى مَنْ أكل 
منها یخلد ولا پیموت› فآتاها من حيث تیحب› وحبّكٌ الشىءَ يُعْمِى ويصمء فلما 
قالت حواء لادم ذلك أنكر عليهاء وذكرها بالعهد» لكن إبليس ألحٌ علنهاء وهى 
آلحٽ على آدم» إلى آن قالت له: آنا آكل قبلك حتی إذا أصابنی شىء سلمت 
آنت» فأکلت فلم يضرها شیء» فأتت آدم فقالت له: «كلْ» فإنى أكلت فلم يضرنى 


هذا ما ردّده الإسرائیلیون وکتبوه فی کتبهم وسجلوه بأیدیهم» لکن حدیث 
القرآن يكب مزاعمهم» ويرد إفْكَهُم» فقد أخبرنا القرآن أن الله عَهدَ إلى آدم 
فنسى» ومن فضل الله علينا أن رفع عنا الحَرَج إذا نسيناء لأن الإنسان سمّى إنساناً 
لنسيانه» إذ النسيان من طبعه» وقد علمنا ربنا أن نقول هذا الدعاء: لرا لا 
ذا إن کیا او کا 4 . إن القرآن يؤكد على أن آدم أكل من الشجرة 
e 2 >‏ کے ر ر 


بوسوسة الشيطان وإغوائه» يقول ربنا: * وقد هنا إل ادم يِن قبل فى ولم جد لم 
عرما 4)3 . بل يوضح القرآن أن الوسوسة كانت لادم وليست لحواء» يقول الله 


رارم ٤ور‏ م 


سبحانه وتعالی: « فوسو إو السَيطن قال ادم هل أدلك عل شجرة اذد ملي لا 
ل 4)3 . وإذا كان النسيان من آدم وأنه قبل وسوسة الشيطان فإن ذلك تم قبل 
)١(‏ سورة البقرةء الأية ۲۸١‏ . 

)۲( نور ة طه: 


™( وة طة: 


۳١ 


کک مدرم ار ررق کاک ر کے 


توبته لله الذى قال لنا: وم جنه زوفلاب مکو ودی( . لکن هل َد اسان 
معصية من آدم؟ قال بعض العلماء: كان العصيان من آدم قبل النبوة» ٹم کان 
الاجتباء والهداية» وإذا كانت-المعصية قبل النبوة فذلك من الصغائر» وجائز وقوع 
الصغائر من الأنبياء قبل نزول الرسالة عليهم» لأنه قبل النبوة لا شرع علينا فى 
تصديقهم» فإذا بعثهم الله تعالى إلى خلقه كانوا مأمورين بالأداء» معصومين» ولم 
يضرهم ما سلف من صغائر الذنوب . 

ولقد أخبرنا الحق سبحانه أن مثل هذه الأمور حدثت من أنبياء» وأن الله قد 
تجاوز عنها بفضله وإحسانه» من ذلك ما حدث من موسى عليه السلام» ونقراً ذلك 
فى الحوار الذى بين موسى وفرعون» قال فرعون لموسى: ‏ ألرنربك فتاوليداوشتَ 
فا ن غم س €9 رمعت قَعاک آل معت وات یت آلگریت 4)3 وفرعون 
يريد أن يوقع موسى فى الحَرّج ويعلن على الدنيا أن هذا الذى يدعو للإيمان هو 
قاتل وكافر بنعمة فرعون التی أسبخها على موسی من قبل» فکان رد موسی أن 
اعترف بما كان منه» فقال لفرعون: ‏ نها إدا راصال 9 قزرت منک لا خفک 


م را ووک رہ 2 2 
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ب لی ری کا رای بن اسلو 43 وزاك سه تما ل ان مد ّښۍ بل )4 . 

إن موسى اعترف بأل ما حدث منه كان قبل نزول الرسالة عليه» وأن الله غفر 
له ومنحه شرف حمل الرسالة وتبليخهاء وأنه لم يكفر بنعمة فرعون وإنّ ما أخذه 
موسى هو جزء من ملايين الأجزاء التى أخذها فرعون من بنى إسرائيل عندما 
استعبدهم واستغلهم فی منافعه ومزارعه. لهذا فن ما حدث من آدم وغیره من 
الأنبياء قبل الرسالة أشياء معفوٌ عنهاء لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته» فهو 
يصطفى لها الأطهار الأخيار والأتقياء الأصفياء. هذا ولقد روى الإمام مسلم عن 
أبى هريرة رضى الله عنهء أن النبی بی قال: «احتجٌ آدم وموسی» فقال موسی: یا 
آدم» أنت آبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنةء فقال آدم: يا موسى» اصطفاك الله عز 


(۱) سورة طه. 
(۲) سورة الشعراء. 
۳( سورة الشعراء. 


i 


وجل بکلامه» آتلومنی على أمر قَدَرَهٌ الله على قبل أن بخلقني؟ فح آدم موسی»). 
قال شراح الحديث: غلبه بالحجةء وإنما صخت الحْجّة لادم على موسى عليهما 
السلام من أجل أن الله قد غفر لادم خطيئته وتاب عليه» فلم يكن لموسى أن يعيره 
بخطيئة قد غفرها الله» ثم إن الحكمة فى إخراج آدم من الجنة إنما هى لعمارة 
الكون» حيث أخبر الله سبحانه الملائكة على جهة الإعلام - أنه سيخلق آدم 
ويجعله فى الأرض خليفةء لكن الحكمة أن الله جعل لكل شىء سبباًء وذلك 
مکتوب على آدم قبل أن بُخلق. 
إن الصاف العلمى. واليحك المتاي يجعلا تقر أن اله جلت كته د 
اقتضت مشيئته أن يخلق آدم لغاية عظيمة» هى أن يسكنه الأرض ليعمّرهاء حيث 
يستخلفه فيها ليستخرج كنوزهاء وتظهر قدرة الله ومشیئته من خلق آدم وتفضیله 
على كثير من خلقه» وإذا كان قد حدث ما حدث فإن الأم حواء بريئة» ولا نسير 
مع ما رده الإسرائيليون حيث لم يقم دليل على ذلك. كما آن آدم تسۍ وقد عفا 
لله عن النسيان الذى يقع من الشخص» وأن ما وقع من الأنبياء إنما ذلك قبل أن 
يكلّفوا بالرسالةء وأنها أخطاء غير مقصودةء لأن الأنبياء معصومون» فلهم العصمة 
والمنزلة السامية والمكانة العاليةء لأنهم نماذج طيبة» وعناصر صالحة» ولأنهم 
قدوة للبشريةء» ودعاة إلى كل خير» وحماة الفضيلةء لأن الله اختارهم لحمل وحيه 
وتبليغه إلى الناس» والله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته» فهم صفوة الحلق› 
وهداة البشر إلى مكارم الأخلاق العاليةء ومحاسن الصفات الكريمة» وآدم أبو 
البشرء وحواء زوجت أم البشرية: 
إن الحقائق المؤكدة من بل وحى الله سبحانه وتعالى لدل دلالة أكيدة على : 
أن الله سبحانه أخبر الملائكة أنه سيجعل فى الأرض خليفة هو «آدم» . 
- أن الله سبحانه وتعالى خلق حواء من آدم لتحقيق الخلافة فى الأرض»› 
منهما الذرية والنسل»› فقال سبحانه : 3 يناما لتاس انوا ریکرا ای کک ین یں 
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ويودو اق ما روجها وب کے یما رجا کشر وشا فا وکوا آل اَی د ساون بد په والارحام نَا کان لتک 


۳ 


با)74 . وفی قوله سبحانه : ( 4 وای کم بن یں وول نا وھا 
لیکن کا کا دما مات حَنلا حوبا مرت یہ لما آفقک دع ق دما ین مایت 
صلا تتن الگنکریت 443 . 

۳ آسكن الله آدم وحواء الجنة» وهی مکان فيه نعيم ورزق وخیر کثیر» ومن 
ياب الاختبار نهاهما عن الأكل من شجرة معينة» وهذا من باب التدريب والتعرّف 
على قوة العزيمة» ويقظة الضمير» وصحوة الإرادة» ليكون الإنسان منتبهاً يقظاء 
فكان هذا التدريب. 


٤‏ - هناك صراع بين آدم رمز الخيرء والشيطان رمز الشر»ء وقد تحايل 
الشيطان حتى دخل على آدم وحواء فى مكان النعيم والترف والراحة والهدوء. 


ه - أقسم إبليس ‏ وهو الشيطان رمز الشر - لدم آنه ناصح أمين» ومن أقسم 
علينا بالله خدعناء لذلك خدع آدم وانخدع» لأنه يعرف آن القَسّم بالله شىء عظيم» 
وعندما سمع القَسّم نسى العهد» وذلك حتى تتحقق مشيئة الله» لينزل آدم إلى 
الأرض يعجّرها ويشقى فى رحابها بالعمل والتعب: ‏ بايا لسن إن اوح إل ريك 
كذًا مقي 4)3 . والحق سبحانه خلق آدم ذلك» حیث قال: ابی جال فی 


ر م 


ی 


لاض 1 َ0 . 


مرق 


٦‏ حواء مع آدم» وھی تعمل کما یعمل»› وآدم عندما نسی العھد کما جاء 
النص صريحا بذلك فی قول اله : وقد عَھناً ج ءام ِن هبل فى ولم د َم 
عَرْمًا )4 أَكَلّ من الشجرة» وهذا السيان لا بقلل من قَذر آدم أبداًء لأنه إذا 
جاء ا عم البصرُء فآدم سمع القَسّم من الشيطان فخدع بهذا القَسّم» ثم هناك 
حكمة إلهية مِنْ خلق آدم» وهى الاستخلاف فى الأرض. إن الإنسان عليه أن يسعى 


(1) سورة الساءء الآية .١‏ 
(۲) سورة الأعراف. 

(۳) سورة الانشقاق. 

.٠١ سورة البقرةء الآية‎ )٤( 
سورة طه.‎ )0( 


۳٤ 


ويتخذ كافة الأسباب التى توصل إلى نجاحه فى عمله» فإذا كانت النتائج لا ترضى 

الإنسان فعليه أن يرضى ويفوض أمره لله الذى لا يُضيع أجر مَنْ أحسن عملا 
ا م ےک کے م ص مص رر ےم ب 

والشخص بردد: ٭ قل لن با إلا م اکب آنه ناهر مردتا4 . 


۷- أن تفاحة حواء هى التى أخرجت آدم من الجئة مقولة لا أساس لها من 
الصحةء وكذلك المقولة التى تقال فى كل مصيبة تقع : «فّش عن المرأةا» فهى لا 
إرادة لها فيما يقع بين الناس» فالرجل شريك فى التخطيط والتنفيذ كالمرآة تماماًء 
تخطط وتنفذ ما دام الجو مهيا أمامهاء والتربية لم تصقل نفسهاء إن المجتمع 
بعقلائه عليه أن يخطط لنجاح المجتمع بجناحيه: «الرجل والمرأة» فهما أمام 
المسثولية الدينية سواءء وأمام القانون كذلك» وصدق الله العظيم إذ يقول: 
« وت يعمل ي الصل حت ين ڪر أو أن وهو موم كأؤلنيك يلود ألْجلَة ول 
لگیر ن 049“ 
يظلمون دقرا ۰ . 


۸ - والعجب أن إبليس أغوى آدم من ناحية الراحة الأبدية والخلود والنعمة 
الدائمة فى قول إبليس» كما حكى القرآن: ‏ هل أدلك عل سجرة للد ملي ل 
سل 46 . وكان اتجاه آدم لذلك» وهذا ما کان من توجیه الله له» حیث قال الله 
لادم عندما أسكنه الجنة : إن لك ألا حو فیا ولا تمر 3 أك لا َظمَوا فما ولا 
مسن €3“ والفرق بين الاثنين أن الله سبحانه قال لادم: عش فى الجنة كما 
تشاء» کل من کل شیء» واهناً بكل شىء إلا هذه الشجرة» وهی التى وجه إبليس 
آدم للأكل منها . 

٩‏ - عجیب آمر ابن آدم» إنه يقرأ كل يوم قصة الصراع بين آدم والشيطان» أو 
يستمع إلى القرآن الكريم› وهو الذی نتعبّد بتلاوته ونقرژه فی صلواتناء ونحمظه 
لأولادناء ونهتم به فى كل شثون حياتناء وأصبح الحلال بيا والحرام بيّاًء والله قال 


.٥١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 
سورة النساء.‎ )۲( 

(۳) سورة طه. 

)4( شور ةط 


o 


لا: ظ3 E FOE‏ ایدو جرم لكوأ ين صب لير ۰)6 ومع 
ذلك فالبشر لا يتّعظون» فوسوسة إبليس لهم تجعلهم يتفتّنون فى الشرء ومسالكهم 
مع بعضهم البعض بالتريص والإضلالء والشيطان بذلك فرح مسرورء لأنه أخذ 
على نفسه عهداً بإضلال آدم وذريته» وهو القائل: ليھر من بن امم ومن حلفم ون 
ام ون الهم دا د كرشم سريت 4)9 فهم يعرفون أن الشيطان عدؤحم 
ويسمعون لوسوسته» ويعرفون أنه يدعوهم إلى الشر» ويوسوس للنفس» ويستحوذ 
عليها إذا كانت ضعيفة الإرادةء خالية من العقيدةء لم تتأثر بالعبادة» ولم تنتفع 
بهدى اله لذلك فهى أّارة بالسوء» وعندئذ يصبح الجو المحيط بالإنسان يغرى 
بالجريمة» حيث يزينها هواة الشرء ونقول لشبابنا: إن البعد عن القيم الأخلاقية 
والتخلى عن أركان الإسلام وعدم قراءة القرآن والتنكًر للمبادئ والعادات الدينيةء 
والتخلى عن السلوك الحسن»ء كل ذلك يمثل الشجرة المتهى عناء والتى حدر الله 


آدم من الأكل منهاء فيقول الله سبحانه : 9 يب ءادم لا قوذب بتڪم لين کا َر 
€ 


رت ےو مر سے ارم ر کل د ی 


یرہ و ا . رو و م +2 ع 2 
يويم ُن الج يزع عنما لباس ما لريھ ما سو توما لِه رکم هو وفي يلم ِن حيَث لا رغم إا 
جا اللَجَطبة رل للد لا يقير 4)9 . 


١‏ إننا نهيب بالمرأة ونقول لها : لا تکونی عونا للشيطان على أولاد آدم 
لأنهم أولادك› وسعادتهم سعادتك» فكونى قائدة لكل خير» وتذكرى المقولة التى 
قيلت عنك وألصقت بك تهمة الإغراء الأولى» والتى كانت سبباً فى شقاء 
الإنسانية» وكان من جراء ذلك ما سوف تطالعينه من ظلم الرجل لك عبر التاريخ› 
وجاء الإسلام فكرّمك» ورفع قذرك» وأبعد التهمة عنك» وجعل لك خصائص 
متميزة من العطف والحنان لتکونی للرجل جنة فی الدنيا ينعم فی ظلالهاء ویحیا 
سعيداً بين أبنائها» فكونى قدوة حسنةء وعلمى أولادك الرضاء ليعيش زوجك 
سعيداً فى دنياه تحت ظلال الجنة التى غرست أشجارها الوارفة. 


(1) سورة فاطر. 
(۲) سورة الأعراف. 
(۳) سورة الأعراف. 


۳٢ 


إن الله سبحانه هو الذى خلق آدم وحواء وجعل منهما الذريةء وهو يعلم أن 
هذا الإنسان بكل ملكاته ومكوتاته ضعيف» وهذا أمر لا حيلة لابن آدم فيه فالله 
سبحانه يقول: ‏ ولق لسن صَعِيقًا )4“ لذلك أقام فى ابن آدم رقابة ذاتية فيه 
وعليه» إنه «الضمير؟ والإنسان قد يتنكب الطريق وينزلق فى الخطيئة» فهل يرد من 
رحمة الله أم هناك أمل؟ إن الطمع فى رحمة الله أمل موجود لا يغيب عن بال 
الإنسان» وباب التوبة مفتوح» فإذا نسى الإنسان أو رَلّ وأخطاً وفعل الموبقات فإن 
باب الله مفتوح» ونداءه مستمر ودائم: # فل بای الت آنرفا عل اسهم ا 
لظو ون خمد اقول اله يقير الوب بيا إل هو الور الحم 4)2 . 


والله سبحانه یہسط يده باللیل لیتوب مسیء النهار» ویہسط يده فی النهار 
لیتوب مسیء اللیل» وینادی على عباده: «مَنْ أقبل عَلْىّ منکم تلقيته من بعيد» ومن 
آعرض عنی نادیته من قریب». وإذا کان الله سبحانه ذكّرنا بنعمته ونڳهنا إلى رحمته 
فإنه فى الوقت نفسه حَذّرتا من نقمته» وقال لنا: إل بش ريك سيد < 4 . 
وقال: ‏ الم ر کی عل ك کاو © یم ات الماد ا٤‏ ای لم مق لها ف لبد لا ووه 
ار جاب ار الوا ا9 ووو زی اراد €9 الین توا ی آل کد 9 6ا کرو ف السا د 9 
فصب اھر ربک سوط داب 9 إن ربك يلصاد 4)3 . 


ت 


إن رحمة الله تشمل كل الوجود» وهو أرحم بعباده» فهو الرحمن الرحيم› 
ورحمة الله واسعة» وكل ذلك لمن رحم نفسه وابتعد عن المعاصى» واتخذ إيليس 
عدرًاء رفو من الشيطان كما يفر من المرض. والدنيا متاعها زائل» ونعيمها إلى 
فناء» وكل مَنْ عليها هالك» والباقى هو الله - جَلّ وعَلا - الذى يرث الأرض وسَنْ 
عليها» وكل الناس يأتون إليه للحساب والمساءلة  :‏ إن ڪل من ن آلسَموت لاض 
مق ان ما 9ق احص رمدم عدا وهم دين اورا 4)2 . 


(1) سورة النساء. 
(1) سورة الزمر. 
(۳) سورة البروج» الآية ١١‏ . 
)٤(‏ سورة الفجر. 
)٥(‏ سورة مریم . 


۷ 


فیا أختاه» إن باب الله کک يوصل إلى سعادة الدنيا والفلاح فى الأخرةء 
وطهارة التشس» EF N‏ والصدفق› E‏ وحين ين الرعاية 
لمن هم فی ولايتك وتحت يدك»› والالتزام» وحسن الرة وکرم 0 
والشهامة› وغير ذلك مما نجده ه فى القرآن الكريم» ومن جاء بغير ذلك فلا يلومنٌَ 
إلا نفسه» فالله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين أن الصلة بين الله والناس 
هى العمل»› ۳ قال لا شا ذلك : چ تئ عبادۍ ان آنا ألحقور را ا آدع دای 
ا ¢ . وقال: اما من © ر کو کا ن م هي 


سس مص ea‏ 9 


آلماری ومان عات مام ریہ تھی س عن ار 9 ِى اتمآرى )4 . 


إن آدم بعد أن أحسٌ بالذنب الذى اقترفه» والمعصية التى وقع فيهاء لِم 
وأعلن مع زوجته حواء اعترافهما بأنهما ارتكبا خطيئة» فقرًرا التوبة : « قالا ربتا ظاما 
شک رن لر فر لا و رحا تكن ِن سى ©4 . إن الشيطان عندما ترصّد لهما 
وأغواهما کا 0 ربنا: رها ابا عا کا جھا کا کا6 فی وتا اهیطوا بعک 
ایی عد وکر ن الگرض مکو إل یز 24 تابا إلى الله وندما: لادم ین 
َوه كلتو كناب عو . وبل الله توبة آدم وحواء» لكن بدأت مرحلة من الصراع 
مع الشيطان الرجيم الذى يترصد لأولاد آدم ويقودهم للهلاك عند اتباعه› ثم 
الابتعاد عن هدی الله وهدی رسله الکرام الذين ترادفوا للإنسانية من قبل الله 
لتصحیح المفاهيم وضبط حركة الحياة» حتى يكون الإنسان أهلا للخلافة عن الله 
فى الأرض» حسبما اقتضت مشيئة الله عز وجل : إن جاعل ن الأَرض لھ . 


)١(‏ سورة الحجر. 

(۲) سورة النازعات. 

(۳) سورة الأعراف. 

)٤(‏ سورة البقرة. 

.۳١۷ سورة البقرةء الآية‎ )٥( 
.٠١ سورة البقرةء الأية‎ )( 


۳۸ 


أول دم فك على الأرض 


إن إبليس استكبر وقال لرب العزة عندما أمره بالسجود لادم: أنا لن أسجد 
لهذا الذى خلقته من تراب فأنا خير منه» لأنك خلقتنی من نار وخلقته من طين› 
وفی زعم إبليس أن النار أزكى جوهراً من التراب»ء ولما عرف إبلیس أنه ضلّ ولم 
یعرف قدره طرده الله من رحمته لتمرده وعناده واستکباره» فقال إبليس: أرأيت هذا 
الذى كرفت عَلَى» لئن أخرتنى إلى يوم القيامة لأضلنه ومن يتناسل منه. قال الله 
له: اذهب وامضٍ فى سبيل الندامة وطريق الغواية» واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك» وأَجلب عليهم بخيلك ورجلك» وشاركهم فى الأموال والأولادء وأنت 
تفعل ذلك تصول وتجول فلن يتبعك منهم إلا الخاوونء أمّا أصحاب القلوب 
الطاهرة والعزيمة القوية فلن تستطيع أن تغويهم أبداً مهما كانت حيلك وألاعيبك» 
ومع ذلك فإن من يتبعك له فى الحياة الدنيا معيشة ضنكاًء وفى الآخرة ناراً وقودها 
الناس والحجارة» عليها ملاتكة غلاظ شدادء لا يعصون الله ما أمرهم به من 
تعذيبكم وإهانتكم جزاءً وفاقاًء لأننى لن أترك آدم وذریته بلا ضوابطء بل جعلت 
العقل فيهم ميزان المعرفة» وأغديه بهدى السماء والوحى الذى ينزل عليه 
والأنبياء الذين يبعثون منهم وفيهم» ولن أعذب أحداً حتى أبعث إليه رسولا. . 
وابن آدم أمامه كتاب مفتوح» إنه الكون» فيه دلائل قدرتى واضحة بالايات الناطقة 
بعظمتی آمام عینیه فی دوه ورواحه» وكتاب مقروء فيه منهج حياة الإنسان» ليحيا 
على بين من أمره» وحتى لا يكون لأحد على الله حجة. 


وطرد إبليس ولعن» ونسى آدم العهد وأكل من الشجرة المحرّمة» وأمر الله آدم 
وزوجته أن يهبطا إلى الأرض ليحتدم الصراع مع إبليس اللعين المحروم من الرحمة» يشير 
إلى ذلك ما جاء فى القرآن الكريم : 83ات آھی ارا جیما اتان می دی فمن تيع 
هدای لا وف علوم اا شم رون 49" ٭ ویقول: ( 16 ای واہت گر یتیں ماو رل 
ف آلارض مقر ومع کے جن 49 ال فا كيو فی ها تمونون ونما خرجوة4" . وهبط إلى 


)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) سورة الأعراف. 


۳۹ 


الأرض آدم وزوجه» وسيكون منهما الذرية» وكذلك هبط الشيطان» وله ذريته 
الذين يعاونوه فى الإضلال والإفساد والإغواءء وهنا تبدأً قصة الصراع على 
الأرض. 

ويحلو للبعض أن يجعل من المرأة محور الشر دائماًء فعندما تقع أى مشكلة 
يقولون: «فتش عن المرأة». . إن هذا آتِ من كون المرآة نفثت فى الكون سحر 
الجنة الذى اقتبسته حواء من أنفاس الحور العين» فأثارت العواطف» وحرّكت 
المشاعر» لكن أى ذنب لحواء فى ذلك» إن المرأة لا ذنب لهاء لأن الله سبحانه 
خلقها من الرجل» ومن ضلع أعوج» وقلنا بأن ذلك هو مصدر الحنان الذى فيهاء 
لأنها تحنو على الرجل كما يحنو الضلع على الصدر والقلب» لهذا كانت تتمرد فى 
شكل من الدلال على الرجلء الذى لا يتماسك آمام هذا الدلال» فتخمد عزيمته» 
وتفتر هبته» فتتدخحل هى فى شئونه . إن من المعروف أن المرأة نشت تحت سيطرة 
الرجل وغطرسته» يطوف بها حيثما أراد» ويلقى عليها كل الواجبات» فى الحقل؛ 
وفى المنزل» وهى راضية» علاوة على ما يعتريها من الإرهاق بسبب الحمل 
والوضع . إن المرأة شقيقة الرجلء فلها من الحقوق كما للرجل تماما فى ظل 
القواعد الدينية والعُرف الاجتماعى» ولا شك أنها تريد أن تنشر دفء العاطفة 
وحنان القلب على الرجل لتهداً نفسه ویؤدى واجبه الاجتماعی» وتتعایش هی معه 
فى ألفة ومَودّة» لكن' الرجل يقلب الحقائق» ويميل مع الهوى» ثم يرمى عليها 
باللوم بعد ذلك.. وتعالوا بنا لنتعرف على القصة التى بسببها سفك أول دم على 
الأرض» ومن لحظتها والعنف هنا وهناك» ويسبونه لولدی آدم» كما أن أسلوب 
الإرهاب والتصفية الجسدية بدأت تعرف على الأرض» وأصبح لإبليس مدرسة ولها 
روّاد» وكل يوم بُزاد فيها درس» وتوضع خطة» وذلك بسبب واحد» هو (الحسد)» 
فأول جريمة من الشيطان كانت بسبب (الكبْر)» لأن إبليس انتفخت أوداجه وقال 
لرب العزة: أنا خير من آدم الذى حلق من طين» آما أنا حلفت من النار» وهذه 
نظرية التفاضل التى نادى بها بعض السفهاء» وردّدها بعض الشعراء حيث قال : 

إبليس خير من أبيكم آدم فقذكروا يا معشر الأشرار 

اللسار عنصره وآدم طينة والطين لا يسمو سَمَوّ النار 


30 


هكذا وبكل يساطة» ومثل هؤلاء كمن يقرا قول الله : « تاا اَن ٤امثوا‏ لا 
ربوا اة ويقف عليهاء ويدلل على عدم الصلاة» ونحن نقول: أكمل الآيةء 
لأنه لا يصح الوقف هناء فإن بعدها كما يقول الله تعالى: ‏ يناما َر ءامنا ل 
ربوا التکاوة وانشر شکری حى نكما ما شوو 4 . ويقرا أحدهم: ويل 
َْصَلْبٌ )€ ونقول له: آفمل: ريل إَلَمْصَلت © لذب هم عن صلم 
ساشود 2 آل هم روت ل ویمتمو امارد 4 . 


قصة ولدی آدم 

من بدأ الفساد والانحراف» وك يعلق إخطاءه على شكاعة الآخرين» فلنتنية 
إلى عناصر الفساد» وناشرى الإرهاب» ومؤسّسى مدارس الانحراف» لأن أستاذهم 
الشيطان طريد الحق وملعون على كل لسان. . فهيا بنا لنتعرّف على قصة ولَّدّئ 
آدم : 

عندما هبط آدم وزوجته إلى الأرض هبط معهما الشيطانء والعداوة بينهما 
متاصلة› والشر فى قلب الشيطان متجسد» وآدم تاب الله عليه وقبل توبته» وهذا من 
فضل الله الذى فتح باب التوبة أمام كل شخص تزل قدمه أو يحرف أو يضل»ء فإن 


SE 


عاد تائباً نادماً مستغفراً فتح الله له باب التوبةء وإن کان صادقا بذل الله سيئاته 
حسنات» وهذا فضلٌ من الله لكل من يتوب توبة صادقة» وإلى هذا أشار الحق 
سبحانه : لی کا یشرت الہ کا ءار کل یقتاوة الس لی حم ازا الح دک 
برت ومن قعل کلک ا اناا مدعف لہ اماب ریم تیم واد فر مما 3 إلا 
اب وا ومیل سما یکا کاک بل آله اتهم سکن کن اه مو 
سا)4 . لهذا قبل الله توبة آدم وحواء» وقد بدء! يمارسان حياتهما المعيشية 
والأسرية» وبدأت حواء تحمل وتلدء فولدت توما «ذكراً وأنشی»» وهکذا فى كل 


. ٤۳ سورة النساءء الآية‎ )١( 
سورة الماعون.‎ (۲( 
سورة الفرقان.‎ )۳( 


٤١ 


حمل» وأوحى الله إلى آدم أن يزوج ولد البطن الأولى لأنشى البطن الثانية"“ وكذاء 
وقد تم ذلك نظراً لأنه ليس على وجه الأرض إل 4 «آدم وحواء»» ومن أجل 
إيجاد الجنس البشرى فلا بد آڻ يتم التزاوج» وقد قال ادم لأولاده ذلك ليعلمهماء 
كى يتواجد البشر» وتتكون المجتمعات» وكانت شقيقة قابيل التى ولدت معه تتميز 
یجمال باهر» وجسم رشیق› فأراد أن يتزوجها» فأفهمه والده «آدم) أن ذلك لا 
يجوز» لأنها شقيقته» وعليه أن يتزوج بشقيقة هابيل . 


كان قابيل يتخذ الزراعة مهنته» أمّا هابيل فقد أصبح راعياً للأغنام» وأما 
البنتان فهما مع حواء فى المنزل» كان السلام يرفرف على الأسرة» وآدم وحواء 
سعیدان بزهرات الحياة - أولادهما- وهى تتفتح فى رياض الكون وهم اول نفحات 
الخير فى تكوين البشرية. 


كان الشيطان يتربص لهذه الأسرة ويخطط لضربها بقوة ليصل إلى مأربه» وهو 
يتسمع لأحاديث الأسرة دون أن يراه أحدء لأنه لا يراه الإنسانء والشيطان هو الذى 
یری الإنسان» مصداقاً لما قاله ربا جل جلاله: لتم برک هو وفييام ِن حَيَثُ ا 
رو وها هى ذى الفرصة أمامهء «آدم) يعرض على أولاده الزواج» وقابیل 
يرغب الزواج من أخته التى ولدت معه فى بطن واحدة لجمالها الباهر وقَذّها 
الرشيق . وتربّص الشيطان لقابيل واتخده أول تلميذ فى مدرسة الفساد والإجرام» 
وأفهمه بأل أباء يحب «هابيل؛ ويريد أن يزوّجه الجميلةء آما أنت فسوف تتزوج 
الدميمة القبيحة» فتمرد قابيل على أبيه ورفض الانصياع له» وقال له: لن أتزوج إلا 
شقیقتی . وکان الشیطان يغریه ویغويه. وألهم آدم أن يقترح على ولَدَیِه بان يعدم 
قربانا لله» فمن فيل قربانه فهو الذى يتزوج بالجميلة» ومن لم يبل قربانه فعليه 
الرضا بالأمر الواقع» لأنه لو اطَلَعَ الإنسان على الغيب لاختار الواقع . 


ذهب هابيل وجاء بقربانه من أفضل وأحسن ما عنده» لأنه يتقدم به إلى الله 


(۷) البطن: ضد الظهر وهو مُذّكرء وتأنيثه لغة [انظر: مختار الصحاح - مادة: بطن]. 
(۲) سورة الأعراف» الاآية ۲۷. 
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تعالى» وهو يقول: أن تالا َة فوا وکا رن 0 . ونظراً لأنه كان يرعى 
الخنم والجمال ا اما قاہیل» فنظراً لأنه کان زارعاً فجاء بقمح من 
أردا ما عنده» حسما رن له الشيطان› وکان کل واحد یتمنی أن يبل قربانه ویقوز 
بقصب السبق. وتقدم كل واحد بقربانه» فقبل الله قربان هابیل» لأنه يتميز بصفاء 
النفس» وطيب القلب» وحب الناس من حوله - إخوته الصغار - أما قابيل فقد انطفاً 
الأمل فى قلبه» وانبعث الشر من عينيه» علماً آنه لم ينزل على حكم أبيه» ولم 
قال قابيل لهابيل: لأقتلنك حتى لا تتمتع بهذا الجمال وأعيش أنا مضطهداً محروم 
العاطفة» قليلَ الرجاء. كان هابيل رجلا مهذباً» فردٌ على أخيه قائلا: ارضٌ بأمر 
أبيك وانزل على حكم الله وطَهُرْ قلبك» والجمال جمال الروح والنفس» جمال 
الخلتق والأدب. لكن قابيل أصم أذنيه ولم يسمع إلا صوت الشيطان الذى زين له 
الجريمة ورسم له الخطة وبدأ يمد يده إلى أخيه» فقال هابيل: لون طت إل يدل 
تنک ما أا باس يی ليك اَمَف إن عاف له َب العكيية © 4 . وكان 
المفروض أن يتراجع قابیل ویحافظ على أخيه ویرضی آپاه ویحفظ للأسرة کیانها 
الاجتماعى» لكن: 
لقد معت لو ناديت حَبّا ولكن لا حياة لمن تنادي 


لقد كان قابيل ميت العاطفة» متبلد الأحاسيس» متحجر القلب» لا تسمع 
أذنه إلا ما يريدء لذلك مد قابيل يده إلى هابيل وقتله» ووقع هابيل على الأرض 
أول قتيل»› E E E‏ 
على ظهره وهو مضطرب الفكرء قلق النفس» أحاط به الهم» حيث دنَس يد 
بالقتل» وباء بالعار» وأصبح لا یدری کیف یتصرف؟ ولا یعرف کیف یواری 8 
أخيه؟ خاصة أن رائحة الجثة بدت تفوح› والحق سبحانه أرحم بعباده» فتدخحلت 
العناية الإلهية لتعلّم هذا الغبى الأحمق كيف يتصرف. . ولما كان قابيل ليس أهلا 


.۹۲ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
سورة المائدة.‎ )۲( 
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لأن يهم من الله بعث له مَنْ يعلّمه» وأعاف هنا يى به إنه الغرات» قيعت ال 
مام عينيه بغرابين تنازعاء فقتل أحدهما الآخرء فأخذ الغراب القاتل يحفر بمنقاره 
فى الأرض حتى عمق الحفرة ودفن الغراب المقتول»ء ثم أهال عليه التراب» فصاح 
قابیل وقال : یریک مجرت ان اکن کک هد دا المرب ری س٤٤‏ انی . بدا قابیل 
بالندم والحسرة بعد مقتل أخيه» وبعد أن تلقّى الدرس على يد الغراب أستاذه. . إن 
هذا ول حَدَث وقع على الأرض» وأول معصية ارتكبت فوقهاء ومع ذلك لم 
يتزوج بشقيقته» لأن الطبع السليم لا يقبل ذلك أبداً. هذه هى القصة ونرى من 
سياقها أنه لا دحل للمرأة فيها من قريب أو بعيد» وإنما يحلو للبعض عندما تقتل 
امرأة زوجها يقولون: «ألم يقتل قابيل هابيل بسببها)» فهى التى تخطط»› وقد تنفذء 
ونحن نقول لھم ما قالہ ربنا: وا برد وزد وزد ار . ویقول: ‏ کل یں پا 
کت ی 43 . 


إن آدم کان كلما سأل قابيل عن أخيه تهرّب من الإجابة» وقد شعر آدم بما 
حدث» وة ولأول مرة تعرف الأسرة الحزن يخيم عليها لغياب ولد شهم يسم 
بالمروءة ويْعْرَّف بالهمة والنجدة وأداء الواجب وحب من يحيط به. 


اَن إبلیس ففرح › لأن مدرسته بدأت تتکون» وتلاميذها شخصيات مهزوزة»› 
يتّسمون بالقلق والاضطراب» وعدم التركيز والحقد والحسد. 


وقابیل ندم» لکن بعد فواث الأوان لأنه لم يستعمل عقلهء ومن أجل تصرفه 
الأحمق جاء الحكم الإلهى الذى دة الله ا وهو بناجل ذلك کڪ بتاع 
چ 1i5‏ 


اویل انم سن قل فسا ہیر یں او مساو نی الذرّض انما مُتَل الاس جَمِیًا 
ررم 7 2 س a‏ 2 ع 

ومن تاها انما أا لتاس يماي . ثم إن ساحة المرأة بريئةء لأن البنت 
)١(‏ سورة المائدة الأية .١١‏ 

() سورة الإسراءء الآية .٠١‏ 


)۳( سورة المدثر. 
)٤(‏ سورة المائدةء الآية .٠۲‏ 


٤ 


لم تسهم برأى» ولم تشارك بفعل» فإذا جاء المجرمون وتعلّلوا بأن المرأة هى 
السبب نقول لهم : أين الدليل؟ . 

إن القرآن وَصَحَ الأمور» وأزالّ اللبس» وأبعد الغبن عن المرأة ليقول 
للرجال: «بعضكم من بعض». وجاء على لسان رسول الله بية: «الساء شقائق 
الرجال»» فليكن الرجل فى عرض القضية منصفا ولا يعلى أخطاءء على شكاعة 
المرأةء لأنها خلقت منه» فهى تحنو عليه» وتكمل معه مسيرة الحياةء وإن كان 
لكل إنسان دوره» فإن المجتمع فی حاجة إلى دور کل فرد فی مکان أدائه» وکل 
شخصس على عمله» کما یقول ربنا: 3 فَمَنيعَمَل يقال دَرَوْحَريَرم 9 


5 > م ر ً < ٩‏ 
رسن يع لوال درز شرم )4 . 


(۱) سورة الزلزلة. 


0 


هل الذكر كالأنثى؟ 


فى ليلة رطبة الهواء» خفيفة النسمة بعد نهار شديد الحر» وقد غاب الشفق 
الأحمر» جلست على شاطى نهر» وأسندت ظهرى إلى شجرة الصفصاف أتأمل 
الکون الذی یحوی الکثیر من الأسرار» وبینما آنا ساہح بفکری فی اللانهائى» وصل 
إلى مسامعى صوت فتاة من فتيات الريف تقول لفتى بالقرب منها: إن الله بنا 
رحيم » فبعد حر الشمس اللافح تكون هذه النسمة الرطبة التى تنعش النفس وترطب 
الجسد وتحرك المشاعر الدافئة فى الإنسان. . . بعد ذلك سمعت صرخة من الفتاة 
مع ارتطام شىء على الأرض» فتحركت إلى هناك فإذا بالفتى يضرب الفتاة» وقد 
تبين لى أنها شقيقته» فقلت له: لِم تضربها؟ فقال: لأنها تقول كلاماً هو من كلام 
الرجال. . لكن الفتاة ردت قائلة: ولم تعيب على أليس الذكر كالأنشى؟ وهنا 
صدرت منى ضحكة عالية» وأمسكت بهما وأجلستهما وقلت: هذه قضية نريد أن 
نتحدث فيها تلك الليلة وندعو إلى مجلسنا العديد من الرجال والنساء. . وقد حضر 
العديد من الذين يتعلّمون فى الجامعات إلى القرية حيث يعملون فى الصيف مع 
أهليهم فى الحقول» وقلت لهم: الموضوع الآن ينقسم إلى شقين» هما: الحرية 
وآلیس الذكر کالأش؟ . 

الحرية: كل إنسان حرء له أن يفعل ما يشاء» لكن هذه الحرية لها ضوابط 
تضبط حركة الإنسان حتى لا تكون فوضى وعبثاً بحياة الأخرين. . الحرية التى لا 
یکون معها قید یوفر الحق والكرامة للناس الذين يعيشون معك فى المجتمع ليست 
بحريةء وإنما هى فوضى وتخبّط فى ظلام الفكرء لأنه ليس من المصلحة أن يقال 
للرجل: انطلق كما شئت فأنت حر ولو داست على أقدامك فلذات الأكبادء 
وهتكت حرمة البيوت»› نقول هذه ليست حرية» وإنما ذلك اعتداء صارخ على حرية 


1 


الآخرين. . إن من حقك أن تلوح بيدك فى الفصاء وأنت حر ولكن لا تمس بيدك 
نف الاخرين. . من حقك أن تتكلم لكن لا تتلفظ بألفاظ تخدش حياء الآخرين. . 
وما يقال للرجل هنا يقال للمرأةء لا نقول لها: انطلقى كما شئتِ فأنت حرة ولو 
سفكت عفة الأحرار واعتديت بما صنعت على حياة الأمنين» ولوت شرف الأسرةء 
وأهدرت كرامة الأب والعم والخال. . إن المناخ الاجتماعى فى كل بلدء والتقاليد 
الموروثة من الآباء والأجداد لا بد أن يكون لها احترام» فلا يليق بنا أن نسفّه رأى 
الآخرين ولا نتطاول على معتقداتهم الدينية ولو كانت خاطئة» وإنما علينا أن نلتزم 
بالأدب أولا فى أنفسناء ونحترم غيرناء ولا نسمّه رأى أحد» وإنما نناقش بالحجة 
والدليل والمنطق» وإلى هذا تشير الية الكريمة: ‏ ولا سبوا اریت يعون ِن دون 


چو 


آله فیسشیوا آله عد برعل 4“ . وقوله: (# را ميلا هل اكب إلا الى هي 


ا ا 
ص و 
. 


خسن . هذا هو الأدب الذى يجب أن نلتزم به فی حریتنا وتصرفاتنا. حافظ 
على حقوق الآخرين ليحافظوا على حقوقك» هذه هى الحريةء انضباط على القيم» 
واحترام لحقوق الآخرين» وغير ذلك تكون فوضى واضطراباً وخلخلة فى 
المجتمع» وتصدعا للقيم» وانهياراً للمبادئ» وهذا لا یقره دين ولا يرضی به عرف 
اجتماعى ولا تقاليد بيئة» لأن ذلك يؤدى إلى فسادء لذلك كانت الحرية الممنوحة 
لك فى نفس الوقت محافظة على حقوق الأخرين. 

آما كون كلمتك يا فتاتى: «أليس الذكر كالأنثى؟»: فلاء لأن لكل منهما 
خصائص» فالذكر يختلف عن الأنشى فى أصل التكوين الجسمانى» ولكل منهما 
فطرة» فلا نحاول الخروج على مقتضى هذه الفطرة» لأنها أصيلة لا تتغير: 
ل فطرت آل لی فطر الاس لہا لد ي لحن َه“ . 

ولقد أثبتت البحوث الفسيولوجية أن يد القدرة الإلهية والعناية الربانية قد 
كنت كلا من الرجل والمرأة تكويناً يختلف عن الأخحر» فمن الناحية الجسمية: 
)١(‏ سورة الأنعام» الأية ٠٠۸‏ . 
(۲) سورة العنكبوت» الآية ٤1‏ . 


(۳) سورة الرومء الأية .١‏ 


<¥ 


جعلت هيكل المرأة العظمى دقيقاً خفيفاً» وجمجمتها تشبه وجوه الأطفال» وسعة 
صدرها أضيق من الرجل» والعمود الفقرى أقل طولاء وأطرافھا خف وزناء كما 
جعلت عضلاتها أقل نمرًا من عضلات الرجل» وكميات الدهن فى المرأة أكثرء 
وبخاصة فى الصدر والفخذين. . وجلدها رقيق» وتحتوى على سائلات مائية أكثرء› 
وشعرها على الجسم قليل جدأً» بل يكاد يكون معدوماً» ولذلك يقال عنها: 
الجنس الناعم» ومخها أصغر وأخفٌُ وزناً من مخ الرجل. 

إذا كان هذا الاختلاف فى الناحية الفسيولوجية» فهناك اختلاف فى الوظائف 
العضوية: فهى مصابة بالطمث» والحمل» والوضع› والإرضاع» كما آن الرجل 
أقوى منها فى سير الدورة الدموية فى جسمه» لذا فهو قوى التنفس» ويفرز كمية 
من العرق أكثر منها. إن المرأة منذ سن المراهقة يتغير شكلهاء وتظهر المعالم 
الدالّة على أنوثتهاء لأن غذاءها يُصرف إلى تكوين لحم وشحم» فيستدير وسطهاء 
وينهد ثدياها» ويتّسع حوضهاء وقلّما یطراً تغییر على تکوین مها وأعصابها» فی 
حين أن الفتى ينصرف غذاؤه إلى تكوين الأعصاب» ونمو المخ وكثرة تلافيفه» 
ولذلك هناك اختلاف من الوجهة العقليةء فالمرأة تدرك الأفكار الواضحة 
المختصرةء وتنقصها الدقة فى إدراك الكليات» وذلك لعدم اهتمامها بالموازنة 
والتدقيق» لأنها عاطفية فى تصرفاتهاء يتحكم فيها الشعور والإحساس أكثر من 
تحكم الرأى والتدبير» لذلك فهى كثيرة الانفعالاتء حادة المزاج» كما تقول 
الكاتبة (جينا لمبروزو) فى كتابها «نفسية المرآة»: «إن هذا التكوين الذى أبدعته يد 
القدرة الإلهية - وليس لأحد التدخل فيه - ينشر على الفتاة الأنوثة الساحرة فى دور 
المراهقة (ولذلك قالوا عنها: الجنس اللطيف)ء» فى حين ينمى فى الفتى مخه 
وتكن أعصابه. إن هذه الفوارق تساير الفتى والفتاة وهما يتقدمان فى سلَّم الرقى. 
الاجتماعى» لكن قد يتدخل التثقيف والترويض البدنى فى تهذيب هذا الاختلاف 
بالتعديل» لكنه لا يتخير ولا يُمْحَى» ولذا قالوا: (الطبع يغلب التطبّع)ء وبمقتضى 
هذه الفوارق سّت الأديان السماوية شرائعها متمشية مع الحالة الخلقية والاجتماعية 
للعصور التى ظهرت فيهاء فاليهودية مثا فرّقت بين الرجل والمرأة» معتبرة الرجل 
كل شىء والمرآة صفراً على الشمال» لذلك لا تبيح لها الوظائف العامة 


۸ 


والمسيحية كذلك جعلت الرجل هو الرأس» ويتبيّن هذا من رسالة (بولس) إلى أهل 
(أفسس) إذ يقول فيها: «يا أيها النساء» أخفضن لرجالكن كما للرب» لأن الرجل 
هو الرأس للمرأة كما أن المسيح هو رأس الكنيسة» وكما تخضع الكنيسة للمسيح» 
كذلك النساء لرجالهن». 


َسَمِعْبِ أيتها الفتاة أن الذكر ليس كالانثى فى الَلى والتكوين» والاستعداد 
والمواهب» وعلى الفتاة أن تعرف أن لها فطرة لا تخالفهاء ولا تبعدها الحضارة 
الحديثة عن الوظيفة الأصلية التى حلقت لها ولا يخرج بها العلم إلى دعوى 
المشاركة فى كل شىء» لأن داعى الفطرة فى نفسها ونداء الطبيعة من بين جوانحها 
آقوی من كل شىء» وهذه هى القاعدة الأصيلةء ومما لا شك فيه أن کل قاعدة لها 
شواذ» فقد يكون من النساء من يتفْوَفَْ على الرجال» لكن ليس غالباًء ونقرأ فى 
ذلك قول الله تعالی: ٭ الرجال قوموت عل السا یسا فصل آله بص ل بض وما 


آنقفراین ولو4 . ونبّهنا ربنا إلى أن کل مخلوق یرضی بوضعه ولا يتطلع إلى 


وضع الآخرین» یقول الله تعالی: ولا تک تواماکصل آله وده بعکم ل بعین4 . 


إن أعداء الإسلام قالوا: لا فرق بين الرجل والمرأةء وتعالوا إلى بلادنا 
فانظرواء فالمرأة تعيش حياتها كالرجل تماماً. ونقول لعلماء الغرب الذين يرددون 
هذه الفكرة: إن ما يتفق عندكم لا يتفق عندناء فأنتم لكم تقاليد تخصكم لأنكم لم 
تلتزموا بتعاليم الله وهدى الأنبياءء أما المناخ الاجتماعى عندنا فى الشرق فهو 
محكوم بقيم الأديان السماوية» خاصة أننا نعتنق ونؤمن بأن القيود التى ضعت 
حول المرأة هى لصيانة إنسانيتهاء وحماية كرامتها ووضعها فى المكان اللائق بهاء 
لأنها حلقت لتكون قائدة بيت» ومعلّمة أجيال. إن المرأة عندنا حماها الإسلام من 
الانزلاق فى مهاوى الفسادء ذلك لأنها أم الأبطال» يشرفون بمكانتهاء ويعتزون 
بالانتساب إليهاء والإسلام جعلها أمًا لها مكانتهاء وأحتاً لها منزلتهاء وزوجة لها 
عرّتهاء وبنتاً لها كل الحب والإعزاز» فالمرأة فى الأساس كوّنت تكوينا عقليا 
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وذهيًا يناسب وظيفتها الأصلية التى حلقت من أجلهاء وهى أن تكن أسرة» وتبذل 
جهدها لإسعادهاء مع الحفاظ على ترابطهاء والاهتمام بتعليمها» وآنها إذا حرجت 
على هذه القطرة فقدت مکانتها السامية وابتعدت عن حدود وظيفتها . 


وتعالوا بنا قرأ ما تعانيه المرأة فى الغرب من متاعب» وأنها حطّمت نفسها 
لبعدها عن هدى الله وخروجها على مقتضى الفطرةء فقد نشرت جريدة «الأهرام» 
ف 4 تحت عنوان: (أستاذة جامعية تنصح طالباتها بالزواج)» قالت 
الأهرام : أستاذة جامعية فى إنكلترا وقفت هذا الأسبوع أمام مئات من طلبتها 
وطالباتها تلقى خطبة الوداع بمناسبة تقديم استقالتها من التدريس» قالت الأستاذة: 
«ها أنذا قد بلغت الستين من عمرى وصلت فيها إلى أعلى المراكز» نجحت 
وتقدمت فى كل سنة من سنوات عمرى» وحققت عملا كبيراً فى المجتمع» كل 
دقيقة من يومى كانت تأتى على بالربح» حصلت على مال كثير» وشهرة كبيرة. 
أنيحت لى الفرصة أن أزور العالم كله» ولكن هل أنا سعيدة الآن بعد آن حققت 
كل هذه الانتصارات؟ لقد نسيت فى غمرة انشغالى بالتعليم والتدريس والسفر 
والشهرة أن أفعل ما هو أهم من ذلك كله بالنسبة للمرأة» نسيت أن أتزوج› وأن 
أنجب أطفالاء وأن أستقر» إننى لم أتذكر ذلك إلا عندما جشث لأَقدّم استقالتىء 
شعرت فى هذه اللحظة أننى لم أفعل شيئاً فى حياتى» وأن كل الجهد الذى بذلته 
طوال هذه السنوات قد ضاع هباءًء فسوف أستقيل ويمر عام أو اثنان على استقالتى 
وبعدها ينسانى الجميع فى غمرة شغلهم بالحياة» ولكن لو كنت تزوجت وكوتت 
أسرة كبيرة لتركت أثراً أكبر وأحسن فى الحياة. إن وظيفة المرأة الوحيدة هى أن 
تتزوج وتكوّن أسرة» وأى مجهود تبذله فى غير ذلك لا قيمة له فی حیاتها ھی 
بالذات . إننى أنصح كل طالبة تسمعنى أن تضع هذه المهام أولا فى تقديرهاء 
وبعدها تفكر فى العمل والشهرة؛ . 


َسَّمِعْتٍ حديث المرأة المجربة؟ أرأيتِ نداء الفطرة فى أعماقها؟ فبرغم تفوقها 
وشهرتها تقول: «ما نلت من العِلْم والثراء شيئا»» لأنها آمنت أن وظيفة المرأة 
الحقيقية ورسالتها الأصلية هى أن تعشش على بيت تنشر فيه دفء العاطفةء ونظلله 


بالسعادة» وتەحميه پبالحب» وتقود سفینته بحسن استعدادها الفطرى وتکوینها 
البيئى» وقيمها الدينية› وعاداتها الاجتماعية»ء بهذا تسعد بها الدنيا وتنجح 
المجتمعات . 


قالت الفتاة: كيف تحكم علینا بهذا ونحن نعلم أن الله جلت قدرته ركب فی 
كل من الرجل والمراة فة السير والعل؟ فان جم أخدها ق مكانه فق عط 
القوة التى ركبت فيه» فإذا حَرَبَّه أمر أو ألمت به ضائقة ضاع فى الحياة» لأن 
موكبها ينطلق فى عنف وقوة ولا يعترف بالعجزة والكسالى» ولا بالمتواكلين 
النائمين» كما أنه لا يفرّق بين رجل وامرأة» ولا صغير أو كبير؟ إذن على المرأة أن 
تكون من نفسها قوة تستقل بها عن الرجل وبوّئ نفسها مكانة العزة ولا تترك نفسها 
لرحمة المقادير تحت سيطرة الرجل. 


ونظرت إليها طويلاء وقلت لها: شىء جميل جدًا يا فتاتى أن تعمل المرأة» 
وأن تكوّن من نفسها قوة تحميها عند الضائقة» لكن لا تستطيع أن تستقل بنفسها 
عن الرجل» لأنها لقت له وهو خلق لهاء فليس هناك استغناء لأحدهما عن 
الآخحر» ومن فضل الله ورحمته أنه جَعَّل لكل ميداناًء فميدان المرأة البيت والأسرةء 
ولو أحسنت القيام عليهما لعمّ الخير» وانتشر الأمن والاستقرار» ورفرفت السعادة 
بأجنحتها على الإنسانية بأسرها. وميدان الرجل الشارع والحقل والمصنع والتجارة 
وغير ذلك من فنون الحياة. . لكن أليس لأحدهما أن يشارك الآخر؟ نعم» ولكن 
بحدود وضوابط حتى لا يكون هناك إهمال للوظيفة الأصلية»ء كما أن الأولى 
بالرجل أل يكلف المرأة بأى عمل يمى بَناتّها الناعم (العمل الثقيل)» وكذلك لا 
يكلفها بما يضنى كيانها الرقيق بالإجهاد فى العملء لتظل من مهدها إلى لحدها 
(ريحانة غير قهرمانة)» ونحن ندرك أن الحياة تمر بالناس وهم فى غفلة لا يحسون 
بالواقع» وإذا بهم بعد لحظات وقد تبدلت الأحوال وانقلبت الأوضاع النائمة› 
فتستيقظ حواسهم على هذه الأحداث المفجعة» فإن لم يكن لهم مع هذا الإحساس 
والصدمة العنيفة عمل وحركة كان الموت الأدبى للرجال» وتمتهن المرأة فى 
كرامتهاء خاصة إذا كان الموقف فيه احتياج» ولا يغيب عن بالنا أن الإيثار أصبح 
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الآن نادراً فى مجتمعاتنا بعد أن طغت الأنانية» لذلك نحن لا نفصل أنفسنا عن 
الواقعم» بل نعايشه ونتعايش معه. 

والمرأة عليها أن تشارك الرجل» لكن بما يتفق مع كيانها وتكوينها وفطرتهاء 
وأهم ما نوجه إليه هو أن تتعلم التدبير المنزلى» وهو فن لو تعلمون عظيم» كما 
تدرس شیا عن التمريض› وتتعلم الحلال والحرام» والخياطة والتطريز. ولعلنا 
نلحظ أن دول أنشأت مدارس لهذا الغرض» كاليابان مثلاء فهناك مدارس 
الخطيبات مهمتها إعداد الفتيات لحياة زوجية فى بيت يغْلفه دفء العاطفةء 
وتفهيمهنٌ كيفية إعداد المنازل» وذلك حتى يعددن للوطن شباباً وشابات يغرسن 
العلم. وللفتاة إن شاءت دراسة غير ذلك -بشرط الحفاظ على الآداب العامة 
والأخلاق الفاضلة» والقيم الموروثة من الدين والبيئة والأسرة - وبذلك يكون ميدان 
الفتاة أشرف ميدان» ورسالتها فى الوجود أسمى الرسالات. 

قالت الفتاة: إن ما قلته عن تفوق الرجل على المرأة ليس قاعدة دائمةء لأننا 
نلحظ تفوق البنات على البنين فى الوقت الحاضر فى امتحان نهاية العام» ولعل 
ذلك يرجع إلى قوة الطاقة الذهنية عند البنات. قلت لها: لاء فإن هذا التفوق فى 
امتحان الشهادات وظاهرة تفوق البنات فيه» مردّه إلى : 

١‏ - البيئة الاجتماعية التى تمنع البنات عن اللعب فى الشوارع كالبنين. 

۲ _ الفتاة فى الفصل الدراسى تراجع دزوسها ولا اول وتصغى: يدا إلى 
المدرس ولا تعانده كما يفعل الشباب . 

۳ جلوسها فى البيت وعناية الأهل بهاء ورعايتهم لهاء ومتابعتهم معهاء 
وعدم السماح لها باللعب فى الشارع كما هو الحال مع البنين› كل ذلك جعل الفتاة 

قالت محدثتی: شیء جمیل جدّاء ونحن لا نختلف» لکن ماذا تقول فی 
ذاكرة التاريخ التى سجّلت لنا ما للمرآة من باع طويل فى علم القضاءء أو الكيمياءء 
أو الاجتماع» أو السياسة» وكم كان لها من تأثير بالغ حفظته ذاكرة التاريخ» ونذكر 
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فى هذا المجال إمبراطورة روسيا «كاترينا الثانية» التى كان يلمًبها «فولتير» برجل 
أوربا العظيم» ومثل «جان دارك» التى أنقذت وطنها من الاحتلال الأجنبى برغم 
أنها أعدمت حرقاً بعد أن تحكم الأعداء فى وطنهاء كذلك «شارلوت كورديها 
الفرنسية التى قادت ثورة ضد الطغاة» والسيدة العظيمة «مدام دوستال» وما تكبّدته 
من حرارة النفى لدفاعها عن الحرية فى عهد نابليون» والكاتبة السويدية «فريدريك 
بريمور» التى وجّهت نداءً إلى نساء العالم طالبت فيه بتكوين اتحاد عالمى للسلام» 
والسيدة «جوليا وردهو» التى طلبت أن تلقى كلمة فى مؤتمر السلام المنعقد فى 
باريس عام ۸٨۸‏ مياادية . 


كذلك فى سنة ۱۸۸۹ م ألّفت مدام «برنافون سوتنتر» كتاباً بعنوان: «ألقوا 
السلاح)» وهذه المرأة بهذا الكتاب خدمت قضية السلام» وفى سنة ۱۸۸۸ تأسس 
فی أوربا المجلس النسائى الدولىء» وکان شعار هذا المجلس «عامل الناسَ بما 
تحب أن إعاملوك به»» وظهر فيه العديد من نوابغ الخطيبات» ودعوتهن إلى تقوية 
حركة السلام العالمية . وهذا المجلس لا يبث دعوة سياسية معينة لصالح دولة» بل 
الكل يبذل جهده لنشر العدالة الاجتماعية فى المجتمع الإنسانى. والتاريخ لا ينسى 
أنه فى سنة ۱۹۱٩‏ م تأسست فى أمريكا أول جمعية نسائية غرضها الدعوة إلى 
السلام» كما أن نساء هولندا عقدن مؤتمراً فى «لاهاى» حضره نساء الدول 
المتحاربة من اثنتى عشرة دولةء» وإنْ تعجب من أنه كيف يجتمع هذا العدد من دول 
متحاربة فى مكان واحد» وعلى منبر واحد» هو الدعوة إلى السلام» فلأن هذا 
العدد من النساء أرهقتهن الحرب كما أرهقت الأطفال والشيوخ. إن هذه التجمُعات 
النسائية لم تكن لها صبغة سياسية» وإنما العمل فى حد ذاته لنشر الخايات 
الاجتماعية النبيلة» وفى مقدمة ذلك تكوين الأمهات تكويناً يجعلهن يفضن إحساسا 
بالوطنية والتمسك بالقومية» والعناية بالطفلء لأنه رجل المستقبل» ترعاه الأم» كما 
أن عليها أن تضفى على المنزل جوا من السعادةء ليجد الرجل فيه أمنه وراحته» 
ويتزود فيه بأطيب زاد ليخرج إلى العمل وهو مستقر الفكرء هادئ النفس» مستريح 
البال» مطمئن على أولاده وعشّه» حيث الزوجة الحانية الأمينة» والأم الرّؤوم. 
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وإذا كنا نضرب أمثلة على مكانة المرأة فى التاريخ فلا يفوتنا أن ننه (بمدام 
کوري) التى تعد حياتها درساً عظيماً للعمل العظيم» والكفاح الشريف» والجهاد 
الستمر فى سبيل العلم لتحقيق حياة أفضل» مع تقديم خدمة للإنسانية. . هذه 
المرأة التى شاطرت زوجها فى بحوثه العلمية وأنجبت طفلين لم تهمل بيتهاء ولم 
تتخلّف عن العمل» ولما مات زوجها عرضت عليها الحكومة معاشاً لكنها رفضت› 
وأصرت على الرفض وقالت: إبّى لم أزل أعمل» وأنا صغيرة. ولما اكتشفت 
«الراديوم» واشتهرت تواقَدَ عليها الزوار» فكانت تنزوى فى البيت وتقول: لقد أفسد 
علينا الصيت حياة العمل والعلم التى كنا نحياها. . كذلك بزغ نجم اسيزبتشر ستو 
الأمريكية التى ألمت كتابها «كوخ العم توم» شارحة فيه كل ما يقاسيه الأرقاء من 
ظلم صارخ› وقد نهت الشعور الإنسانى إلى ما يلاقيه أولئك البؤساء التعساء» 
فغزت بفكرها أنحاء العالم المتمدّن» وبهذا تيقّظ الضمير العام وعطف على العبيد 
الذين جُلبوا من إفريقياء وكانت ثورة «إبراهام لينكولن»» وقام بثورة تحرير العبيد 
وإلغاء النخاسة» وسجُل التاريخ بمداد من الفخر والاعتزاز هذا الجهد المبذول 
ااا ا 


قلت لمحدثتى : رويدك يا فتاةء إن ما تتحدثين عنه من نبوغ المرأة الغربية 
وقيادتها لكثير من الأمور كل ذلك أخذته من نهضة المرأة العربية إبّان حكم 
المسلمين لبلاد الأندلس»ء لأن الحضارة دخلت أوربا منهاء وإذا كنت تتحدثين عن 
الغرب فلم لا تتعرضين للمرأة فى الشرق؟ أما سمعتِ عن اليابان وحركة النساء 
فيها؟ والصين التى بدأت النهضة النسائية فيها حوالى سنة ۱۸۹٤‏ م» لأن التقاليد لم 
تكن تسمح للمرأة بمزاولة أى شىء» ولا تعترف لها بشخصية ولا إرادة» وفى 
عام ۱١١١‏ م دخلت الفتاة الصينية الجامعة» وفی عام ۱۹۲۲ م طالبت بحقها فى 
الانتخابات» وأصدر النساء جريدة «مملكة السماء» كل من فيها نساء» كما تأسس 
مصرف للنساء نجح تماماً. . وما دمنا عَرّجنا على بلاد الشرق فلا بد أن نزور 
الهندء لأن بها تأسست جمعية نسائية سنة ۱۹1۹١‏ م» ولها ثمانون فرعاً فى أنحاء 
الهند» وهدف هذه الجمعية بفروعها محاربة «البغاء» وتعدد الزوجات» والزواج 
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المبكر» وكانت الجمعية تشمل جميع النساءء بغض النظر عن اختلاف أجناسهن 
وعقائدهن وعاداتهن» كما حاربت الجمعية مبدأً حرق المرأة مع زوجها إذا مات» 
وأباحوا لها أن تتزوج بعد وفاته» وكان لذلك أثره فى نهضة المرأة المسلمة وظهور 
شخصيتها» حيث مارست الطب وعملت طبيبة ومدرسة» ثم شارکت فى حركة 
التحرير التى قادها «محمد على جناح»» فاستنهضت الهمم» ولن يسى التاريخ 
موقفهاء لأنها أنشأت جمعية «العصبة المسلمة» للدفاع عن حقوق المسلمين فى 
الهند» ولقد برزت شخصيات ولمعت أسماء للدور العظيم الذى أدّته على مسرح 
الحياة» ومن هؤلاء السيدة «فيروز خان)» والسيدة «بيكم شاه فواز٤»‏ والسيدة 
«فاطمة بيكم»» وغيرهن كثيرات» بل لقد دخل السجن منهن كثيرات» علاوة على 
من استشهد منهن» ونتيجة لذلك تحررت باكستان» وكان ذلك من عام ۱۹۳۷ إلى 
عام ۱۹٤۷‏ م. ولقد أتّر ذلك فى أندونيسيا» حيث قامت نهضة نسائية» وقامت 
السيدة «أجنيج كاريتينى» بنشر عدة مقالات بعنوان: (من الظلمات إلى النور)ء 
وكان لذلك أثره فى نهضة المرأة هناك» وتم فتح مدرسة عام ۱۸۹١‏ م. 


فإذا ما انطلقنا إلى فارس فى منتصف القرن التاسع عشر فإننا نجد المرأة 
حاولت أن تتحرر من تقاليد الجمود الذى خيّم على جو البلاد» وكان لشخصية 
«رزين تاج» الملمّبة بقرة العيون أثر فى تحرير المرأة» إلا أنها كانت تؤمن بالبهائية 
وتدعو إليهاء لذلك قضى عليها ملك الفرس «شاه محمد شاه»» وقادت الحركة 
بعدها الآنسة «شمس المعالى» التى كانت تسم بالشجاعة» ولقد تأزمت الأمور فى 
البلاد بسبب ضعف الحكومة فلم يكن أمامها إلا أن دخلت المسجد وصعدت المنبر 
واحتجت باسم نساء فارس على ضعف برلمان بلادها أمام التهديدات الروسيةء ولم 
تكتف بذلك» بل قادت مظاهرة نسائية من ثلاثمائة امرأة خرجن من بيوتهن 
وتوجهن إلى البرلمان وهن يخفين المسدسات في طيات ثيابهن» وكانت لهن وقفة 
مشرفة أجبرت البرلمان على أن يقف ضد أطماع روسيا. وفى سنة ۱۹۳۲ م عقد 
مؤتمر للنساء المسلمات تحت رعاية إحدى أميرات الأسرة المالكة الفارسية للبحث 
فى الشئون المختلفة . كذلك أفغانستان» قامت فيها نهضة نسائية» لكن كان الخرض 
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منها هو قلب نظام الحكم بقيادة الملكة «ثريا» التى ثارت عليها البلاد وخلعتها مع 
زوجها أمان الله خان». 

من ھا یا فا ین آن المرأة لم يحب ضوڙهاء ولم تتکسر رایتهاء ولم 
تتوقف حركتها إلا إذا عاقتها الظروف الاجتماعية والتقاليد البيئية» وبرغم ما مر بها 
من استبداد الرجل بشخصيتها واستهانته بها والتحكم فى مصيرها فإنها قاومت 
وصمدت» وتحركت على مسرح الحياة لتثبت وجودها كلما سنحت الظروف لهاء 
لأنه من المعلوم - كما قلنا - أن المرأة جناح المجتمع الثانى لا ينهض الأول إلا به» 
فإذا كانت المرأة لاقت صنوف الاضطهاد فإن ذلك ليس لعيب فيهاء ولا انتقاص 
من قدرهاء ولا إهدار لكرامتهاء وإنما مرد ذلك إلى عرف اجتماعى خاطى» أو 
تقليد أعمى» أو جهل بحقائق الأشياء . 


قال أحد الجالسين ممن يدرسون فى كلية الآداب: إن تركيا اتجه الرأى العام 
فيها على يد السلطان محمود إلى إصلاح حال النساء والنهوض بهن» وفتح مدارس 
لهن» وعندما تولى «كمال أتاتورك» حكم البلاد كانت نهضة النساء سريعة» وعليها 
مآخذ: لأنه ساوى فى الميراث بين الرجل والمرأةء ومنع تعدد الزوجات» وأباح 
لها أن تتولى القضاءء وتعمل فى النيابة والمحاماة والبوليس» واشتغلت بالهندسة› 
وعملت عمدة فی القری. لکن فی العراق اُنشۍ ناد نسائی عام ۱۹۲۵ م ورکز 
نشاطه على محو الأمية فى البلاد» ويماثل ذلك فى سوريا ولبنان وفلسطين» وكانت 
هذه الجمعيات والأندية تقيم مؤتمراً سنوبًا وتدرس فيه حقوق المرأة. 

لك زميلا رفع صوته قائلا: لماذا لا تتحدثون عن إفريقياء لأن فى شمالها 
تونس والجزائر ومراكش وقد تأخرت النهضة النسائية فيها عَمّن سواها من بلاد 
الغرب» وذلك لشدة الوطأة العتيقة الناشئة من التمسك بالتقاليد من جهة» ومن 
ضغط الاستعمار من جهة أخرى» لكن الحرب العالمية نبهت الأذهان» وأثرت فى 
شرائح المجتمع» فهبت تلك الشعوب مطالبة بحقهاء وفى مقدمتها المرأة» حيث 
قامت بمظاهرات نسائية يطالبن بما لهن من حقوق ضائعة. أمًا فى أواسط إفريقيا 
فالطبيعة فيها قاسية» والحيوانات المفترسة كثيرة» والمرأة تحتمى بالرجل الذى 
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يحميها من الوحوش الضارية» لذا فالمرأة تعيش على الجهل والتخلف . 


عند هذا الحديث توقفنا قليلا وقلت لهم: ان اا ا 
القضاء والقدر» جعل المرأة تعيش هكذا وهكذاء شأنها شأن التطور والرقى الذى 
يصيب البشرية بين حين وحين» أو بين مَدّ وجَزْر! لکن آخر انبرى بالحديث وقال: 
لماذا لا تتحدثون عن المرأة المصرية وأنتم تعلمون أن بعض العرب كانوا يدفنون 
البنات أحياء؟ إننا نجد هنا -فى مصر- أن فرعونها أمر بقتل الذكور وإحياء 
الإناث» أليس فى ذلك ما يوجب علينا أن نلقى عليها نظرة» خاصة فى أيام الحاكم 
بأمر الله الذى كان مصاباً بالاضطراب النفسى» لذلك أمر بمنع خروج النساء إلا 
بالنقاب» ثم غالّى فى استبداده ومنع المرأة من الخروج نهائياء ثم ملع صنع 
بإغلاق مَحَالّهم. كما أنه فى عهد المماليك كان محجوراً على المرأة ومُضيقاً 
عليهاء فما كان يجوز لها أن تظهر أمام الرجال» حتى ولو كان الطبيب» مهما بلغ 
بها المرض› فتسلم نفسها للقبر ولا تَعْرَّض على الطبيب. ولما دخل نابليون مصر 
حمل شعاعاً من المدنية» وفى طيات ذلك بصيص من الحرية للمرأة» لكن مع 
الأسف» كانت حرية نجسةء لأنه أباح البغاء ونظم شئونه» وكان ذلك منزلقاً من 
مزالق الشر نصبه الغرب فى مصر الإسلاميةء بل زعيمة العالم الإسلامى (بلد 
الأزهر الشريف). 


وفى عهد محمد على أنشاً أول مدرسة للبنات (خاصة أنه تعلم القراءة 
والكتابة على يد سيدة فى القصر) كما يقول الكاتب الفرنسى «إدوارد جوان» مؤلف 
كتاب تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر. وفى عهد إسماعيل باشاء بت زوجته 
مدرسة السنية بالسيدة زينب» وقادت النهضة النسائية وقتهاء ثم جاء الشيخ رفاعة 
الطهطاوى فنادى بتعليمهاء ولما أنشئثت دار الأوبرا حصص بها مكان للمرأة» وهذا 
اعتراف بمکانتهاء ثم وفد على مصر جمال الدين الأفغانىء» وكان لتوجيهاته أثر فى 
النهضة الفكرية» وقد استفادت منها المرأة» وظهر فى سماء الأدب «عائشة 
التيمورية» التى كانت تجيد اللغة العربية والتركية والفارسية» كما كانت على دارية 
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كبيرة بالأدب واتجاهاته ومدارسه. كما أن السيدة «زينب فواز» نبغخت في الشعرء 


ولها آثار أدبية رائعة. 


وبرز دور المرأة جلًا فى الصالونات الأدبية التى بدآت فى الظهور والانتشار 
وأدّت المرأة فيها دوراً اثر فى فكرها الاجتماعى» لذلك رأينا البرنسيسة «عين الحياة 
أحمد» تنش مبرة محمد على والسيدة «فاطمة هانم إسماعيل» كان لها الفضل فى 
إنشاء الجامعة المصرية» حيث أوقفت ۸٠٠‏ فدان» وتبرعت بحليها ومجوهراتها 
لهذا العمل الرائد الجليلء ثم ظهر على الساحة «قاسم أمين» الذى دعا إلى تحرير 
المرأةء وثار عليه الرأى العام» ورفض اعباس حلمى الثانى» أن يقبل منه كتاب 
«تحرير المرأة» الذى يقول فيه: «لست أقصد من تحرير المرأة خروجها على 
العادات والتقاليدء بل إننى أطالب أن تتمسك بعوائدنا الإسلامية وتحترمها» فهى 
مزاج الأمةء تتماسك به أعضاؤهاء ولست ممن ينظر إليها نظرته إلى الملااس»ء 
تخلع ثوباً كل يوم لتلبس غيره» بل أريد أن تتحرر من حجابها المصطنع» لأننى 
أعتقد أن لرد الحجاب إلى أصله الشرعى مدخلا عظيماً فى حياتها المعيشية»» 
والذى نتبيّنه أن دعوته كانت لتخليص المرأة من ظلم خاطی» حاق بهاء وکان یرید 
لها آن تساير التطور الاجتماعى فى حدود الدين» لكن مع الأسف خرجت المرأة 
مبتذلة» واتهمه الناس بأآنه السبب» لذلك نراه يقول: إن الناس یتهموننی بأننى 
أتيثٌ ببدعة» وفى أن ما أدعو إليه بدعة» لكن فى العادات لا فى الدين». 


والعادة قوية التأثير تتغلب على كل شىء ¢ حتى الفضيلة والدين› والعلم هو 
الذى يستطیع فضح العادات السيئة وردها إلى الحق» والإسلام وحده هو الذى وعل 
المرأة بتحقيق حريتهاء لكن المسلمين فى عصور الاستبداد ساء فهمهم للدين 
وللمرأة ولحقائق الحياة» ألم تسمع أن العمدة فى مصر فى عهد الاستبداد كان إذا 
ضاع منه عشرة جنيهات أخذ بدلا منها مائة جنيه من الفلاحينء وإذا ضربه المدير 
«علقة» يعود إلى بلده فيضرب مائة فلاح» وفى هذه الآونة درّى صوت نسائى 
جدید» هو صوت السيدة «ملك ناصف» والمعروفة باسم «اباحثة البادية» وکانت فی 
دعوتها الإصلاحية تعالج المشاكل بحكمة وروية› تأخذ من عبرة الماضى وآثرہ فی 
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حركة الحياة لتربطه بالحاضر»ء فهى تتبع السبيل الأمثل فى علاج مشكلة المرأة» 
ولقد طالبت بدخول النساء للمساجد ليتعلمن الدين» ويحضرن صلاة الجماعات› 
كما طالبت بجعل التعليم الابتدائى إلزامبًا للبنين والبنات» كما طالبت بتحديد 
حقوق تعدد الزوجات» لأنه انتشر بلا مبرر» وفيه سعة لواحدة وظلم لأخرى› 
والدين اَم بالعدل» وعدم صحة الطلاق فى غياب المرأة. وكانت قدوة فى 
ملبسها» حيث كانت ترتدى العباءة الفضفاضة مع غطاء الشعر. 


ثم ظهرت السيدة «نبوية موسى» وكانت مدرّسة فى وزارة المعارف» ونادت 
بالفصل بين الجنسين فى ميدانى العلم والتعليم» والمهنة والحعملء وإذا كان التعليم 
حقًا للفتاة فعلى شرط احترام العادات والعرّف وقيم الدين. لقد كانت مربية فاضلة» 
أسست مدارس بالإسكندرية» وبنت بها مساجد» وكانت شاعرة رقيقة العبارة. 
وهكذا كان الفضل للرائدات فى نشر هذه النهضة التى أخذت تنمو وتترعرع»› 
واندفع فكر المرأة المصرية من عقاله» مما دفع بها أن تسهم فى مجال السياسة 
والاجتماع وغير ذلك مما يتطلبه الوضع الاجتماعى فى هذه الحقبة من الزمن»› 
وكان نتيجة ذلك أن شارکت المرأة فی ثورة ۱۹۱٩‏ م عندما ثارت مصر من أقصاها 
إلى أقصاهاء ونزلت المرأة الميدان تجاهد وتجالدء وكان لربات البيوت 
والكريمات العفيفات دور كبير فى مشاركة الرجال واجباتهم الوطنية. 


لقد أصرت المرأة أن تحضر الاجتماعات السياسية» وتشارك فى اللجان 
القومية» وتتردد على المساجد والكنائس لتقوية الحماس الوطنى فى نفوس 
الجماهير» ولقد شهد مسجد السيدة زينب أول اجتماع لهن حضرته حرم عمر 
سلطان باشا»ء وحرم راتب بك» وحرم خياط بك» وحرم رفيق بك» وغير ذلك 
كثيرات» على رأسهن السيدة «هدى شعراوى»» وكان الحماس يأخذهن فيقفن أمام 
مدافع الإنجليز فى المظاهرات الحماسية عندما نى سعد زغلول وصحبه إلى 
مالطة» وتقدمت أم المصريين «صفية زغلول» هذه المظاهرات وقد أسدل النساء 
على وجوههن الُقّب» وعلى أجسامهن الخْمُر» رافعات علم الوادى فوق رءوسهن 
وشارة سوداء كتب عليها باللون الأبيض الاحتجاج على نفى سعد زغلول وصحبه» 
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وسارت هذه المظاهرة إلى أن وصلت إلى قنصلية أمريكاء لكن جنود الإنجليز 
اعترضوا مسيرة النساء» وصَوبُوا المدافع إليهن فما جَبَّْ ولا انين عن وجهتهنء 
بل ظهرت الشجاعة عليهن. وقد وقعت السيدة اشفيقة محمد» شهيدة 
سنة ۱۹۹١‏ م» وكانت وحيدة أبويهاء كما أن النساء اتفقن على مقاطعة الإنجليز 
وعدم شراء أى شىء له صلة بهم وفی ۳۱ ديسمبر ۱۹۲١‏ أذاعت السيدة «اصفية 
زغلول» بياناً على الشعب جاء فيه: «ضكُوا صفوفكم» ونَؤُوا أفئدتكم» وتجاهلوا 
الإنجليزء فلا معاونة ولا مساعدةء ولتكن جاليتهم بيننا كالجزيرة المنقطعة يفصلها 
عنا بحر من مَظالمهم» إلى آخر ما جاء فى البيان. 


وبسبب هذا البيان أقبل المصريون على بنوك الإنجليز يسحبون جميع 
أموالهم» كما وقف الطلبة أمامٌ المحال التجارية يمنعون الدخول إليهاء لذلك افلس 
عدد كبير من البنوك» وأغلقت بعض الشركات آبوابهاء فأرسل اللورد «لوبى» إلى 
وزارة الخارجية البريطانية يوم /٠/١‏ ۱۹۲۲ يقول لهم: «التجار الإنجليز فى قلق . . 
المقاطعة تشتد. . مدام زغلول نشرت بياناً من نار على الشعب». 


لقد كان لذلك أثره الطبيعى فى إشعال روح النهضة النسائية» خاصة بعد 
الحرب التى أحدثت اتجاهاً فى نفسية المرأةء فاندفعت إلى الحياة العامة» لكن أهل 
الرأى توجسوا خيفة من الرَجّات الاجتماعية التى تعقب الحروب» لذلك رفعوا لها 
رايات الإصلاح» وفتحوا لها الباب لتكوين الجمعيات» وإنشاء المستشفيات› 
وإعداد المشاغل للفتيات. وكان مما يثلج الصدر ظهور جماعات نسائية تهدف إلى 
غايات نبيلة» وسائلها تكوين المرأة المسلمة المحتشمة والبيت المسلم المتمسك 
بالقيم الدينية والبيئة الإسلامية النظيفة الطاهرة مع الأخذ فى الاعتبار أنه إِبّان هذه 
الحركة كانت أعاصير المدنية الخربية تهب على مصر وهناك موجة من التبرج 
والانحلال» ولكل أبواقه ومناصروه» وأصبح الوقت عصيباً» لكن ظهرت جماعة 
«الأخحوات التيجانية» وكان لها أثر عظيم فى نشر روح الفضيلة والنقاء والصفاءء 
والتمسك بأهداب الشريعة. كذلك ظهرت جماعات «الأخوات المسلمات» التى 
تدعو إلى الالترام بقيم الإسلام والعمل الاجتماعى المنظم. وأنشثت جمعية الهلال 
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الأحمرء وغايتها مواساة الضعفاء والأرامل وذوى الحاجة» وجمعية الأميرة فريال»› 
ته أسست «جمعية سيدات العشيرة المحمدية» وقامت بدور رائد عظيم فى 
المجتمع» ونهضت فى تحفيظ النساء القرآن الكريم» مع إعطائهن جرعة من 
الشريعة ومعرفة الحلال والحرامء وجماعة «السيدات المؤمنات) بمصر الجديدة› 
واجمعية السيدات المسلمات» سنة ۱۹۳۷ م» وکان لهن جهد عظيم فى إنشاء 
المعهد الدينى للفتيات» كما أَسَْنَّ مشغلاً لتعليم الخياطة والتطريز» وصناعة 
السجاد. 

وبجوار هذه الجمعيات الدينية كانت هناك اتحادات نسائية غلبت عليها 
السياسة» كالاتحاد النسائى» والحزب السائى» وحزب بنت النيل» وكان الهدف 
منها هو إعطاء المرأة حق الانتخاب» والمشاركة فى العمل السياسى . 

إنه من المعلوم أن نابليون ترك وصمة عار عندما أباح البغاء» والحرب 
حافت وراءها المآسى الكثيرةء لذلك كان لوجود هذه الجمعيات والاتحادات أثر 
عظيم فى فتح آفاق اجتماعية أمام المرأة لتمتص الفراغ من حياتهاء وحتى لا تنزلق 
فی أى شىء يهدر كرامتهاء ويحطم إنسانيتهاء ويتركها فريسة للهمّ والأحزان. 

لكن الفتاة قالت : هل سمعتّم قول الشاعر الذى يقول: 

مَجْد الفتاة مقامُها فى البيتِ لا فى العمل 

والمرء يعمل فى الحقول وعرسه فى المنزلِ 

مَنْ للرّضاعة والحَضائّة والتظام وما يلي 

لكنْ إذا دَمَتِ الصرورة للخروج يهل 

لا تكسي ارف الشتواع رار الل 

آگا الشعور فحْكَمُه فى الشَرْع ليس بِمْعْضِلِ 

قلت لها: يا فتاتىء لقد أصاب هذ الشاعر فيما قال» لكننا لا ننكر أن 
الجمعيات عندما قامت كان الوطن فى حاجة إلى هذا النوع من الخدمةء فليكن من 
المعلوم لنا أن العمل فى هذه الجمعيات تطوع وإسهام فى الخدمة الاجتماعية لله 
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ET‏ الوطن» خاصة عند الحروب أو الأزمات الاقتصادية أو الكوارث»ء ولكل 
مقام مقالٌ. 

ثم استطردت قائلا : 

إن هذه ليلة من ليالى العمر عظيمة» قضيناها نقلب فى صفحات التاريخ»› 
وانتقلنا فى العديد من القارات» وعشنا فى تاريخ أولئك النسوة» ومجمل القول أن 
الكل أجمع على أن المرأة هى عماد الأسرة وقراا وراعية البيت» وإذا كان لظهور 
أولئك السيدات ظروف خاصة دفعتهن إلى الال کی کرای الطبيعة ومعجزاتهاء 
َك كالأنجم الزهر تخترق أضواؤها الفاق الملبّدة بالغيوم يبزغن فى أوقات الفتن 
والاضطرابات» ولا يغيب عن بالنا أن الحكومة الروسية التى نادت بالمساواة 
المطلقة بين الجنسين تراجعت عن ذلك» كما جاء ذلك فی بحث نشر عام ٠۹٤٤‏ م 
فى مجلة «الرسالة» بقلم الأستاذ عباس العقاد يقول فيه: «إن الحكومة الروسية 
أمرت بالفصل بين الجنسين فى دور التعليم بعد أن مزجت هذا التعليم سنوات 
متتالية على 0 المبدأً الشيوعى القائل بمساواة الرجل والمرآة فى الملكات 
العقلية والنفسية» وبَنَّث هذه التفرقة على تحقق الفروق بينهما مع اتحاد السن 
والمجهود فيهماء» وربما كان لهذا النهج الذى انتهجته روسيا أخيراً أثر فى اتجاهات 
التربية الجديدة وما تصدره من قرارات. »٠.‏ ثم ختم كلامه مندداً بطلاب المساواة 
من الجنسين حيث يقول: «هذه هى الحقيقة التى ينبغى أن يتلقفها ببغاوات 
الصيحات الجديدة فى هذا الشرق المسكين» تلك الصيحات التى لا يصلح أن 
تتردد إلا فى الأقفاص التى تليق بها ولا تتجاوزها إلى حقائق الحياة وقواعد الآراء 
التى تناط بها مصائر الأجيال». 


ولعلّ من المفيد أن ننقل هنا ما قاله الزعيم السوفيتى «ميخائيل جورباتشوف» 
فى كتابه «البروسترويكا»: «وغالباً ما ينظر إلى درجة تحرير المرأة كمقياس للحكم 
على المستوى الاجتماعى والسياسى للمجتمع» لقد وضعت الدولة السوفيتية حدًا 
للتميّر - ضد المرأة - الذى كان سائداً فى روسيا القيصرية بتصميم وبدون مساومة» 
وكسبت المرأة مكانة اجتماعية يضمنها القانونء وتتساوى مع مكانة الرجل» ونحن 
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نفخر بما قدمته الحكومة السوفيتية للمرأةء نفس الحق فى العمل كالرجل» والأجر 
المتساوى للعمل المتساوى» والضمان الاجتماعى» وأتيحت للمرأة كل فرصة 
للحصول على التعليم لبناء مستقبلهاء وللمشاركة فى النشاط الاجتماعى والسياسى› 
وبدون إسهام المرأة وعملها المتفانى ما كان بمقدورنا أن نبنى مجتمعاً جديداً أو 
نكسب الحرب ضد الفاشية» ولكن طوال سنوات تاريخنا البطولى والشاق عجزنا 
عن أن نولى اهتماماً لحقوق المرأة الخاصة واحتياجاتها الناشئة عن دورها كأم وربة 
منزل» ووظيفتها التعليمية التى لا غنى عنها بالنسبة للأطفال. إن المرأة غدت تعمل 
فى مجال البحث العلمى» وفى مواقع البناء وفى الإنتاج والخدمات» وتشارك فى 
النشاط الإبداعىء لم يعد لها وقت للقيام بواجباتها اليومية فى المنزل والعمل فيه› 
تة :الأطفال ء وإقامة جو أسرئ طيب. : لق اكتشفا أن كيرا من امشاكلنا فى 
سلوك الأطفال والشباب وفى معنوياتنا وثقافتنا وفى الإنتاج تعود جزئيًا إلى تدهور 
الات اة الوق ال ا ن ارات الا وها هة 
متناقضة لرغبتنا المخلصة والمبرّرة سياسيًا لمساواة الرجل بالمرآة فى كل شىء. 
والآن فى مجرى البروسترويكا بدأنا نتغلب على هذا الوضع»ء ولهذا السبب فإننا 
نجرى الآن مناقشات حادة فى الصحافة» وفى المنظمات العامة» وفى العمل» وفى 
المنزل بخصوص ما يجب أن نفعله لسهل على المرأة العودة إلى رسالتها النسائية 
الببحتة) . 


هذا کلام رجل حَكَم ثانى دولة فى العالم» وهى التى تزعمت العالم فى 
النداء بالمساواة بين الرجل والمرأةء ودفعت بها إلى أن تنزل إلى كل مواقع العمل 
والإنتاج» وفى سبيل ذلك تفككت الأسرة وضاعت وانهارت . 

وإذا أصيب القومٌ فى أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلا 

ولقد أقيم المأتم» وانتهت الشيوعية إلى غير رجعة» وتفككت أكبر دولة فى 
العالم ذلك لأنه لا يصح إل الصحيح» ومن هنا بدأ أكبر مسثول فى الدولة ينادى 
بأن على المرأة أن تعود إلى المنزل» وترتب بيتهاء وتحتضن أطفالهاء وتؤصل 
فيهم قيم الحياة» وتغرس فيهم مبادئ المجتمع» وتلفنهم مبادئ الدين. هذا هو 


1 


نداء الفطرة» وهذا هو الحق الذى لا خلاف فيه. ولعل مَنْ يُخادع نقسه ویضلل 
فکره ثوب إلى رشده» ویستمع إلى هتاف ضميره ونداء الفطرة من أعماقه # كلك 
کی اوی ری ہے من کا من عاو » ولیس هناك داع أن نغمض أعيننا عن الحق 
وننكر ضوء الشمس» بل علينا أن نقول: إن الرجوع إلى الحق فضيلة. 

تلك ليلة كانت من أمتع الليالى» حيث كنا صفحات التاريخ» وصلينا الفجر 
بوضوء العشاء فى خير صحبة من الشباب وبعض الفتيات. وهذه دروس مستقادة 
تأمل أن تكون زاداً لشباب أمتناء وذكرى فى ضمير الأمة التى تتمسك بالدينء 
وتحافظ على القيم والتقاليد» وتعیش بروج وان وهمّة عالية» لتبنى فى صرح 
المجتمع الذى وضع له السابقون البنات القوية فى كيان اجتماعى ترجو له التقدم 
والازدهار. 


(1) سورة الأنعام» الأية ۸۸. 
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المرأة في ذاكرة التاريخ 


الكون فى سكون وخشوع» لأن القمر له بملاءته البيضاء» وزاد من روعة 
الجلال والبهاء هذا الصحب الذى اجتمع ليتحدث عن خيل الليل وهى تعدو مسرعة 
من واد إلى واد مُقبلة من الشرق» حيث القمر يطوى مُلاءته البيضاء ويلفّها فى 
الغرب» لأن جيش الظلام الزاحف من قبل المشرق يغطى الكون بملاءته السوداء. 
قال صاحبى: تَطَلَّعٌ وانظَرّ معى إلى هذا القمر» إنه هو الذى أشرق لآدم وحواء ليلة 
هبوطهما من الجنة» فكافآه بكل ما قدرا عليه» حيث تبادلا معه الابتسام الذى بقى 
إلى يومنا هذا فى مسحة الجمال وجاذبية الحب!. 

قلث له: الكون كله خاشع له الواحد الأحد» وكل شىء فى الوجود له لغة 
يخاطب بها نظيره» والإنسانية لو تأملت هذا الجمال الإلهى المبثوث فى الكون 
لاستقامت على الجادّة واهتدت إلى الصراط المستقيم» وأَمِنَ البعض من الكلء 
واستراح الكل من البعض» وعندئذ تتالف البشرية» لأنها تشرب كئوس الحب 
طاهرة صافية» وكل واحد يعيش فى الدنيا يأخذ ما لَه ويعطى ما عليه بلا عش ولا 
خداع ولا مکر ولا خیانة» فی مجتمع متالف متعاون» لا حقد فيه ولا حسد. لكر 
زميأا قطع هذا الحوار وقال: وماذا فى جعبة التاريخ عن حواء؟ . 

قال أحد الزملاء ردا عليه : إنها مظلومة ظَلْم الذئب فى دم ابن يعقوب. 

قال آخر: تعالوا بنا نتعرف على ما كان يفعله المصريون مع المرأة. كان 
الرجل إذا أعجبته ابنته تزوجهاء كما أن الأخ کان يتزوج بأخته» ولیس هناك عقود 
موثقة» وإنما يتم ذلك بالتراضى بين الطرفين. وزاد الطين بلَة أن اليونانيين عندما 
حكموا مصر منعوا المرأة من التصرف فى مالهاء ولم يجعلوا لها حًا فى التملك 
وصار كل شىء للرجل» لأنه مصدر الثروة وصاحبهاء والمرأة فى نظرهم دون 
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الرجلء حتی وإن جلست على العرش. وفی بلاد فارس كانت المرأة حقًا من 
حقوق الرجل»› 2 ولا يسال لم فعلَ ذلك - - والحکم علیھا ہما يشاءء لأنها 
فی نظرھم سلعة یتصرف فیها کما یتصرف فی ى شىء من متاعه» ولا حَظ لها من 
العلمء ولا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا لخدمة الرجل. والمرآة فى شريعة 
البراهمة فى الهند منحطةء ولا يجوز لها أن تكلم الرجل إلا باحترام» كما كان 
المجتمع يمتهن الرجل الذی بُحادت زوجته أو أن تجلس معه على المائدةء لأنه لا 
يجوز للمرأة أن تحادث الرجل وتأكل مه» وكانت إذا مات زوجها ترقد بجواره 
على المحرقة - وهى بكامل إحساسها - لنْحْرَق معه» ولا يجوز لها أن تعترض على 


آی شیء. 


ويذكر أن أميرين من الهند - منذ حوالى ثلاثمائة سنة - تزوج أحدهما بسبعة 
عشرة امرأة والآخر بثلاث عشرة» وقد رقد هذا العدد من النساء على المحرقة وهن 
بكامل صحتهن وأَخرِفْنَ مع الزوج عندما مات . . والحامل كانت لا تَُحْرَّق مع زوجها 
إلا بعد الوضع› فترقد على المحرقة التى أحرق عليها زوجها لتحرق. 
التاريخ فى ذاكرته أن بعض الشرائع الهندية تقرر بأن المرأة إذا ماتت فلزوجها أن 
یتزوج فی أی وقت شاء» أمّا الرجل إذا مات فإن المرأة تقضى بقية حياتها أرملة لا 
تتزوج»› وتكون تحت وصاية أولادهاء فإن لم يكن لها آبناء فهى تحت وصاية 
أقارب الزوج› لأنها ليس لها أهليةء ولأنها غير طاهرة. وعندما تلد المرأة فى 
عرفهم تكون هى والبيت الذى ولدت فيه غير طاهرين لمدة عشرة أيام» وإذا لم تلد 
المرأة ولداً فى مدة عشر سنوات يطلقها زوجها وليس لها أى حق . 


وحديث المرآة عند اليابانيين ليس على ما يرام» لأنها فى نظرهم متاع» وقد 
آبیح للرجل أن بیع زوجته أو أبنته » وظل الأمر على هذا الحال حتی عام ۷۵٥‏ م 
فقضى على هذه العادة. والصين أباحت للرجل أن يجمع أكثر من مائة زوجة فی 
وقت واحد» کما کانت الفتاة تعرّل عن إخوتها الذكور»ء والمرأة عندهم حرم من 
میراٹ زوجها أو أبيها. يقول «کونفوشيوس» : «إن الرجل رئيس فعليه آن يأمر» 
والمرأة تابعة فعليها الطاعة» . 


أا الأشوريون والبابليون فكان الرجل فيهم لا يملك أن يزوج ابنته» وليس 
للمرأة أن تزوج نفسهاء وإنما الأمر إلى الكهان» وقد كانت النساء يجتمعن مرة فى 
العام عند هيكل «ميلتيا» ربّة الجمال» لتهب المرأة نفسها لأى رجل أجنبى يمد يده 
إليها وتسير وراءه ما دام قد اختارها ولو كان دميم الخلقة» قبيح المنظرء فليس لها 
أن ترد يده» ولا تخرج من الهيكل حتى تؤدى حقه الذى يريده منهاء لأن طلبه أخذ 
حكم الفرض فى عرفهم» أمًا إذا كانت دميمة ولم يرغب فيها أحد فلها الويل من 
تبكيت النساء زميلاتها فى المعبد. 

وهل اتاك حديث الرجل العريى الذى كان يحفر القبر لابنته ليضجعها فيه 
فی حين كانت هى تبتسم له براءة وتنفض الغبار عن لحيته ووجهه» ومع ذلك يهيل 
التراب عليها وهى حية» وتنقلب الابتسامة إلى صراخ» وتناديه فلم يرق قلبه» ولم 
تلن عاطفته» بل يطأً بقدميه على القبر ويتنهد كأنه أزاح الهم عن نفسه! . 

ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد من القبائل التى تفعل هذاء بل كان هناك 
من يتشاءم من ولادة الأنشى» فإن أبقاها حية فليس لها حق فى اختيار الزوج» وليس 
لھا عنده حقوق» فلا تَر بل َرَت كالمتاع» وكان الولد أحق بزوج أبيه» لأنها 
ميراثه . ولقد كان وَأد البنات يتم لسببين: السبب الأول خشية العار» والسبب الثانى 
الخوف من أن تشارك الفتاة أباها فى الطعام وتطلب منه الكساء. 


وكان من فضل الله أن عادة الرأد كانت فى قبائل محدودة من قبائل العرب» 
كربيعة» وكندة» وتميم» وبعض الأشخاص المغمورين من قبائل العرب» ولو أن 
رت ن وور ارت ا كان اك اء للج ار 
لكن - والحمد لله - كان الوأد محصوراً فى أماكن قليلة من الجزيرة العربية . 

لقد كان الوأد أشدّ وأشنع ما اقترفته يد الإنسانية الظالمة فى نفس بريئة 
طاهرة» لأن الرجل الذى يعمد إلى وليدته التى بدأت تستقبل الحياة وتستنشق 
نسيمها فيقذف بها فى حفرة ويُهيل التراب عليهاء تستغيث فلا تغاث» ذلك الرجل 
aa Sg AE LA AA EAN RSE‏ 
ولكن ما كان الله لير المرأة على ما هى عليه فبين الحين والحين كانت تظهر 
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صيحات لتأخذ بيد المرأة وتجعلها تتبواً مكان الريادة فى المجتمع.. إن نظرة 
المجتمع العالمى إلى المرأة آن ذاك انعكست عليهاء فأحاط بها الذل من كل 
جانب» وظلت ترزح تحته ردحاً طویلاء فتعطل بذلك أحد جناحی المجتمع › 
وَوْضعَت حولها أمثلة لتبرر ما يمْعَل بها. فمثلا: 

المثل الصينى يقول: «أنصت لزوجتك ولا تَصدفّها». 

والمثل الأسبانى يقول: «احدّر المرآة الفاسدة» ولا تَرْكنْ إلى المرأة 
الفاضلة». 

والمثل الإيطالى يقول: «العصا للمرأة الصالحة والطالحة). 


والمثل العربى يقول: «مشورة المرأة إن صَحَث فبخراب سََة» وإ أخطأت 
فبخراب الدهر کله . 

ويقول المثل العربى أيضاً: «شاوروهُنٌ وخالفوهُنً». 

ذاك مما وعاه التاريخ فى ذاكرته» والتاريخ لا يكذب» لأنه يقول للإنسانية 
بأسرها: هام اقرءوا کتابیه» لأن کل ما صنعتموه مسجل على جبینی» ومحفور فی 
ذاكرتى» وإِنْ كانت عقولكم تنسى» لأن العلّة تعتريها والمرض يصيبهاء آما أناء 
فنا السجل الحافل» والكتاب الشاهد على أعمالكم» وذاكرتى لا يعتريها علل ولا 
آمراض . 

ولعلنا نذكر أن الذين وضعوا الأمثال ضد المرآة قابلهم فثة أخرى فوضعوا 
أحاديث نسبوها إلى رسول الله بء والرسول منها براء» مثل ما رواه الحاكم: الا 
تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن القراءة»» وكذلك: «دفن البنات من المكرمات»» 
وكذلك: نعم الختن القبور»» وما نسبوه إلى الإمام على كرّم الله وجهه: «المرأة 
شر کلهاء وشر ما فیها آنه لا بد منها. وهذه أحاديث حكم عليها علماء الحديث 
بالوضع» لأنه كلام لا يليق آن يقال من مصلح عظيم جاء لرفع الإصْرَ والعَتّت عن 
المرأة التى قيل فيها: 

إل النساءَ رياحينٌ حفن لنا وكُّنا يشتهى َم الرياحين 


1A 


لكن رد عليه المتشائمون فقالوا: 

إن النساء شياطينٌ حفن لنا نعود بالله من شر الشياطين 

إن الجَهّلة أرادوا أن ينبحرفوا عن تعاليم دينهم فى معاملة النساءء لذلك قال 
أحدهم: «إن المرأة لا تخرج من بيتها إلا فى حالات ثلاث: 
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والثانية : من بيت أبيها إلى بيت الزوج . 

والثالثة : من بيت الزوج إلى القبر. 

وما عدا هذا فإن المرأة لا ترى أحداً ولا يراها أحد 

ویقول قاتل : 

اح بين وؤددث آي , وفت تن في قاع لحن 

ا و ووک ف ان وق انال دی 

فإن رَورّجتها رجلا فقيراً أراها عند والهَم عندى 

وإن زوجتا رجلا غا فيلطم حَدَّها ويسب جدى 

سأالث اش يأخحذها قريبا ولو كانت أحبً الناس عندى 

وكأنى بهؤلاء لم يقرءوا القرآن الكريم» ولم يتعرفوا على ما فيه من خير 
بالنسبة للمرأةء فلقد ذكرها الله سبحانه وتعالى فى مواضع كثيرةء ونه إلى ما لها 
من كرامة» وأنها شقيقة الرجل وشريكته فى المسئولية» لذلك ذكرها الحق سبحانه 
وتعالى وذكر أمثلة U‏ وسمو نفسها» وعظيم قدرها. من ذلك: 
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م م موسی» التی قال الله جا فيها: # وأحينا | إل آم موی ضعي فِا خِفْبِ 

مہ الیو ف لر و ناف کا ری إا رو لیب راما ے السات ©4 . 
والغرض هنا الإلهام» ولا يكون إلا للنفس الزكية. 

ومنهن أيضاً «أخحت موسى» التى أخبر الله تعالى عنها فى كتابه العزيز ما يدل 


)1( سورة القصص . 
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چ مما از س و 
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على حسن تصرفها فی نفس السورة» قال تعالى : وقالت لاْخبےء فص صرت بد عن 
ج رلا شروت )4 . 

و «امرأة عمران» الت قال الله فیها  :‏ ق امات عمد ر إن درت کک 
ماف بی مرا َل مإ أت سيم اليم )4“ دليل على سلامة القلب» وطهارة 
النفس» وخسن الصلة بالل . 

ومنهن أيضاً «مريم» التى أنزلت سورة تحمل اسمها فى القرآن الكريمء قال 
تعالی : « وکر ف آلککی کرم إذ ادت بن لھا ماتا را 49 مما یدل على 
الحسنَ المرهف» وقوة الصلة بالله» والقدرة على التحكم فى العواطف امتغالا لأمر الله . 

ومنهن أيضا «امرأة فرعون» التى قال الله فيها: ومر ت آنه کاک ال ءامنا 
ارات وروت إذ ات رب این لی عند ہکا فی لجو وی ون وروت روہ ن وت 
رر لیت ل4 : 

إن الإيمان بال يقرّى الإنسان على تحمل الشدائدء واللجوء إلى الصبر يقوى 
العزيمة فتهون الدنيا وما فيها. 

كما يحدثنا القرآن الكريم عن اصطفاء لله تعالى لمريم وجعلها مثا فى الطَهْر 
والنقاءء قال تعالی : لات مکی َة بکرم ی اه ادك وب رلو قدو کل سار 
آآککیت €9 يلرم فی ایك واشجدی وآرگیی مح لرکو 4)9 والطهر والعفاف 
دلیل على رضاء الله جل وعلا. 

وقال تعالى: وسم ابت عمرن آلۍ حصت ھا کا نیو یں رتا 
رس او ص ص صر رکا ره ل 
وصدقت یکل بکلملت رپا و کتی اه وک نت من | OE‏ 


م 


)١(‏ سورة القصص. 
(۲) سورة آل عمران. 
(۳) سورة مریم الآیات ٠١ ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة التحريم. 
(0) سورة آل عمران. 
(0) سورة التحريم. 


نّا عن «بلقيس» ملكة سباً فقد يِن القرآنُ خسن إدراكها للأمور» مع سیاستها 
الحكيمة» وحرصها على الشورى» وقيامها برئاسة المملكة» نقراً فى ذلك من 
القرآن الكريم"“ مما يدل على تميزها بسعة الأفق وحن الإدراك فى تصريف 
الأمور» مع قوة الإرادة وبعد النظر. 

أا عن «فتاتئ مَديَن» فقد أخبر القرآن الكريم عن قصتهما مع موسى عليه 
السلام» وبين أن البنتين قامتا بعمل جليل فيه دَخل للأسرة لتحصينها من غوائل 
الفقر - خاصة أن أباهما شيخ كبير - والعمل ليس عيباً ما دام فى حدود الشرع . 

ویتبین مما أوردناه - وهو قليل من كثير - أن المرأة لم تكن كما مُهْمَلّا كما يزعم 
البعض» وإنما هى شريكة الرجل» كما أنها تتلقى الخطاب معه لتقوم بالحمل العظيم 
الذى ينفعها ويعود عليها بالخير وعلى وطنها بالرفاهية » فالرسول عليه الصلاة والسلام 
وهو المفسر لآيات القرآن الكريم - يرشدنا إلى تعليم المرأة وأن نقوم على تأديبها 
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تعليمهاء وأدّبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجها فله أجران». 

أن المرأة كانت تشارك الرجل العبادة فى المسجد» فقد روى البخارى 

8 عن عائشة رضی الله عنهاء قالت: ك نساء المؤمنات يشهدنٌ مع رسول 
اله لا صلاة الجر منلَمّعات روطن ثم يقبن إلى بيوتهن حتى يَقَضِينَ الصّلاة لا 
يعرفهن أحد من العَلّس». 

كما كانت تشاركٌ الرجل صلاة الكسوف والحسوف» والجنازة» وصلاة 
الف فد وی كارف ومسلم عن ¿ أ عطية رضى الله عنها قالت: «أمرّنا أن 
تحرج - أى فى صلاة العيدين - فرج لاضن والعواتقء وذوات الخدور؟ - وفى 
رواية : العواتق ذوات الخدور - فأمًا الحيض فيشهدنَّ جماعَة المسلمين ودعوتهم 
ويعتزلنَ مُصلَاهُم» ^ 


(۱) سورة النملء الآيات من ۲١‏ إلى .٤٤‏ 

(۲) سورة القصص» الآیات من ۲ إلى ۲۸. 

(۳) وعِلّة الحكم من حضور الحْيَّض وغيرهن صلاة العيد هي: شهودهن الخير ودعوة 
المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته . والحديث رواه البخاري من كتاب «العيدين؟» = 
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ومما لا شك فيه أنه كانت تقع بعض الهفوات من شخصيات عندها ضعف 
فی الدين»› من ذلك ما رُوۍ من ان آمیراً من العرب یکی بابی حمزة» تزوج بامرأًة 
فولدت له بنتاًء فهَجَرَ منزلها وتزوج بغيرهاء ثم بعد فترة مَرً ببابها فسمعها تداعب 
طفلتها وتة 
مالأبى حمزة لا يأتينا يَظَلٌ فى البيت الذى يلينا 
غضبالً ألا تلد البنينا تال ماذلك فى آيدينا 
E‏ 


ففكر الرجل فى كلام زوجته فأيقن أن الاس ين بيدهاء وإنما هو بيد الله 
سبحانه» الذى يعلم ما تال کل نشی وما تن الأرحامٌ وما تزداد» وهو الذى 
یخلی ما شاء :ویفعل ما یرید كما قال جل شأنه  :‏ لَه ملف المرب ودر 
کل ا یکا ہت لمن ہکا کا ردوب لی کک لکد ۵ أو روجهم دكا ولخا وجل 
ٍ ا ا و َر 47 . 
إن الإسلام يدعو إلى العدل الشامل والمساواة المْطلقة بين الذكر و الأنثى فی 
الحقوق والواجبات من العطف الأبوى» لقول الله تعالى: و ادرا هو افر 
وء ولقول الرسول بل : «اعدلوا بين أبنائكم». ولا يليق بالمسلم أبداً آن 
يمير ولده عن ابنته مهما كانت الأسباب» لذلك حصن الرسول ڳل البنات بالكرء 
وأمر الآباء والمعلمين بحسن صحبتهن» والعناية بأمرهن»ء والقيام بشأنهن. ففى 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن عقبّة بن عامر قال: قال رسول الله لل: « 
کانت له ثلاث بناتِ فصبر عليهن وکساهن من جدته» - أی ماله - « کي له حجاباً من 
الثارا» وفی حدیث آخر: «من کان له ثلاث بناتِ» أو ثلاث أخوات» أو بنتان» أو 
أختان» فأحسن صحبتهن» وصبر عليهن» واتقى الله فيهن دخل الجنة» . 
= باب: «اعتزال الحْيَّض المصلى»» وباب: «إذا لم يكن للمرأة جلبابٌ من العيد». ورواه 
مسلم في كتاب «صلاة العيدين»» باب : «إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى». 


(1) سورة الشورى. 
(۲) سورة المائدة» الآية ۸. 


Y۲ 


إن الرجل العاقل يفرح بما رزقه الله ويرضى بما هو مقسوم له» لأن النساء 
شقاقق الرجال» وقد قال الله سیحانه: ل السلمیت وَلسلِسب والمرمید 


)€ . لهذا كان من الصفات المذمومة أن يكتئب الرجل ويحزن أو يذهب 
عقله إذا بسر بالأنشى» فهو لا يدرى أين الخير؟ وأيضاً إذا طالب الرجل زوجته 
بالولد الذّكر» وليس الأمر بيدهاء فهى تريد أن تسعد زوجها لتعشش على أسرتها 
ولکن ما حيلتها؟ 

وأذكرٌ فى هذا المقام جاراً لی تزوج» وبعد الزواج اشترط على زوجته أن 
تنجب ولد وإللً فالويل لهاء وحملت الزوجة وجاءت بتوأم: بنتين» ولطم الرجل 
على خد وبر بشرطو» وسَرّح زوجته» وتزوج» وإذا بالزوجة الثانية تلد ثلاث 
توائم» كلهن بنات» وأمسك الزوج زوجته الثانية على مَضضٍ» وإذا بها تحمل 
للمرة الثانية ويكون النتاج بنتين» وأمسك الرجل لسانه» وراج زوجته الأولى» 
وبعد مدة تحمل هذه الزوجة -الأولى - وتضع توأماً ذكرَيْن» وعادت الابتسامة إلى 
الرجل» وكان هذا سوءَ تصرف منه» لذلك أعجبتنى ما كتبته السيدة «مى شاهين) 
فى جريدة «الأخبار»“ تحت عنوان «أبو البنات» تقول : 

«اتصلت بى تلفونيًا سيدة متعلمة فاضلة وقالت: إنها تحمل هموم الدنيا على 
رأسها وتوشك أن تُصاب بانهيار عصبى» ولما سألتها عن السبب قالت: إنها ألم 
لأربع بنات جميلات» متفوقات فى الدراسة» وهى تنتظر المولود الخامس» وكل ما 
ترجوه آن یکون ذكراًء فقد هدّدها زوجها بالطلاق والزواج بأخرى إذا أنجبت بنتاً 
خامسة. . وما أكثرً الأزواج الذين يفكرون بنفس هذا الأسلوب العقيم» وكان يمكن 
تبرير هذا الوضع فى الماضى عندما كان الفتى كل شىء وكانت الفتاة تكتفى 


)١(‏ سورة الأحزاب. 
(۲) بتاریخ ۱۹۹1/۱۱/۲٤‏ م ۱۳ رجب ۱٤۱۷‏ هھ ۔ العدد (۱۳۹۰۳). 
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بالحصول على قسط قليل من التعليم ثم تبقى فى البيت انتظاراً لوصول ابن 
الحلال» ويعد الزواج تكون مهمتها القيام بأعمال البيت: من طهى» وتنظيف› 
وغسيل» كما تتحول إلى أرنبة تلد طفلا كل عام» أما اليوم فقد اختلف الوضع بعد 
أن تبحررت المرأة وتعلمت» وأثبتت نبوغاً وكفاءة فى كل مجالات العلم» وتفوقت 
على الشبان فى كثير من الأحيان» كما اقتحمت ميادين العمل . 

قالت لى سيدة كريمة: إن زوجها طلقها منذ عشرين عاماً بعد آن آنجبت 
ثلاث بنات» وبعد شهور قليلة من الطلاق تزوج ثانية» وكانت فرحة لا توصف 
عندما أنجبت زوجته الثانية ولدأًء فقد أحاطه بكل الحب والرعاية والاهتمام» وفى 
الوقت نفسه تنكر لبناته الثلاث ولم يعد يزورهن إلا نادرأًء بل امتنع عن الإنفاق 
عليهم» وقد استطاعت الأم الحانية بعملها وكفاحها وتضحياتها أن رى بناتها 
أحسن تربية حتى التحقن بالجامعة» ومرت الأعوام» وانتهى الابن «الدلوعة» وآخر 
العنقود من دراسته» وسافر للعمل فى الخارج» ومرض الأب بمرض خبيث ولزم 
الفراش» ولم يحاول الابن أن يأخذ إجازة ويعود إلى الوطن ليطمئن على أبيهء أمًا 
البنات الثلاث فقد أَحَطَْ الأب بكل رعاية» وتفانت كل واحدة فى أن ترعاه 
وتخدمه وتمرضه حتی لفظ أنفاسه وهو يبکى أسفاً وندماً. 


وقالت لى طبيبة شابة: إن أباها يقسو عليها ويسىء معاملتهاء كما أن أمها 
تنهرها وتأمرها بخدمة آخيها الأكبر» وسافر الأبوان للعمل فى الخارج» وكانا 
يرسلان للابن مبالغ طائلة كل شهر» وكانت النتيحة أن انحرف الشاب وهو طالب 
فى كلية الطب وأدمن المخدرات» فى حين عكفت أخته على الدرس والتحصيل 
حتى نجحت بتفوق وتخرجت فى الكلية» وبدل من أن يفرح الأبوان بنجاحها 
وتفوقها غضبا عليها لأنها سبقت أخاهاء والمفروض -فى نظر الأب - آن ينجح 
الاين ويصبح طبيباًء ولا مانع من أن تتخلف البنت! . 

وسمعت أيضاً قصة خمس شقيقات نابهات تخرَجْنَّ جميعاً فى كليات 
بخ وان الحا اة وقد اض الاتغلى أن بكرن له ولد ون 
حلمه» إلا أن الصبى ولد متخلفاً فى العقلء وزاد تخلفه مع بر سنه ولم يفلح 
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فى الدراسة برغم اهتمام أبيه ومساعدته له بالدروس الخصوصية فى كل مادة» ولما 
يئس الأب من نجاحه فتح له دكاناً صغيراً لبيع الأدوات المدرسيةء إلا أنه أفلس 
بعد عدة شهور»ء ومات الأبوان» ولا يزال الولد المتخلف يعيش عالة على شقيقاته 
النابغات» بل لقد رفضت إحداهن الزواج حتى تؤوى أخاها فى شقتهاء فالمعروف 
أن البنت أكثر حناناً وعطفاً على أبويها من الولدء وخاصة بعد الزواج» فهو ينشغل 
بزوجته وأولاده» ولا یزور أهله إلا نادراً. 

فيا سيدى الأب الذى يُفضّل الولد على البنت» ليك ترْضى بنصيبك وتتذكر 
أن الله العَلى العظيم هو وحده الذى يرزق من يشاء ذكوراً ومن يشاء إناثآء ويجعل 
من يشاء عقيماً. . إن العطاء من الله ولا ندرى أيهما أحسن إلينا تَمْعاً» لذلك علينا 
أن نرضى بعطاء اله وأن تحسن إلى أولادنا لساعدهم على رحمتناء ورَحم الله 
والداً أعانه ولده على بره وأقام العدل بين أولاده ذكوراً أو إناثاًء ويكون العدل 
بينهم حتى فى المَبّل» لأن الحنان من الأب والأم عائد عليهما فى الكبر من 
أولادهماء فلتكن نظرتنا إلى أولادنا نظرة رضى وحبّ وحنان» ورحم الله والداً 
أعان ولده على العطف عليه فى طفولته الأخيرة» ى عند الشيخوخة والكبر. 
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ویڈکر آن آعرابيًا تزوج على زوجته الأولى» لأن زوجته الأولى ولدت له 
بنتاًء فولدت الزوجة الثانية الجديدة ولدأًء فكانت تَرفْصه وتغنى له بقولها: 

الحمد لله الحميد الخالى أنقذنى اليوم من الجوالى 

من كل شَوْهاءَ كشن بالى لا تدفع الضَيْمّ عن العيال 

وكلامها يعنى أن الله أنقذها من إنجاب البنات» لأن البنت كالقربة البالية لا 
تدفع الصَيْمٌ عن العيال» ولا تعين الأسرة على نكبات الزمن. فسمعتها الزوجة 
القديمة» فرفعت بنتها وقالت : 

وما عَلّى أن تكونٌ جارية تغسل رأسى وتكون الغالية 

وترفع الساقط من جماريَّة حتى إذا ما بلغت ثمانية 
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آزرتها بنقبة يمانية أنكحها مروان أو معاوية 
أصهار صدق ومهور غاليه 
وقد سمع غناءًّها مروانٌ فخطبها لنفسه على مائة ألف مثقالء وقال: إن أمها 
حفية ألا يكذب ظنهاء ولا خان عهدها. وقال معاوية: لولا أن مروان سبقنى 
فخطبها لخطبتّها وضاعفث لها المَّهر» ولكن لا تَحْرَم الصَلّة» فبعث إليها بمائة ألف 
درهم» ومن تَمٌ کانت الفتاة مصدر خير وبركة لأمهاء وما يدرى أحد أيهما أحسن 
زفعاً؟ . 
وما أحسن ما قيل: ابنْكَ يأكلك صغيراً ويرثك كبيراًء وابنتك تأكل من 
وعائك وترتٌ من أعدائك!. 
إنه من المعلوم أن العرب كانوا قديماً رُرًادَ غاراتِ وطلاب ثارات» وكان 
الواحد منهم يخوض المعركة وهو لا يدرى أَوَقَّحّ على الموت أم وقعَ الموتٌ عليه؟ 
وهو فی کل حال کان خیال ابنته مام عینیه» یفکر فیما عسی آن یصیبها بعده» 
ماه من ا كان بح الحا فن أجل فا لين :ودين من 
بعده» فکان یردد ما قاله إسحاق بن خلف الذى عبر عن هذه العاطفة فى قوله: 
لولا أمية لم أَجْرّ من العَدَمٍ ‏ ولم أجُب فى الليالى حجنيس الفَذَم 
وزادنی رغبة فی العیش معرقتی ذل اليتيمة ة يجمُوها دوا الرحم 
تهوی بقائی وأهُوى موتها شفَغاً والموث أَكَرَمٌ نَرَال على الحرم 
أحاذر الفقرّ يوماً أن يلم بها ی 
إذا تذکرٹ بتتى حين تندبني فاضت لرحمة بنتی عَبرتی بدم! 
ومع ذلك فكان الرجل إذا فترت عزيمته» أو استولى الرعب على قلبهء أً 
عقد هول المفاجأة لسانه عن النطقء تهتف به المرأة» فيستمد عزماً بعد وهن» 
ويسترد قوة غربت» وقد عبر عمرو بن كلثوم عن ذلك بقوله: 
على آثارنا يض حسان تحار أن تَقََم أو تهونا 
أحَذن على بُعولتهٌ عهداً إذا لاقوا كتائب مُغلمينا 


تلن افتراستا ويفا .اسر نالحد ا 


۷1 


إذا مارضن يمشين الهُويتّى كما اهتزث مُتون الشاربينا 

مدد جيادنا ويقَل: لک ا و 

إذا لم توه فلا بقينا لشیء بعدهيً ولا ينا 

إن هدا لك أن المراة العرة ان غاطة الرجل وهار ودا ب هى 
سر حیاته وموته» وهی مهاج غضبه ومعقد ألفته» وهى مُجتلى قريحته ومطلع 
قصیدته» وهی موطن غنائه ومشرق وحیه» ومنار إلهامه وکل شىء بين يديه» لهذا 
صوّرَ خيال الرجل العربى المرأة على أنها مَلَك» بل قالوا عن الله جل جلاله» وتاه 
عمّا يقولون» قالوا: اتخذ الملائكة إناثاًء تعالى الله عا يقولون اک ا 
كلمة تخرج من أفواههم» إن يقولوا إل كذباً. 

بل ما ظنك بامرأة ملكت على الرجل قلبه ورآیه؟ فلا يکاد يصيب معًى أو 
یتحدث فی موضوع حتی یلم بذکرهاء ویتغنی بمحاسنهاء ویمتدح شمائلهاء ویتأثر 
بأطلالها وما خلفته من معالم حلّهاة وترحالها. . ثم إن الرجل ما يكاد يبتدر صالحة 
أو يسبق إلى مَكرَمَّة حتى يُسمع المرأة الشعر فياضا بمآثره» حفيلا بمفاخره» وأكبر 
أمله أن تذكره بكلمة طيبة فيفخر بها بين قرنائه. وانظر ملا قول الشاعر: 

قالت: ما ترحل تبغى الغنى؟ قلت: فمن للطارق المعتم؟ 

قالت: فهل عندك شىء له؟ قلت: تَعَم» جهد الفتى المعدم 

فكم وحق الله من ليلة قد أَطْيِم الضيف ولم أطَم 

إن ااي بالنفس يا هله ليس الفتى بالمال والدرهم 

وجاء فى كتاب «العقد الفريدا": «إن الرجل يضنٌ بالمرأة ويؤثرها على أى 
شیء» ویحرص علیها» ویفتدیها بنفسه وماله وما ملكت يمينه» من ذلك مثلا: أن 
كسرى أبرويز ملك الرس وسيد ملوك المشرق» أرسل إلى النعمان يبخى مُصاهرتهء 
ولو أن ملكا من آقطاب العالم وأبطاله الفاتحين خطب إليه كسرى ابنته لوتب عن 
عرشه زهواً واختيالا بتلك النعمة السابغة» على أن النعمان - وهو مولاه وصنيعه› 


YY 


والقائم بآمره» والخاضع اظا0 رة زرل معا بالخ ضا ببثات المندر آن 
ي قعائد بيت أعجمو» أا كان مكاه وسلطانه. حتى إذا عاود الرسول مولاه بما 
E‏ صدره جذوة القضنب» وثارت بين جتيه ُوْرة المُلك 
فأرسل يستقدم عاهل العرب . 

هتالك أيصر التحمان ومیض الموت يلمع من صوب المدائن› فأودع ابنته 
«حرقة» وما يعتز به من سيوف ودروع عند «هانئ بن قبيصة الشيباني»» وذهب إلى 
حيث صرح تحت أقدام الفيلة» فذهبت بلّخمه وعظمه كل مذهب من ثغرات 
الأرض» وسَوّث معالم جسمه بالتراب» بذلك نقع كِسْرّى غليل غضبه» وأراد أن 
يعاود ما بدأ فأرسل إلى «هانى» يقتضيه ابنة النعمان» فما كان نصيبه بأجمل من 
نصيب صاحبه. هاج كسرى هائج الحنق على هذه الأمة التى استأسدث فى وجهه» 
واحتجزت فتاتها دونه» فأرسل فيالقه يزحم بعضها بعضا ليوقع الخسف بهاء ويہسط 
E‏ ضافياً عليهاء وهناك قام العرب يدفعون عن حَوزتهم» ويڏودون عن 
أعراضهم» فالتقوا بجحافل الفُرْس على بطحاء ذى قار» فى موقعة احمرً لها وجه 
الأرض» واغبرً الأفق» وارتفع الغبار المثار حتى محا آيةً الشمس. 

ورأى الاس الكواكبٌ فى منتصف النهار» وقام من أبطال العرب من فطع 
وضْنَ النساء» أئ قح الرَحْلَ حتى لا يتحرك أحد من ميدان المعركةء ولا يجدن 
الساء سبيلا إلى الفرار» وتأججت عند ذلك قلوب القوم» وأرهفت أنيابهم» 
وتحولوا إلى صواعق ساحقة» ثم انحسر القتال» وقد ضربوا أعداءهم ضربة أطارت 
قلوبهم» فنكصوا على أعقابهم» وفزعوا إلى ديارهم» وسيوف العرب فى نحورهم» 
لأنهم بواسل يأبون الضيم» ويحمون الديار» ويحافظون على الشرف» وفى ذلك 
يقول العديل العجلى : 

ما وقد الاس من نار لمكرمة إلا اصطلَيا وکنا مُوقدى النار 

وما يدون من يوم سَمِعْتَ به للناس آفضل من يوم بذى قار 

جتنا بأشلابهم والخيل عابسةٌ لما استلبنا لكسرى كل إسُوار 


Y۸ 


ذلك هو يوم ذى قار» يوم انتصاف العرب من الفرس» بسبب الحفاظ على 
العرض والشرف والكرامة. 


ولم تکن المغالاة بالمرأًة وقفاً على ذوات الثراء والسّناء منهن › فقد کان 
يُغالّى بها وتغالى بنفسهاء مهما هان أمرهاء أو الضعت عشيرتهاء ومثل ذلك ما 
حَدََ به ابن الأثير حين ذَكَرَ أن أحد الدهاقين""“ من الرس جهد أن يتزوج امرأة 
من باهلة» فأبت عليه برغم ما للدهاقين الفُرْس من سعة العيش ونُعومة الحالء وما 
بلغته باهلة ر بين العرب من لؤم اللحسب وانصداع النسب. وقد قال الشاعر فيهم 
قدیماً: 

إذا قيل لكلب يا باهلى. عَوى الكلبُ من لُؤْم هذا اتنب 


فلنا أن نتأمل فى عِرَة المرأة وكرامتهاء برغم ما يحيط بقبيلتها من كلام يحط 
شأنها بين القبائل» فهى لم تقبل أن تتزوج برجل لا تعرفه حفاظاً على كرامتهاء 
وحتی الا بهجرها قمر ببب ذلك. كانت تفكر فيمن يتقدم إليها وتختار الكفْء 
الكريم الشهم الذى يُعْرَفٌ بالمروءة مهما كان وضعه الاجتماعى» فإن الأخلاق 
عندها أساس الاختيار. 

وإنی لَمْفْضٍ إليكَّ بحدیث جاء فی تاب «الأغانى» يبين مكانٌ المرأةً وما لها 
من سماحة فى الرأى» ووفور فى الحرية» وسُمُوٌ فى المنزلة» ذلك أن الحارث بن 
عوف المُرّۍ قال لِمَنْ حوله: ونی أحطبٌ إلى أَحَلٍ فیردنی؟ قيل: نعم. قال: 
ومَنْ ذلك؟ فقيل له: اوسر بن حارثة الطائى . فقال الحارث لغلامه: ارحَلٌ بنا إليه. 
فرکب ومعھما خارجة بن سنان» حتی انوا أَوْساً فی بلاده» فأَْمَوْءٌ فى منزله» فلما 
رأى الحارت قال: مرحباً بك يا حارث» قال: وب . قال: ما جاء بك؟ قال: 
جك خاطباً. قال: لست هناك. فانصرف الحارث ولم يكلمه. 


ودخل أوسٌ على امرأته مغضباًء فقالت: من الرَجْلٌ الذى وقف عليك فلم 


)١(‏ الدهاقين: جمع دهقان» ويُطلق على التاجر» وعلى مَنْ له مال وعقار» كما يُطلق أيضاً 
على رئيس القرية (المصباح المنير - مادة: دهقان). 


۷۹ 


طلْ ولم تکلمه؟ قال: ذاك سيد العرب الحارث بن عوف المُرّى. قالت: فما بالك 
لا تستنزله؟ قال: إنه استحمَنَ . قالت: وکیف؟ قال: جاء لى خاطباً. قالت: 
آن َرَو بناتك؟ قال: نعم» قالت: فإذا لم زوج سيد العرب فمَنْ؟ قال : 
ذلك . قالت: فتدارك ر قال: بماذا؟ قالت: تلحقٌ به فتردّه. قال: وكيف وقد 
فرط ما فرط إليه؟ قالت: تقول له: إنك لقيتنى مغضبا بأمر لم نمدم فيه قول فلم 
یکن عندی من الجواب إلا ما سمعت» فانصرف معى ولك عندى ما أحببت» فإنه 
سيفعل› > فركب على إترهما. قال خارجة بن سنان: فوالله إنى لأسيرٌ یر إِذْ حانت منى 
التفاتة فرأيته» فأقبلت على الحارثء وما یکلمنی غگاء فقلت له: هذا اوس بن 
حارثة فى إثُرنا. قال: وما نصنع به؟ امْض» فلما رآنا لا نقف عليه قال: يا 
حارٹ» اربع على ساعة» قف أتحدث إليك» فوقفنا له» فكلمنا بذلك» فرجع 


ر 


ثم إن E‏ ادعی لى فلانة (کبری بناته) فأتته» 
فقال: يا بنيةء هذا الحارث بن عوف› ا من سادات العرب» قد جاءنى طالا 
خاطباًء وقد أردثت أن أزوجك منه» فما تقولين؟ قالت: لا تفعل»› قال: ولم؟ 
قالت : لأننى امرأة فى وجهى رده - قبح - وفى حلقى بعض العهدة - العيب - ولسث 
بابنة عمه فیرعی رحمی ولیس بجارك فی البلد فیستحی منك› ولا آمَنْ أن یری منی 
ما یکره فيطلقنى» فيكون على من ذلك ما فيه. قال لها: فومى بارك الله عليك› 
ادعى لى فلانة (لابنته الوسطى) فدعتها. ثم قال لها مقالته لأختهاء فأجابته: إنى 
خرقاء» ولیست بیدی صلعة» ولا آمنْ ُن یری منی ما یکره فیطلقنی › فیکون 
على من ذلك ما تعلم» ولیس بابن عم فیرعی حقی» ولا جارك فی البلد فیستحی 
منك. قال: قومى بارك الله عليك» ادعى لى «بهية» يريد الصغرى - فأ بهاء 
فقال لها ما قاله لأختيهاء فقالت: أنت وذاك. قال: قد عرضث ذلك على أختيك 
فأبتاءٌ. فقالت: لكننى والل الجميلة وجهاًء الصَناعٌ يدا" الرفيعة حلقاء الحسيبة 


)۱( آی: لا تخسن ما تصنع . 
(۲) تعنى أنها حاذقة ماهرة. 


A‘ 


أباء فان طلقنى فلا أخلف اله عليه بخير. فقال: بارك الله فيك. ثم خرج إلينا 
فقال: قد رَوَجْثكَ يا حارث «بهية بنت أوس». قال: قد قبلت» فام i‏ 
وتَصلحَ من شأنهاء حتی إذا حملت إلى زوجها وبلغ بها حماه» كانت حرب داحس 
والغبراء» بين عبس وذبيان قد عصفت هوجاڙها بهم› واشتدت تارها فيهم› فلم 
تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» ومَمٌ من يليهم من العرب بأن يكتووا 
بنارها وضرامهاء» ویصطلوا بلظاهاء فلما بصرت به مرتدياً مطارف"" العُرْس قالت : 
والله لقد ذكرّت من الشرف ما لا أراه فيك. قال: وكيف؟ قالت: افرع للنساء 
والعرب يقتل بعضهم بعضا؟ قال: فيكون ماذا؟ قالت: تخرج إلى القوم فتصلح 
بينهم . فخرج لساعته eS‏ وقص عليه حدیث امرأته» فقال 
2 ویلی! إنى لأرى د هة وعقلا. قال: فاخرج بنا إليهم. . فخرج الرجلانء 

فمشيا بين القوم للصلح E‏ حمائل"“ القوم» ودفعا ديات القتلى» فكان ما 
نزلا عنه ثلاثة آلاف بعير فى ثلاث سنين» وهى -لعمر أبيك - ثروة للأعرابى لا 
تقوم بما مَلَكَ الحضرى من ضياع» وما اختزن من أموال» وذلك شىء بلغته المرأة 
يوم ذاك من سمو فى الوجود» وإكبار فى الرأى» وبلوغ فى النفس . 


وقد نبغ من النساء مشيرات ازرد أزواجهنّ وذویهن ر من والأبطال» 
فأحسر مۋازرتهم. وملكات قمن بالأمر من دون الرجالء فا بي مجداً لا بُطاول»› 


وبلغن غاية لا ترام 


تلك كلمات عن المرأة» وكلمات من تاريخها الطويل الذى نعتز به» ونطرب 


وتاريخها حافل بالعظات بين المد والجّزر. إنه تاريخ طويل» ونحن ملمُون 
بحياة امرأتين مَلكتاء فاختصهما التاريخ يصفحتين خالدتين وهما: بلقيس فى أرض 
اليمن» وزنوبيا - أو زينب - ببادية الشام» وإليك قصة حياتهما. 


(۲) الحمائل: الديات. 


۸۱١ 


| بلقیس 

على مشارف أرض اليمن» وبين ظلال الأشجار وآفياء القمر وخمائل الزهرء 
والوديان الفسيحة» حيث يتساقط المطر ويسيل الماءء كانت مدينة مأرب تتمتع 
بحصانة طبيعية فأصبحت قبلة ملوك الأقاليم المجاورة» لأنها مسكن الملك العظيم 
الذى يدين له الكل بالولاء والطاعةء ثم إن أهلها لم يغفلوا عنهاء بل عملت يد 
الصناعة الماهرة والابتكار فى تجويد العمل» فأقاموا سد مَأرب وجعلوه من ثلاثين 
قنطرة» ذَرْعّها ثلاثة أميال فى مثلهاء قد انہسط على جانبيه جتان هما صنع الله 
وآيته وخجته على تلك الأمة الولّابة الطموحء وإلى هذا أشار الحق فى قوله 
تعالی : « قد کان ساف مس کتھم ءاي جتان ڪن مین وشمال کوان رذق ریه واش کرو ام 

ويدل سد مأرب على أن هذه المدينة كانت مطلع الحضارة القديمة وآيتها 
الناطقة» ولقد انتشرت حول هاتين الجنتين قصور مأرب» التى أصبحت تضارع دور 
مصر فى دقة الوضع» وفخامة البناءء وجلال الصّنعء والارتقاء إلى أعلى» حتى 
صارت تشبه قصور فارس فى حسن النسق وروعة المنظر وجمال البناء. كانت 
مأرب دار الملك فى عهد مُليْکة عظيمة» وقائدة رائدة» عادلة فى حكمهاء نافذة 
البصيرة. 

إنها الملكة «بلقيس» وأبوها - اليشرح - أنفذ ملوك اليمن رأياء وأشناهم 
ذكراً. لقد ورثت «بلقيس» عرش زوجها وأبيها وما كان لهما بهما من حاجة» فقد 
اتخذت لنفسها عرشاً بلغ من إبداع صنعه وجمال نَسقه أن وصفه الله جل ذکره 
بالعظمة فقال: ‏ ووت ن ڪل سنو وا عرش حَظيم 4)9 . وقد وصفه من رآ 
فقال : 

عرشها رافع ثمانين باع كله بجوهر فريد 


)۱( معجم یاقوت» ج ۷» ص ۳٥٤‏ . 
(۲) سورة سباً. 


)۳( سورة النمل . 


AY 


ر . Gg‏ ت و 
وبدر قد قبّدته وياقوت بالتبر آأيّما تقييسد 


ولقد قامت هذه الملكة الفريدة فى مُلكها خمسة عشر عاماً بلغت فيها من 
جلال الصوْلة وكمال القوة أنها حين ركبت إلى سيدنا سليمان كان فى ركابها مائة 
ألف من أمراء اليمن"ء أا وفور عقلها ومضاء عزمها واستمكانها من نفوس 
رعيتها وعَلَوٌ قدرها آل سليمان حين أرسل إليها يخبرها بدينه ويدعوما إلى الإيمان 
بالله» والاعتراف بنبوته» وكتب إليها يقول: إن ِن سان وليم بي اله اَن 
اكير © أل لوا عل أن ليب 4)9 . هذه الملكة العظيمة لم تأخذها العزة 
بالإثم» ولم ينل منها أن الكتاب لم يخر تکریماً لها وتبجیلاء» ولم يذهب برشدها 
أن الذى بعث إليها بالكتاب ليس ملكاء وهو بالنسبة لها ليست لديه القوة ولا بَسْطَةَ 
المّلك - حسب فهمها - لكنها ضربت المَثل الرائح على بعد النظر وسلامة الطبع› 
لذلك جمعث كَل مَنْ يلوذ بطاعتها من الملوك وعرضث الأمر عليهم وطلبت 
مشورتهم» وأحلّت الكتاب من نفسها محلا كريما» وقالت - كما حكى القرآن: 
ليام لمو إن أي إل ك ك )€ ثم تقول لقومها - وهى الحاكمة صاحبة 
الرأى» إلا أنها تستعمل الشورى وتضرب المثل على وفور العقل ورجاحته : « يتأ 
الما انی ن آمری ما كنت قايطعة أ حَقّ دون €9 وإذا بقومها يقولون لها: 
نحن تحت أمرك» عليكٍ أن تأمرى ونحن نطيع»› وعبروا عن ذلك بقولهم: « خن 
وو رر ولو ہیں رید ر ی ری ماکا تام €9 لکنھا بد نظرھا تخبرھم آن 
الحرب دمارٌء ومتلفة للبلادء وقتل للعبادء وتشريد للصغار» وذل للنساء» فقالت 
لهم: ل لمو إا کل رة فوا ارا ام أهدها آذ وكدلك يفعلوت €9 
ولي رة لهم بِهَيكّةٍ 4“ كفيلة أن تصرف ذوى المطامع وطلاب الدنيا عن 


(۱) الطبری» ج ۱۸> ص ۸۷. 
(۲) سورة النمل. 

(۳) سورة التمل. 
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قصدهم» فان كلها هو مَلِك› ولنا من بأسنا وقوتنا ما يفل عرشه ويد دولته» وإن 
ردّها وصرف عنها فعسى أن يكون نبيًا يُبّصرنا بالخير ويهدينا سواء السبيل . 

فلما جاءت رسلها سليمادَ بالهدية رها وقال: « أنيدُوَنِ يمال فما ءاتلنء َه 
س عا اتلم بل أ ریگ نر )4 . ستی إذا استبانت «بلقیس» الأمر تركت 
دينها ودين آبائها وتمسكت بدين الله» وكان ذلك سبيآا إلى طَمْس آية المجوسية 
بين أرجاء اليمن. 

ولقد ذكر الفخر الرازى أن «بلقيس» هى التى مدت سد مأرب وجعلته طبقاتِ 
ثلاث بعضها فوق بعض» فإنها تكون بذلك التفكير السديد مهبط وحى العظمة» 
ومشرق نور الحضارة فى عالمهاء والقرآن وهو يقصَ قصتها لتكون أمام أعين 
العقلاء تبصره وآية من آيات الذكر الحكيم لتنوه بفضل المرأة ورجاحة عقلها . 
وسماحة رأيهاء وإن عظمة المُلك وأبّهة السلطان لم يصرفها ذلك عن ابتخاء الحق 
ّا کان سبيله . 

والمسلم يجد فى كتاب ربه - فى سورة سبأً» وسورة «النمل» - الحديث عن 
تلك المرأة «بلقيس» سليلة القوم الذين عاشوا فى الأمان» ومدوا سد مأرب» 
وشادوا قصر غمدانء ثم کان لھا بعد هذا المْلْك ۔ حدیث مع سلیمان» نیی اله 
العظيم» الذى أسلمت بلقيس معه لله رب العالمين» إن فى ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب أو الى السَمْعٌ وهو شهيد. 


۲ - ملكة تدمر 


تدمر فى طرف بادية الشام» إلى الشمال منها. تقع على بعد مائة وخمسين 
مید من دمشق» ومسيرة خمسة آيام من الفرات» وهى ملتقى القادمين والرائحين 
بين الشام والعراق» ولقد تألف لوؤلؤها وظهر بهاؤها عندما نهضت بها امرأة من 
العرب تسمى ازينب»» فبسطت سلطانهاء ونشرت أعلامها على ما بين مجاهل 


)۱( سورة النمل . 
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السودان ومعالم أنقرة» وكانت هله الملكة تجيد لخات الرس واليونان والرومانء 
كما كانت - على جمالها وعذوبة منطقها وسماحة أسلوبها ونفاذ لبّها وعظمة قلبها - 
ا اا اسا وأمضاهم عزماً» وأرسخهم فى الحروب قدماًء كانت إذا 
أشرعَّتِ الرماحٌ والتمعت الأَسِلّة تتقلد سيفها وتعتقل رمحها وعلى رأسها خوذة 
مرصعة بالدرٌّ والياقوت» وقد تدأّت فوق غرّتها أهداب من الحرير الأرجوانى. 
كانت تمر بين صفوف المقاتلين ويدها اليمنى مجردة كما يفعل أبطال الرومان 
واليونان» فيذهل القوم عن نفوسهم» وتملك عليهم مشاعرهم حتى تكون أبصارهم 
وأيديهم - بل وقلوبهم - معهاء فينصبُّون على أعدائهم كما تنصبٌ النار على هشيم 
الكلأء ويكون النصر لهم . 

لقد فتحوا الكثير من البلادء واقتحموا ما اقتحموا من ممالك» فدمروا 
المعاقل» لذلك أشادت الأمم بذكر «زينب» وأفسحوا لأخبارها وسيرتها المكان 
الأوفى من صدور تاريخهم وبطون صحائفهم. ولقد شكّر قومها عن سواعدهم 
فجمعوا بين مدينتى الفرس والرومان» فأرهفت لذلك طباعهم» ورقّت شمائلهم» 
ونفذت أفهامهم» وشيدوا الأبنية العظيمة التى رسخت أصولها فى أعماق الأرض»› 
وارتفعت حتى قاربت منازل الأفلاك» وشادوا هيكل الشمس» وبنوا القصر الأعظم 
الذى بلغ دَرْعّه ألفى ذراع فى مثلهاء ولا تزال أطلالهما باقية تعنو لها الوجوه» 
وتخشع بين أيديها القلوب. تلك هى الأَمَةَ الى قامت بأمرها «زینب» فلغت بها 
غاية ما تقدم . 

ولقد تنقّل المُلك بزينب فى دورين» فكانت مشيرة لزوجهاء ثم وصية على 
ولدها» وفى كلتا المرحلتين كانت الرّحى الملهم» واليد الطائلة. 

على أن هذه السيدة العظيمة تكبت فى آخر عهدها نكبة لم تجد من يقيلها 
منها» حیث فاجأها جند الرومان» وقد کان جيشها ساعتها يتكون ممن انحسَرَ عنهم 
ظلٌ الروم فى عهدهاء فتركوها وولوها ظهورهم» لأن زمام قلوبهم بأيدى سادتهم 
الذين جاءواء فكانوا بوادر الانهزام الذى حل بهاء وآل أمرها إلى التسليم لعدؤها 
سنة ۲۸۲ م٠‏ فأخذت أسيرة إلى روماء ثم أعيدت إلى موطنها لمكانها فى نفوس 
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قاهريهاء فعكفت على عُزلتها. ورواة التاريخ ينسبون إلى عمرو بن عدئ اللّخْو 
أنه قادها إلى الموت انتقاماً لخاله «جَّذيمة بن الأبرش» ملك الحيرة» ويزعمون أن 
عَمْراً خب لها الرجال فى الغرائر . 

إن العرب حَدّثوا عن ملكة تدمر حديثاً طويلا يغرب لب الناقد عنه» وتضل 
حقائق التاريخ دونه» وكانوا يسمونها «زنوبيا» أو «الرَبّاء» أى كثيرة شعر الحاجبين 
والعينين. هذا وقد وقف المؤرخحون أمام تلك الشخصية الفريدة فى أدائها 
وعظمتهاء وأشادوا ببطولتها الرائعة» والتاريخ لا يخدع أحداً فى ماضيه» ولا يريف 
سيرة أحد على حساب أحد» وإنما يحكى الواقع لتكون الذكرى التى تنتفع بها 
الأجيال. 
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أسماء بنت درين وخسن تصرفها 

وإذا كنت قد أفضت إليك بحديث عن ملكتين فهلم معى لنعيش مع 
شخصيات نسائية أخرى يتبين لنا من خلال مطالعاتها ما تمتعت به بعض السيدات 
من عقليات ذات كفاءة وقدرة على حسْن التخلص» وسعة الحيلة» مما يدل على أن 
المرأة شريكة الرجل فى الذكاء العقلى إذا هى استعلمث عقلها ورتّبث أفكارها على 
قيم دينها» وعادات قومهاء ومألوف بيئتهاء وإِنًا لمَلِمُون بطرفٍ فى هذا المقام . 

جاء فى كتاب «خزانة الأدب»: أن ابن حبيب حَدَتَ فقالٌ: إن أسماء بنت 
دريم كانت فى خباء لهاء وبنوها يرعون إبلهم وغنمهم فى الأودية» فمر بها 
وائل بن قاسط فنظر إليها نظرة مريبةء فقالت: لعَلَكَ أُسْرَرْتَ فى نفسك منى شيئا؟ 
فقال: أجل. قالت: لئن لم تنته لأستصرخن أسْبُعى! فقال: وال ما أرى بالوادى 
أحداً. قالت: لو دَعَوْث سباعَة لمنعتنى منكَ» وأعانتنى عليكٌ. فقال: أو تقْهَمٌ 
السباعٌ عنكٍ؟ قالت: نعم. ثم رَقعَت صوتها ونادت: يا كلب» يا ذئب» يا فهد» يا 


(۱) للبغدادی» ج ۳. 
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دب» يا سرحان» يا أسد» فجاء بنوها يتعاوون ويقولون: ما خبرك يا أماه؟؟ 
قالت: ضيفكم هذا أحْستوا قرا" . ولم تشأً أن تفضح نفسها عند بنيهاء فذبحوا له 
ا فذهب وهو كالمأخوذ عجباً مما رأی»› ومن حسْن تصرفها. 


% # % 


وافق شن طَبقة 

كما جاء فى كتاب «مجمع الأمثال»: أن رجلا من ذهاة العرب وعقلائهم 
يذعى «شنٌ» قال: والله لأطوفن حتى أجد امرأة مثلى أتزوجها. فبينما هو فى بعض 
مسيره إذ لقى رجلا فى الطريق» فسأله شنٌ: أين تريد؟ فقال الرجل: موضع كذا 
(يريد القرية التى يقصدها شَرَ)» فرافقه» حتى إذا أخذا فى السير قال له «شن»: 
أتحملنى أم أحملك؟ فقال له الرجل: يا جاهل» آنا راكب وأنت راكب فكيف 
أحملك أو تحملنى؟ فسكت «شن» وسارا حتى إذا قربا من القرية إذا بزرع قد حان 
حصاده» فقال «شن»: آترى هذا الزرع أَكِلَ أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل» ترى نبتاً 
مستحصداً فتقول أكِلّ أم لا؟ فسكت عنه «شن»» حتى إذا دخلا القرية لقيتهما 
جنازة» فقال «شن»: أترى صاحب النعش حيًا آم ميتا؟ فقال له الرجل: ما رأيتُ 
أجهل منك. . تری جنازة فتقول: أميتٌ صاحبها آم حی؟ فسكت عنه «شن» وأراد 
مفارقته» لكنٌ الرجل أَصَرٌ على استضافته» ومضى به إلى منزله» وكان للرجل بنث 
يقال لها «طبقة» فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه» فأخبرها بمرافقته له» 
وشكا إليها جهله» وحدثها بحديثه» فقالت: يا أبَتِء ما هذا بجاهلء لأن قوله 
لك: أتحملنى أم أحملك أراد به: أنَحَدّثنى أ أحدّثك حتى نقطع الطريق؟ وأمًا 
قوله : آتری هذا الزرع اكل آم لا فإنه أراد به: هل باعه هله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما 
قوله فى الجنازة فأراد به: هل ترك عَقبا يحيا بهم ذكراه أم لا؟ فخرج الرجل 
(۱) آی: أحسنُوا ضيافتة وأكرموه. 
(۲) للمیدانی» ج ۲. 


0( أی : ذو آو أولاداً. 


AY 


ص 
. 


وجلس مع «شن» فحادله ساعة ثم قال: أتحب أن اسر لك ما سألتنى عنه؟ قال: 
نعم. ففسره. فقال «شن»: ما هذا مِنْ كلامك» فأځبزنى مَنْ فسّرّه لك؟ قال: 
ابنتى . فخَطَبها وتزوجهاء وحملها إلى أهله» فلما رأوها قالوا: «وافىَ شن طبقة) . 
وصار مثا يُضَرَبُ لكل زوجين متوافقين فى سَعَة الأفق والعلم الواسع› 
E‏ 3 3% 

ولتدرك المجتمعات من حولنا أننا ننزع إلى الكمالء لأن لنا به نسباً عريقاًء 
وطريقاً عميقاًء إذا انشتى عطف الزمان» فنحن مطلع فجره» ومبعث فخره» ذلك 
ميرات إن كنا قد سلبناه فى غفوة الليل فإن التاريخ قد حفظ لنا صفحة من صفحات 
تاريخنا الذى نعتز به» ونطرب له» حيث يبين لنا أن حياة المرأة حياة عظيمةء لها 
نفس أببةء وهكّة عالية» فإذا كان نساء مجتمعنا يُرذْنّ أن ينهضن فعليهن أن ينتقين 
الوسائل» ويتلمسن الحُطّى»ء ويّسرن على الدرب حتى يصلن إلى ما كان لأمهاتهنٌ 
من مكانة عاليةء لأنهيً كي منابت حماتناء وأساة جراحناء وبناة دولتناء ومنار 
دعوتناء ومثار فرتناء وما نحن وإياهنٌ إل كجناحى النسر الصاعدء إذا هيض 
أحدهما خفض الأخر» فأصبح لا يجد فى الأرض مقعداً» ولا فى السماء مصعداً. 

فلتنهض المرآةٌ كما تشاء» لأن فى نهوضها نهوضاً لنا وبلوغ غاياتناء ولكنْ 
لیحذر الخلون يدها والداعون إلى نهوضها التواءَ القصد والرّجٌ بها فى مواطن 
الرلّل» لأننا قوم تتحكم فينا أمزجتناء وأسلوب حياتناء وتقاليد مجتمعناء فمن 
الظلم أن نزح بالمرآة فى مواقف تخدش حياءّها وتهدر شرفهاء وتكون ألعوبة فى 
آیدی الذین لا يرعون حرمتهاء ولا يأبهْنَ لكرامتها. 

لذلك أناشد المرأة أن تقرأً تاريخ أخواتها من أمهاتنا الأوليات» وعليها فى 
هذا العصر أن تست بهن» ففى تاريخ المرأة المسلمة والعربية ما يدل على طيب 
الأعراق» وكرم الأخلاق» لأنه بلا شك تترقرق دماؤهن بين جوانحنا وأعطاف 
قلوبنا. 

إنه فی سبيل الكمال المطلق وال الخالدة نسوق هذا اللون الذى سجله 
التاريخ ليعلم الناس فى هذا العصر مبلغ ما كان للمرأة من قوة النفس» وحرمة 
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الرأى» وعزة الجانب» وئيل الخّلقء ما ألبسها أحسن لبوس من جلال الهيبة وكمال 
الخّلق. . لقد كان من سُلّة اليونانيين أيام سقراط وأفلاطون أن يقف الرجل خاشعاً 
حاسر الرس إذا مرت به امرأة حامل. 

إل المرأة ليست بالمخلوق الضعيف» لأن من يحتمل ما احتملته المرأة عبر 
التاريخ وفى ظلماته» وما أحاق بها من عَنّت الدهر» وظلم الأب» وصَلّف الزوج› 
إلى تعب الحَمُل› ولم المخاض› وسهد الأمومة› يجعلا نعلن أن المرأًة دعامة 
من دعامات الكون والمجتمع» لا یزال ناهضاآً ما نهضت به لأن مَنْ وَكل الله إليه 
ابتناء الأمم وإنشاء الاسر والحفاظ على القيم لا يكون ضعيفا أو حقيراً» لذلك إذا 
تخاذلت المرأة عن أداء رسالتها تهاوت عمد المجتمع ودغت وات 

ونحن نهيب بالمرأة ونقول لها: مَنْ غيرك يتعهّد تبت وأنتِ تربته؟ مَنْ غبرك 
يرعى اء وأنت قبلته؟ آمال الأَمة وأمانتها بين يديك» بل وديعة الله تحملينها 
لأنكِ أنت قوام الأسرةء وبك يعول مجدهاء ويتألق نجمهاء وذلك عندما تعيشين 
طاهرة مربية عفيفة تعرفين رسالتك فى الوجود. . وعليك أن تدكرى أن مكانتك 
الصادقة ومجدك المتألق وحريتك المصونة وكرامتك الحّة أن تحصنى نفسك 
بالشرف» وتنوجى مجدك بالعفة» وتحيطى أسرتك بدفء عاطفتك» وأن تبنى روح 
الأمل والإقدام فى أولادك» وتدفعى بهم إلى التمسك بالقيم العاليةء والعلم 
النافع. . عَششى على أسرتك بأجنحة الحب لتبقى الأسرة لبنة قوية فى صزح 


۸۹ 


معاول هدم 
في جسم الأمة 


حينما جنحت الشمس للمغيب» ورقَدَتٌ على سرير الأفق تودّع النهارء 
وصفحة السماء ترق» ونور القمر ينشر ملاءته البيضاء الفضية على الكون» وقفتُ 
أتأمل هذا المنظر البديع» وتذكرت ما قاله الشاعر: 

والبدر فى كيد السماءِ كَيرْمّم مُلْقّى على ديباجة زرقاء 

وبينما آنا سابح أرنو بناظرى إلى الفضاء المنبسط أمام عينى» وأرى رءوس 
الأشجار وهى تتمايل فى نشوة من نسيم الليل وقد كساها القمر بضيائه المنتشر فى 
الأفق» وتجلى الليل فى سكونه الهادئ لا يسمع الإنسان غير هفهفة النسيم» يهب 
حيناً بعد حين» إن القمر أمام عينى ينتقل من برج إلى برج» ويا سبحان الخالق 
المبدع! الشمس لها مسارهاء والقمر له مساره» کل یجری فى فلّکه « لا السّش 
بی فما أن ندر آلقَمرَ ولا الل سايق التبار 4 إنها فُذرة القادر» وتدبير الحكيم. 

وینما آنا على هذا الحال وصل إلى مسامعى صوت شخص يترنم بقول 
القائل : 

مررت على الفضيلة وهى تبكى فقلت: علام تنتحب الفعاة؟ 

فقالت: کیف لا آبکی وأهلی جمیعاً دون لق الله ماتوا؟! 


فانتبهت إلى نفسى» وكأن روحى عادت إلى جسدى فى التو واللحظةء 
فنظرت إلى القمر وتذكرت ما قاله صادق الرافعى: «الآن وقد طلعت أيها القمر 
لتملأً الدنيا أحلاماً وتشرف على الأرض كأنك روح النهار الميت ما ينفك يتلمس 
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جوانب السماء حتى يجد منها منفذاً» فهلم أبثك نجواى أيها الروح المعذب» 
واطرح من أشكَيْكَ على قلبى لعلى أتبين منبع الدمعة التى فيها فأنزفها. إن روحى 
لا تزال فى مذهب الحس كأنها تجهش بالبكاء ما دامت هذه الدمعة فيه تجيش 
وتہتدر. ... 

وبينما أنا سابح فى هذا الأدب الرفيع أحسست أن حركة ورائى» فالتفتٌ فإذا 
بصديقق جاء يحمل مذياعاً صغيراً وقال: اسمع التعليق على حادث فظيع رهيب! 
فأنصت فإذا بالتعليق يقول: «حادث أغرب من الخيال. . فقد وقع حادث اغتصاب 
فى الحادية عشرة والنصف من مساء الخمیس ۱۹۹۲/۳/۱۹ م فى محطة أتوبيس 
ميدان العتبة على مرأى ومسمع من المواطنين» حيث قام أربعة أشخاص باغتصاب 
فتاة كانت داخل أتوبيس بصحبة أمها وشقيقتهاء فجذب المتهمون الفتاة من داخل 
الأتوبيس لارتكاب أبشع حادث اغتصاب شهدته القاهرة». 

وفى تحقيق النيابة اطَلَعْتٌ على التقرير الطبى من مستشفى أحمد ماهر» حيث 
أثبت التقرير أن الفتاة سنها ۲۳ سنةء وَوْجد تهتكٌ بغشاء البكارة! يا للهول! هذه 
مصيبة. . . الع الاستهتار بالفضيلة إلى هذا الحد؟ ثم نحن فى شهر رمضان» 
والدين الإسلامى بقيّمه وروحانياته له هيمنة على النفوس» ثم أين النخوة؟ أين 
المروءة؟ آه! لقد كان الرجل يتغنى من لحظات ويبكى على مَوْتِ أل المروءة. 

هل غابت القيم عن الواقع الميدانى» آم إن الاستهتار بالعادات والتقاليد هو 
السبب فى ذلك؟ أم إن تبرج المرأة وخروجها على المألوف وكشف المستور هو 
الذى أدى إلى ذلك؟ يقول مصطفى صادق الرافعى: الو كنت قاضياً وَرقع إلى 
شات تجرأً على امرأة فاحتكً بها أو طاردّها» وتحقق عندى أن المرأة كانت مدهونة 
ومصقولة» متعطرة متبرّجة» لعاقَبْتٌ هذه المرأة عقوبتين: إحداهما: لأنها اعتدت 
على عة الشاب والثانية : لأنها حَرقاء» كشفتِ اللحم للهرٌ. . .٠.‏ 

إن الذى يتصفح وسائل الإعلام يجد بين الحين والحين خبراً موده أن شرطة 
الآداب وضعت يدها على شبكة للاتجار فى الأعراض» وكنت دائما أسأل نفسى : 
أتريد المرأة ونحن فى عصر المدنية والتقدم العلمى أن تضع نفسها فى سجن 
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رهیب» هو تجارة الرقيق الأبيض؟ أتريد أن تعيد فترة رهيبة من تاريخ البشرية مرت 
على الإنسانية عندما أباحت البعاء الذى هو داء حطیر وکس مریر؟ . 


إن البشرية عرفت هذا النوع - الذى هو امتهان للمرآة وإهدار لكرامتها وضياع 
لشرفها - فى فترة زمنية كنقطة سوداء فى تاريخ البشرية وذلك عندما دفعوا بها إلى 
بحر الطّلمات» وزْجُوا بها إلى الجريمة البشعة بلا رحمة ولا شفقة» عندما روا لها 
جريمة «البغاء» الذى هو اعتداء على كرامة المرأة وفساد كبير» وطاعون فاك فى 
ج ار انار الي 

إن البغاء ما فشى فى أمة إلا فشا فيها التدهور الحْلّقى» والتفسخ الاجتماعى 
والانحلال الأّسّرى» وباءت الأَمّة بالضعف والتشرد والخذلان» لذلك حَذّرت منه 
الأديان وحرّمته الكتب السماوية وقام علماء الإصلاح فى الشرق والغرب ببيان 
خطورته على الأمم والمجتمعات» لذلك قامت «مدام مارتا ريشار» العضو 
بالمجلس البلدى بباريس تطالب بإلغاء البغاءء وذلك فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية» وهى القائلة : «إن فى بيوت الدعارة تباع أعراض أولئك البائسات بأبخس 
الأثمان» وإن من وراء ذلك شركة ذات رأس مال تبتر نحو خمسين ألف بائسة». 
والكاتبة الشهيرة «اللادى كوك» لما رأت زَلّل أقدام الفتيات يزداد يوماً بعد يوم 
أرسلت صيحاتها المدوبّة بمنع الاختلاط بين الجنسين. 


إن البغيّ فتاة شدَّت إلى الهاوية بسلاسل ذهبية موّهوا بها عينيهاء وآظهروا 
لها نهم يحبونهاء وهو حب مُصطلعمء وليد لحظته» ونهايته قريبة» لأنه حب 
ينحصر فى حيوانية الإنسان لا فى روحانيته. إل التحليل النفسى الذى أجرى على 
عيّلة ممن يمارسن البغاء أثبت أن من تمارسه مصابة بالشذوذ النغسى والتصلع 
الا > ولم تدرك أبعاد ما أقدمت عليهء» لذلك عرضت القديسة «جوزفين بتلر» 
قضية البغاء على العالم مصبوغة بالدمع «دموع الندم» والدم لادم العرض 
المسفوك». 

ولقد كتب «جوزيف ناثان» يقول: «إنى ا عشرة آلاف مَرَة أن أواجة 
عشرين مدفعاً على أن آرى فتاة بائسة تشعر اا ققدت کر ا ا 
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والاحترام؟. ولقد حاربتِ النساءٌ الفضليات هذا النوع من الممارسة الجسدية 
واعتبرته اعتداء على كرامة المرأة» وناشدت الضمير الح أن يقف بشدة ضد هذا 
الاعتداء. ولقد أيّد ذلك كثير من الكاب والمفكرين» مثل «فيكتور هوجو» الذى 
قال: «أنا معكن -يعنى فى محاربة هذا النوع من الممارسة الجنسية - قابا وقالباًء 
وإلى أقصى حد». 

کما أن شرائع أوربا قديماً وقفت موقف العداء لهذا اللون من الممارسةء 
فكان الرومان يحكمون على الزانى بالقتل» والفرنسيون القدماء يحكمون على 
الزانى بالنفى إلى الأديرةء إلى أن جاء نابليون الذى أسهم فى نشر هذا المرض» 
وَوَضع له سجلات وأنشاً بوليساً للآداب يشرف على البغاياء وسن لهن نظام 
الكشف الطبى منعاً للعدوى من الأمراض الخبيثة . 

والعرب فى الجاهلية جعلوا البغاء فى الإماء والرقيق» وكانت هناك صاحبات 
الرّايات الحُمْر» وقد أشار القرآن إلى ذلك فى قوله: ولا نکرھو ییک عل ابا إن 
ردن ص“ . إن العالم يعلم أن الحرية حق للناس فى دائرة الفضيلة واحترام 
حقوق الآخرين» أمًا أن نجعلها حًا لهم فى تشييد دعائم الرذيلة وهدم صلاح 
الأخحلاق فليس هذا من الحرية فى شىء وإنما هذه فوضى لا يقرّها دين ولا عقل 
راشد» وكل مدنية قوامها الرذيلة فهى مدنية زائفة تحمل عوامل انحلالها فى يدها. 

إن على المجتمع الإنسانى آن يعالج هذه المشكلة الخطيرة ويجفف الروافد 
التى تدفع بالمرأة إلى هذا المستنقع» وأهم هذه الروافد هى : 

١‏ - الاستهتار بالآداب العامة. 

۲ الفقر. 

۳ الفراغ. 

ا 

ه _ أصدقاء السوء وقرناء الفساد. 
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1 - بور الخمارات والمخدرات. 
القسوة فى معاملة الأبناء . 

۸ الفن الفاضح الذى يجسّم العورات ويصوّر الفتيات فى أوضاع تحرك 
الغرائزء وتثير الشهوة كما ظَهَرَ فى أحد الآفلام» الأب يقول لابنته: «ارقصى 
واشربى وهيصى ما دام ذلك لصالح الجمعية الخيريةء ثم يقول: «ألا فی سبیل 
الخير ما أنا فاعل»» وهكذا يروج سوق الرذيلة حيث الشيطان يغزونا فى عقر دارنا 
ليحل رباط الفضيلة باسم «الفن» الذى ظلموه. 


علينا ن نعالج هذه الأمور» ونصحح القيم والمفاهيم» ونرعى الجانب 
الاجتماعى» ونضع المعايير والضوابط للسلوك العام. إن الإنسانية اليوم فى حيرة 
من أمرهاء فقد تولت اهيئة الأمم المتحدة» عن طريق المجلس الاجتماعى مَنْع 
اة الر قى الاين للأطفال والنساء» ومكاتب الأداب منتشرة هنا وهناك» وآلاف 
الجمعيات لرعاية هذه الحالات هنا وهناك»› ومع ذلك فالمشلكة تزيد» وبخطورة 
شديدة. . إن الإنسانية لو عرفت حخُطاها ووضعتها على الطريق المستقيم 
المرأة بالعفة فإن الاسر تستقر» وتردد المرأة ما قالته أختها من زمن مضى : 
الحُرَة ولا تأكل ينها › لأن شرف البنت كلوح زجاجئ إن انكسر لا 
شىء. والشرف تاح واليِمّة وقار» والحياء فضيلة» فهل تعتبر المرآة وتستفيد من 
الدروس التى سجَلها التاريخ ليكون الأمن والرقئ لاإنسانية > وليعم العالم السلام» 
ويومئذ يفوح المؤمنون بنصر الله . 

إن الفتاة التى انحرفت عن الجادة وزجُت بنفسها فى مواضع لا تليق بهاء 
حيث جعلت من نفسها حًا مشاعاً للرجال بلا ضابط ولا قانون» وأطلقت لنفسها 
العنان» فتطير من دَوْحَة إلى عشب إلى أرض فر إلى ماء آسن أهدرت إنسانيتهاء 
ا کک اعا لواد لی ارغ کل طری اا دا 
عن التنجه بما يحيط بها من خطرء تارة بإغوائه لها» وأخری بتهاونه فی حمایتهاء 
وتارة بتنازله عن حقوق رعايتهاء حتى أصبحت تتطاول إلى منزلته» ناسية الفوارق 
الجسدية التى بينها وبينه» وكانت النتيجة أن دفعها غرورها إلى الخروج من منزلها 
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الدافئ إلى تيار الحياة البارد حتى أصيبت بحمى التعاسة» وأصيبت بزكام» فلم تشم 
نسيم الطهارة» ولم تتنبّه إلى النظافة التى خلفتها وراء ظهرهاء والشوك الذى بدأت 
تدوسه . وأصيب الرجل بفالج الرجولة المحطمة تحت أعقابهاء وكل ذلك يؤدى 
بالإنسانية إلى الهاوية. 


إن المرأة عليها أن تدرك أن مكانتها الصادقة ومجدها المتألق وحريتها 
المصونة وكرامتها الحقة هى فى أن تحصن نفسّها بالشرف» وتتوّج مجدها بالعفة» 
وعليها أن تعلم أن الحرية التى تتغنى بها المدنيات اليوم رجوع بالمرأة إلى العبودية 
فى توب بَرّاق» وأن الرجل يريد أن يجعلها مَْلاةَ لمجلسه» وترفيهاً له فى عمله. . 
يريد آن يستأجرها للحانات ليربح من ورائهاء يريد أن يضعها فى فترينة العرض 
وموضع الشراء والبيع ليجعل منها شيئاً يشد أنظار المشترين» فيعلق عليها 
الإعلانات. . يريدها فى المكتب متعة لناظره» ومَلهاة لنفسه» وفى الشارع فرجة 
وترويحاً. . يريدها لشهوته ولا ينشدها لإنسانيتهاء يقيم لها مسابقات الجمال» 
وعروض الأزياء» واختيار أجمل السيقان» ويقيم شركات التأمين على عيون 
الكواكب» وحنجرة المغنية» وكل ذلك سراب خادع وشراڭ منصوبة لها لتزلّ 
قدمهاء ثم بعد ذلك يتخذها ربيبة كأس» مخمورة بالليل» مسفوكة العرّْض» وبين 
لحن النغم ونشوة الإعجاب دخلوا بها إلى حانات الجنس» ثم تخرج المسكيلة من 
بين يدى الاثم الفاجر الذى تجرد من إنسانيته لتجد صحافة العصر تمسك 
بالكاميرات لتصورها وتبهرها وتغْيبها عن الواقع حتى لا تتعرّف على النهاية 
المؤلمة» ثم يزغللون عينيها بوضع صورتها على غلاف المجلةء وتوضع عليها 
الروائح العطرية الجذابة» فتخدر أعصابهاء فتزهو بتفسهاء وما عرفت أنها قد 
أعيدت مزركشة إلى قفص العبودية» لأنها باع رى بأبخس الأثمان» ولا بيت 
لها» فهى من قفص إلى قفص» من يد الجزار إلى المشترى . 


ثم خدعوها وقالوا لها: عَلَامٌ الحجاب وأنتِ والرجل سواء لا فرق بينك 
وببنه؟ فرفَضتّةٌ وعاشت فى دنيا الناس مكشوفة الرأس» عارية الصدر» مخنصرة 
الوسط»› كاسية عارية» وهى تردد: «مفيش حد أحسن من حد». وقالوا لها أيضاً: 
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أنت والرجل سواء» فلم لا تذهبين إلى الحلاق؟ وهناك لم يجد الحلاق لها لحية 
DT‏ و من عنده رأسها «كأَسْْمَةٍ البُخت»» ثم دهنها بالأحمر 
والأبيض» ورَجُج الحواجبَ» فأصبحت مدهونة مصقولةء متعطرة متبرجة» تعتدى 
على عفة الشباب» وأصبحت بذلك معْول هَذْم فى جسم الأمةء لذلك طالب 
البعض بعزل البغايا وحصدهن بالمدفع» لأنهن شر مَجَسّم وإصلاحهن مستعصِ› 
لأنهن نشأن فى بيئة فاسدةء وأسّر عفنة» فهل تشعر بهذا الفساد وتعلن الحرب على 
بۇر الانحلال والبغاء؟ . 

إن المرأة التى سَلبَت نفسها ورأيهاء وحرمت نصيبها من الوجود» ووسمّت 
بوسام من الذل والهوان لا تكون امرأة فاضلةء ولا تنب عن أة عظيمة» ذلك لأن 
المرأة إذا استشعرت المهانة من ذويها هانت عليها نفسهاء ن رغ 
إلى حلول اجتماعية لإيواء البغايا ومعالجتهن» ثم بعد التوبة نعمل على تزويجهن› 
فقد يخرج من ظهورهن من يفيد الإنسانية. . ألا ترى أن كائنات الوجود و 
متفاعلة؟ فالورد من الشوك» والشهد من ىء النحل» واللبن يخرج من بين فَرْثِ 
ودم» ولع بَعْبًا ذاقت من العذاب وأحست أنها امتهنت طوعاً أو كرهاً» فخرجت 
من الرذيلة كما يخرج الذهب نقَيًا بعد أن صهر على النار. . خرجت منتقمة للفضيلة 
من الرذيلةء تردد ما قالته «عفيرة»» وكان أحد الظَلّمة قد اغتصبها فقالت : 

أيجملٌ ما بى إلى فتياتكم واأنتم رجا فيكمو عَدَدُ النملِ 

فلو أننا كلا رجالا وكتتمو نساءٌ لكا لا نق لذا الفعل 


موقف من القرآن: 

مریم ابنة عمران الطاهرة الشريفة التى انتبذت من أهلها مكانا شرقيًاء 
فاتخذٹ من دونهم حجاباً لتصون نفسها وتعبد ربها فى آمن واستقرار» والله سبحانه 
أراد أن يجعل مريمٌ آية للعالمين» فأرسل الحقٌ سبحانه روحاً من عنده فتمشل لها 
بشراً سوبًاء لكن العفيفة الطاهرة رأت بشراً يقف أمامهاء فانتفضت خوفاً ورعباً 
وقالت: مود اَن ینک حف الله ولا تقترب منی . لکنه رَد عليها: اسول 
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س وأنا لست بُنًا؟ وواصل الرسول رسالة ربهء وحملت مریم ووضعت المسيح 
ليكون آية دالّة على كدر الله وعظمته. 


ولما ولدت «مريم» وجاءت إلى قومها تحمل وليدها هنا تعجُب الناس من 
قومهاء وقالوا: « يمرم مد ًت مَبَكَاريًا 3©) ثم نادوا عليها قائلين: أت 
ھترو ما کان آبولٍ مرا سو وما كات أن بج ))» وهذا الكلام من أهلها يدل على 
نهم کانوا یکرهون الرَنّی وینفرون منه» ویشتّعون على مَنْ یأتیه» ولا يقبله الناس 
الكرام الذين تحلوا بالفضائلء وأهل الأصول الطيبة» لذلك عابوا على مريم» لكنها 
آسکتتهم عندما أشارت إلیهء فقالوا لھا: ‏ کف کلم سن کات ف َلْمَهْرِ صا )4؟ 
لکنه رد علیهم بقوله: إل عبد او اتد الب وجمکی ب 9 وجمکی مار ان ما 
ڪنٿ و اومن پارو وال ڙڪو مامت ا 9 و پود وم َع جب ا4 . 

هذا نموذج يتبين منه موقف الناس من الانحراف الجنسى» وأنهم يعيبون على 
من يفعله» فما بالك بغضب الله سبحانه وتعالی» الذی نهانا عنه لما له من آثار 
ضارة بالصحة العامة والترابط الأسّرى» حيث يدخل من ليس منها فيهاء وهنا 


نكر :الطامة الكبرى على لاان 


سیدنا محمد يله وموقف لَه ما لَهُ: 

وهل أتاك نبأ تلك المرأة التى كانت فى مكة المكرمة - وتسمى افتنة) - وهى 
َة ل «عبد الله بن جدعان»» كانت أجمل يغايا مكة عند ظهور الإسلام» لأن 
الدعارة لها te‏ رائجة› وخد الل ن جذعان ل غدة دور للبخاء تذار اسه 
وکانت مأوى لسفهاء قريش» وعلى رأسهم آبو سفيان وأبو جهل وغيرهماء قاروا 
افتنة) بمحمد» وحرّضوها عليه لتتعرض به حتى تهتز شخصيته فى أعين الجماهيرء 
تقول «افتنة» : قابلت محمداً وجهاً لوجه لأفعل په الأفاعيل إطاعة لأمر هؤلاء 


.۴۲ إلى‎ ۱١ انظر سورة مريم من الآية‎ )١( 


۹۷ 


السفهاءء لکننی عندما رأیته تخادَلَّت ساقای حتی لا تکادا تحملانی؛ وجمد لسانی 
حتی لا یکاد يبين» فيمضى هو فى طريقه وأنصرف خاستة ونا اقتلع رجْلّۍ من 
الأرض اقتلاعاًء ثم استرعی انتباهی ما یشع على جبینه من نور» وما تنم عله 
قسماته من طهر وقداسة» وعرفت - فيما عرفت - آن دينه ير 
الرق» ويقدّس الحريةء فعرفت أنه نصير المرأةء وأنه يجاهد ليغير مصيرها لتكون 
َة مَصونة» فدظرت إليه بغیر العین التی کنت آنظر بها إلى ذ ذثاب البشرية» وتأكدت 
أنه المنقذ الأعظم› وأن خلاصی ومن معى من البغايا لن يكون إلا على يديه» فهو 
الصادق الأمين. وبينما أنا جالسة أفكر فى أمر محمد إذا بالباب يدق» وإذا عدو الله 
اعتبة بن ربيعة» يدخل عل سادراً فی خیلاثه وقول انه مر ابن بكر الصديق 
فخت واناد فف O SS‏ 
ئم آليتٌ آن آخرج إلى الصديتق فَأعَطْرَ مضل ردائى بدمه» وأن أعلن إسلامى» وقد 
فعلت والحمد لله. وبعد هنيهات سمعت حمق نعلين»› وحَضیَ تسبیح يقطعان سكو 
الطريق» فدرت برأسى نحو مصدر الصوت» فإذا برسول الله لا يذ فى السيرء 
فأكيبتٌ على يديه الشريفتين أمطرهما لثما وتقبيدء وصح أجدد إسلامى : «أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك يا ابن آمنة رسول الله»» ورسول الله ی یتسم لى فى رفة» 
ویدعو لی بخیر» ولم یکد پُولینی ظهره حتى سمعت قذاثف السباب مع قلف 
الروث والحصباء تنهال على رأسه الشريف» فجريت نحو مصدر الصوت» فإذا بأبى 
جهل «الحكم بن هشام» ورسول الله ب ماض إلى دار الأرقمء فغلا الدم فى 
عُروقی» وتقکصنی جسم جبار شديد فى غير شعور» واندفعت إلى هذا اللعين» 
عاملة یدی فی رأسه ضرباًء وأظفاری فی وجهه خمشاً حتی سالت دماؤه وَبْهت› 
ثم ف ملتمسا النجاة وهو يقول: «وَيْحَكُ ا اعا غا كفت اعرف أن لك فيه 
هَرى». فأجبته : «صه يا عدو اله إنه الطاهر الذيلء العف الإزار» وإن تراب نعليه 
لأطْهَرٌ من هامتك. وإنه لسيد أهل الجنةء وإنك لأَحْقَرٌ مَنْ فى النار؟. 
شا حدر من لآ يس وقد تقد شيفا وترشح قوسا فلا 3 تنه صخت : 


م البغاء» ويمقت 


هذا أسد قریش › هذا (حمزة بن عبد المطلب) . وشت إليه معترضة له فی 
الطريقء وأخذت أهيج حماسته کی يدفع عن ابن آخیه فضول سفهاء قريش› 


۹۸ 


وذکرت له ما حدث من أبى جهل ل «محمد»» حتى ثار وهاج» وانطلق إلى الكعبة 
كالأسد الهصورء فرأى جَمْع السفهاء وفيهم أبو جهلء فما كان من احمزة» إلا أن 
ر قوسّه فشج راس اللعين أبى جهل» وكادت الفتنة تشتعل لولا أن استخزى أبو 
جهل ومن معه» ثم أعلن حمزة) إسلامه» ومن لحظتها والإسلام دخل ى دور 
-جدید . 

هذه قصة «فتنة» وهذه يَذها فى تحويل الدعوة المحمدية» ريما كان هذا 
إعجازاً من صاحب الدعوة. . ارايت ماذا صنحع الوسلام a‏ وصفائه فی نفس 
تلك الفتاة التى كانت منذ لحظات تحترف الخطعة؟!. 

إن الإسلام نور وضياء» وال الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله فتح باب التوبة للبغاياء لأن فى الإسلام - لو عقلت الإنسانية - ما 
يمنع هؤلاء الضحايا من قطف ثمرة الإثم المحرمة من بين الأشواك. وذلك بمنع 
الأسباب المؤدية إلى ذلك» من فقرء واختلاط» أو تهاون فى المسئولية الأبوية. 


مواقف مصرية: 

مصر المحروسة عندما دخلها «عَمُرو بن العاص» وانتشر الإسلام فى ربوعهاء 
ألبسها تاج العفاف غالياًء فازدانت على مر القرون» وكان إذا فجعها الزمن يوماً فى 
طهارتها إبّان فترة من فترات الانحلال أطلقت لسانها بالتشنيع على المستهترات 
خاصة من عصر المماليك. ولمًا تولى عباس الأول أمر بنفى كل من تثبت عليها 
الدعارة إلى أقاصى الصعيد. ولقد سَجّل التاريخ الدور العظيم للداعية الإسلامى 
الشيخ محمود أبى العيون جولاته المحمودة للدعوة إلى البعد عن الاقتراب من هذه 
الدور - دور البغايا - والنهى عن ممارسة البغاءء مما حدا بالسيد أحمد زكى آبو 
السعود باشا وزير الحقانية آن ذاك من أن يطالب بإلغاء البغاء» وكان هذا عام 
7 م 

وكان لوجود الأزهر على أرض مصر فضل كبير» لأن المصريين حفظوا 
القرآن الكريم» ورتّلوه» وكان هذا من الأسباب العظيمة فى شر الفضيلة والبعد عن 


۹4 


الرذيلةء لأن الإسلام حرم الرّّى» ونَهّى عن الأسباب المؤدية إليه» فأمر يعض 
النظر» وحفظ الفرج» وذلك من أسباب الماح والؤقئ والتقدم» وعلامة من 
علامات الإایمان» لأنه لا یزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» والزانى بمنزلة 
المشرك. وقد أكّد القرآن على ذلك حيث قال: (ازڑ ول یک( دة ا اويا 
ا یکنا لان أو مقر ورم کرک عل ایی 9 : E‏ قصد من وراء ذلك 
صيانة المجتمع وحفظه من الان هة ى لر فت راصن ١‏ 
وانتشر الوباء الفتاك. وقد عرفت الإنسانية أن الزنى يجلب مرض «الوْهْری»“ 
والسيلان» وقد كشف الأطباء أخيراً عن مرض «لإيدز» وهو مرض خطير ٤‏ 
المناعةء ويدمر الخلاياء ويفتك بالإنسان الذى يختاله كل دقيقة» مع أوجاع وانهيار 
فى الجسم» لهذا کان الله بنا رحيماً عندما نهانا عن الرّنى» وأغلق الباب أمام كل 
شىء يوصل إليه» فالرسول ية من باب حرصه على الشباب حَنَهُّم على الصيام إذا 
لم يستطيعوا 8 لأن الصيام بط ير النفس» ويرقق الح » وينمى الضمير» ففى 
الحديث: ١يا‏ معشر الشباب› من استطاع منکم الباءَةً فليتزوّج ۶» فإنه أعْض للبصر»› 
وأحصن للفزي» ومن لم يَستطع فعلیه ال فانه له وجاء»" ئ شك المنافد 
أمام الشيطان حتى لا يُسَوّلَ للإنسان ويزج به ليقع فى الهاوية. 


ولعل فى ذلك عبرة وعظة لِمَنْ كان له قَلْبّ أو ألقى السمع وهو شهيد. . 

إن المرأة سه من سهام إبليس» فَمَنْ رى امرأة ذاتَ جمال فغضٌ عنها 
الطرف ابتغاء مرضاة الله أعقبه الله عبادة يجد لذّتها» وعلى الأب والأخ والزوج كل 
منهم أن يعمل على حماية المرآة وصيانتها والحفاظ عليهاء لأن من فرط فى ابنته 
يدحلون الجنة: «الديوث» ومدمن الخمرءوالمرأة المتشبهة بالرجل» آی 
المسترجلة» وقد لعنها رسول الله ية فى حديث آخر» حيث قال: «لعنٌ الله 
)١(‏ سورة الثور. 
(۲) الزهرى: مرض تناسلي خبيث مُعْلٍ. 


(۳) «الترغيب والثرهيب» للمنذرى› ج c٣‏ ص ۲۹ . 


۰ 


المتشبّهات من النساء بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالساء»" . 

كما جاء النهى عن الخلوة بالنساءء فلا يجوز أبداً للرجل أن يختلى بالمرأةء 
حتی ولو کان طبيباً» ففی الحدیث : «إیاكم والخلوة بالنساء» والذى نفسى بيده» ما 
خلا رَجُل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهماء ولأن يزحم رجل خنزيراً ملطخاً بطين أو 
حَماة خير له من أن يزحم منکب امرأة لا تحلٌ له». . وف ديت أخر الان له 
اکم بيط من حدید فی رأسه خير له من أن يمسن امرأة لا تح لهه . 

إن الإسلام عندما أباح للمرأة أن تخرج وتتعامل بالبيع والشراء وطلب العلم 
ا ا ذلك فإنه أمَرّها أن تصود نفسّهاء» فلا تتزين» ولا تتبرّج» ولا تخضع 
بالقول» وغير ذلك كثير» وهى التى تطالب بإلغاء هذه الأشياء تحت شعار الحريةء 
ونحن لا نمانع أبداً فى الحرية ولا نحجر عليها ولا نقيّدهاء لأن الحرية حق للناس 
فى دائرة الفضيلة» فلو جعلنا الحرية حقًا لهم وهم يشيدون دعائم الرذيلة ويهدمون 
رح الفضيلة فليس ذلك من الحرية فى شىء. إن الإسلام أباح للمرأة أن تحضر 
الاجتماعات العامةء وتشهد الصلاة فى المسجد» ولكن بالحشمة والوقار 
والسكينة» ولهذا تقول السيدة عائشة رضى الله عنهاء وقد وَفَمَتْ على جماعة من 
النساء وههن عن الذهاب إلى المجتمعات العامةء فلما توقشت بأن الرسول بل 
أباح لهن ذلك قالت: «لو عَلم رسول الله هة ما أَحدثْنَ لمعه من المساجد». 
ولقد امتنعت زوج الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن الصلاة فى المسجد» 
فسألها عن سبب ذلك» فقالت: فسد الناس» وأقرها عمر على ذلك. وليًّا قال 
الرسول لل : «لا يخلونٌ رجل بامرأة إلا مع ذى محرم» وقف رجل وقال: «امرأتى 
حرجت حاجّة» وأنا اكتتبٹ فى غزوة. فقال النبى اة : «ارجغ فَحْحٌ مع امرأتك»» 
وهذا من باب الاحتياط» وأن يباعد بين زوجته وكلام الناس» لذلك جعل صفها فى 
الصلاة حَلْفىَ صف الصبيان» والرجال فى المقدمة» ونهاها عن رفع صوتها. 


ومن عجب أنك فى شهر رمضان تقراً فى الإعلانات عن حفلات الإفطار فى 


)۱( رواه البخاري وغيره. وانظر: «فيض القدير؟» ج >٩‏ ص ۲۷١‏ . 
0ل رة رجا ران القجم. وار اتدل و لز رارم ن ۹4١‏ 
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الأندية» ويقولون فى إعلاناتهم: «برنامج مشحون بعمل اتر راان وكذلك 
مساعدة المحتاجين - وموسيقى وغناء - ورقص بلدى» وزفة عروسة - وأآلعاب 
سحرية وبهلوانية إلى غير ذلك». والواحد منًا يتعجب: أفى شهر رمضان يكون 
عمل الخير بالرقص البلدى والشعبى ولصالح الخير؟ كيف بى صرح الفضيلة 
بلبتات الرذيلة؟ ما أشبه هذا بامرأًة تبيع عرضها وشرفها فى سوق الخطيئة لتأوى 
يتيماً» أو تطعم مسكيناًء أو تقيم مأدبة إفطارء أو تحج البيت الحرام» وتذكرث ما 
قاله الإمام على كرّم الله وجهه : 

وَمُطْيِمةٌ الأيتام من كشب رها فيا ليتها لم بن ولم تَصدقِ 

إن الرسول بل ما ترك فتنة بعده ضر على الرجال من النساءء كما جاء فى 
الحديث» ثم إن الدنيا حلوة خضرة» وقد استخلفنا الله فيهاء وهو سبحانه وتعالى 
ينظر إلى أعمالنا ويسمع آالا فلا أن حمل ااام وع عا یه إن 
العاملات فی المراقص والحانات یجب منعھنٌ منعاً باتاء كما يجب إلغاء مدارس 
الرقص» وفى المعاهد الرياضية البدنية عى عنهاء وكذلك يجب منع الأغنيات 
المبتذلة» ومنع الصور الخليعة فى الصحف والمجلات» وفى مناظر الأفلام 
والمسارح» ولتكن الرقابة مشددة» صيانة للفضيلةء وتدعيما للأحلاقء لأن 
الأخلاق إذا انهارت ذابَ المجتمع وتفگكت أواصر العلاقات الأسرية . 

کما آننا لا نريد للجماعات التى تكونت لغاية سامية ودوافع إنسانية سامية 
كيواء اللقطاء» ومساعدة الفقراءء وغير ذلك من الخدمات الإنسانية - أن تقيم 
حفلات للرقص» ومهرجانات لجمع المال عن طريق تأباه الفضيلة» ويا حسرتاه إذا 
بلغ الاستهتار بالفضيلة حَدًا لا بُطاق» وبلغ التهاون بالدين درجة تفت الإكبادء 
وفقد بعض الرجال نخوة الرجولة إزاء هذه الحالات المخجلة» حيث لم يرفع أحد 
صوته مستنكراً لما يحدث. . إل المسلمين عندما غفلوا عن حراسة دينهم والعمل 
بمبادئه انهارت القيم» واضطربت العقلية الإسلاميةء فلم تدرك ما يهدف إليه 
الدين» ولم تطبّق تعليماته على حياتناء والمرة نصف المجتمع» عندما اهتزت 
شخصيتها اضطرب المجتمح › وأصبح المنزل فی نظرها سجناً» فحطمت السدود 
الاجتماعية» فدخّنت السجائر» وشربت الخمور» وشمّت الكوكايين» وجلست على 
المائدة الخضراء» وامتحنت خطيبها لتدرس عواطفه» واصطحبته إلى السينما 


1۹۲ 


والمسارح» وانخدعت بمدنية العصر الأعور الذى يرى الأشياء بعين واحدة» عين 
المادة التى صنعها وزينها إبليس لمن هم على شاكلته. وإذا كانت المرأة اليوم 
كشفت برقعها المسدول على وجهها الذى غطته بالأحمر والأبيض» فإنها خالطت 
الرجل لتتعرف على غرائزه قبل إنسانيته» وأدّى جسمها ضريبة الفن فى المجالس» 
وصارت أنوثتها اجتماعية لا بيتية» وأوهمها الشيطان أن ذلك حقها الطبيعى فقد 
عاشت فى دنيا عصابهاء وفرغ فؤادها من الأمن ولم تشعر بالاستقرار» ونحن دائماً 
نسمع بعض الأصوات مُطَنطَةٌ بتمْدين المرأة وحقوقها وحريتهاء وهى أصوات لها 
مآرب غير بريئة من الغرض الذاتى» إن التمدين الصحيح هو الذى يقف بالمرأة عند 
حدودها الطبيعية» خاصة عند نظرية الحق والواجب» وتكون عاملة بمنهج الدين 
الصحيح» . متمسكة بالفضيلةء لأن الأدب فَصَلُوه على العلم» وهو صمام الأمن 
الذى يحفظ على الإنسان إنسانيته ويجعله يحيا بخصائص روحه الطاهرة» فيشعر 
بالسعادة والهدوء والاستقرار ومن يي يال هب04 . 


إن ميزان الحياة الاجتماعية قد اختل اختلالا بُنذر بالخطر عندما ركب الفتى 
رأسه وهو يقطع صحراء الحياة غير مُلْتفْتِ إلى تكوين أسرة وإنجاب أولاد» حتى 
یوی إلى بيت ينعم فيه بالسعادة» كذلك الفتاةء تقطع هى الأخرى صحراء الحياة 
اللافحة» وتحث شمسها المحرقة» ولم تنعم بدفء الحياةء وذلك بسبب إضراب 
الشباب عن الزواج واندفاعهم إلى اللهوء وأصبحت الفتاة فى الحياة - وهى بغير 
زواج - كشيك بدون رصيد» وزهرة بدون شذى» فاندفعت خارجة من البيت إلى 
الشارع» وانتهت إلى الملهى والملعب» وأطلت برأسها على الناس من نافذة 
الصحافة والمجلاتء ثم نزلت إلى السوق - كما تنزل الجواري - بائعة ومشترية 
ودللة» لذلك يست من حياتهاء وأصيبت بانفصام فى شخصيتهاء وهى قلقة خائفة 
من المستقبل» زائغة البصرء وبسبب ذلك سجّلت الإحصائيات رقماً رهيباً من إقدام 
الأنسات على الانتحار» وهذا جرس إنذار لنا جميعاًء فهل من مُدكر؟! . 


.١١ سورة التغابنء الأية‎ )١( 


1۳ 


عيّنات اجتماعية 

إن الرّتّی ما فشی فی قوم إلا و بهم البؤس» وحاق بهم العذاب» لأن 
ا ل بد أن تنالهم یل القدرة الإلهيةء فليس م المعقول آن یتساوی 2 
بالًالح» والمجد 2 الكسول»› والنابه مح الخامل . ۴ وعذاب الله و فی ا 
متعددة» مثل: «الأمراض النفسية» الاكتئاب» التمزق الرخدان > كله بالف 
القلق النفسى»› غم الرضا عن نفس الإنسان» دمار الأسرة)ء وبعد ذلك عذاب من 
القائل : ۶ وس اَم ڪن زڪری فن لم او میدش نک وش رم بوم القیة ا عم ب ال 
رب لر یری می ود کت بو 9 کلک اک اشا ییا درک الیم شی ا43 . 

والمرأة دائما تحاول أن تنتقم ممن أهدر کرامتهاء وأذهب شرفهاء وحطّم 
کیانهاء وهذه عيّنات تدل على ذلك . 

کلیوباترا التی أفنت عمرها فى الهوى» وعاشت بهيمية اللذات والشهوات»› 
وظلت هى وعشيقها «أنطونيوس» كما يقول أمير الشعراء شوقى : 

صباحهما مغازلة وصيد وللأفراح والقبل المساء 

ولقد جعلت سریر مصر وعرشھا کما جاء على لسان حابی : 

أترضى أن يكون سرير مصر قوائمه الدعارة والبخاء؟ 

هذه الملكة باستهتارها فقدت شرفها وعرشها وتاجها وأمسكت بالأفعی 
لتضعها على ثديهاء وَحَرَّت صريعة نتيجة ما فعلت» وجزاء ما قدّمَت « وا يق 
اسز السئربامَيًٍ 4 . 

واسميراميس» قدمت نفسها فى ليلة من لياليها لعشيقها» وعند الفجر قمته 


وجاء بجريدة الأخبار*" تحت عنوان «رأى بالعربى» للكاتب محمد طنطاوى 


)١(‏ سورة طه. 
(۲) سورة فاطرء الآية ٤۳‏ . 
(۳) الصادرة فی ٦‏ مایو ۱۹۹٩‏ . 
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ما نصه: ماذا يحدث فى المجتمع الريفي؟ لماذا ارتفعت نسبة الجرائم الأخلاقية فى 
هذا المجتمع الذى اشتهر بتمسكه بالتقاليد والأعراف وحدود الدين؟ هذه الأسئلة 
وغيرها يثيرها ما نُشر فى الأسبوع الماضى على صفحات الحوادث فى الجرائد 
المختلفة» من بينها حادث بشع يثير الاشمثزاز والحزن فى نفس كل مَنْ يقرأه. . 
هل يمكن أن نتصور جريمة تقشعر من هولها الأبدان» وقد وقعت فى إحدى قرى 
الدقهلية» ولكن الأبشع هو سبب الجريمة» فاعترافات الفتاة قنبلة تنسف كل قواعد 
الأخلاق والتقاليد: لقد فتلت والدها - وعمره ٤١‏ عاماً - لأنه اعتدى عليها وعاشرَها 
معاشرة الأزواج بعد آن طَلَقّتُ من زوجهاء لقد قاومته» ولکنه تغلب عليهاء 
حاولت الهروب من وجهه» لكنه استطاع أن يخلى البيت من زوجته «أمها) وبقية 
أولاده لينفرد بهاء انهال عليها ضرباً بقسوة ثم نال منها ما يئاله الذئب من فريستهء 
تَجَرَدَ من كل الأخلاق . . . ثم تساءل الكاتب فى نهاية مقاله: من المجرم الحقيقى 
وراء هذه النوعية من الجرائم التى لم نعرفها من قبل» سواء فى الريف أو فى 
الحَضر؟ هل هى أفلام الفيديو الممنوعة» والتى تعرض فى بعض المقاهى فى 
الريف دون حساب أو رقيب؟ هل هى الظروف المعيشية داخل بيوت الريف» والتى 
تجعل الأب والأم والأبناء والبنات ينامون فى غرفة واحدة؟ هل تفشى المخدرات 
التى تَعيّب العقل وتثير الغرائز بحيث تول الإنسان إلى حيوان؟ هل هو الجهل مع 
كل عوامل الإثارة الأخرى التى دخلت الريف مع التطور الحضارى مما أفقد البعض 
توازنهم العقلى والسلوكي؟. . . أسئلة لا إجابة عليهاء لأن الكل غافل عن البعض. 


كما جاء بجريدة الأخبار"“ فى عامود «فكرة» للكاتب مصطفى أمين: أن 
محكمة جنايات بور سعيد حكمت بالأشغال الشاقة المؤبدة على أب قام باغتصاب 
ابنته البالغة من العمر خمسة عشر عاماً وعاشرها معاشرة الأزواج لمدة ثلاثة أشهر 
كاملة» وكانت المصادفة قد كشفت العلاقة الآثمة التى جمعت بين الأب وابنته» 
واستنكر الناس هذا الحكم الذى كان يجب أن يقضى بالإعدام فى هذه الجريمة 
البشعة التى تستنكرها كل الأديان» وتلعنها السماوات» حتى الذين قالوا عنهم عبدة 


)۱( الصادرة بتاریخ ۳ مارس ۱۹۹۷. 


الشيطان لم يرتكبوا مثل هذه الجريمةء ولم يُلَوّثوا الأديان المقدسة بهذا الهوان. 

وهى واحدة من سلسلة الجرائم التى وُجُهت إلى البشريةء وتكبت بها 
الإنسانية ولوثت صورة المجتمع» وشوهت الروابط الأسرية. 

إن الجرائم التى تحدث الآن فى مصر هى جرائم كان من المستحيل أن 
تحدث لولا التفكك الأسرى ولولا تحكّم المادة المخيف فى تصرفات هذه الأيام» 
والذين أسميناهم عبدة الشيطان لم يقوموا بجرائم بشعة ببشاعة هذ الجرائم» ولم 
تكن لهم يد فيما تنشره الصحف يوميًا عن جرائم تهتز لها السماء والأرض معاًء 
ومَنْ آسميناهم عبدة الشيطان فى رأيى أنهم ضحايا اسر غابت عن الوعى» ونسيت 
رسالتها الأولى فى رعاية أطفالها وشبابهاء ولم تفكر سوى فى البحث عن المال» 
ورك أولادهم يعبثون بالحرية الممنوحة لهم فى ظل غياب الأسرة» وكثرة النقود 
التى يحصلون عليها كتعويض لهم عن عدم رعايتهم وتوجيههم التوجيه الصحيح 
الذى يحتاجه أى طفل فى طفولته» وأى شاب أو شابة فى بداية الشباب . 

إن الحياة مملوءة بالمآسى» ومليئة بالسعادة» وعندما أقراً الحوادث البشعة 
أشعر بتعاسة لا حدّ لهاء وأستغرب ما أقرؤه وكأنى غريب تماماً عن هذه الحياة التى 
نعيش فيها الآنء وأتمنى لو لم يجي اليوم الذى قرأت فيه هذه الحوادث عن قتل 
الآباء لأبنائهم» وعن قتل الأمهات لأطفالهن» وعن اعتداء الأخ على أخته» وعن 
قتل أخ لأخيه» وعن قتل ابن لأمهء ولو أننى أعتقد أنها حالات قليلة إلا أننى كنت 
أتمنی ألا تكون فى مجتمعنا الإسلامى الذى ينادى بالحب والتسامح لا بالقتل 
وسفك الدماء» وسعادتى أن يعيش الناس بالحب والتسامح والترابط . 

وجاء بجريدة مايو“ أن مباحث مكافحة الآداب بالشرقية لقت القبض على 
موظف بالتربية والتعليم لحيازته أشرطة منافية للاداب وقيامه بتأجيرها لطالبات 
المدرسة التى يعمل بها نظير مبالع مالية بالاشتراك مع أمين مكتبة المدرسة. 


ونشرت جريدة الجمهورية تحت عنوان «طالبات الخدمة الاجتماعية فى 
(1) الصادرة فی ۲٤١‏ آبریل ۰۱۹۹۰٩‏ العدد ٠١١۹۲‏ . 
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التدريب الميدانى»: «لاحظنا وقوع بنات التجارة المتوسطة فى حب مدرسيهم. . 
امنعوا المدرسين الشباب من العمل بالثانوية بنات». ولقد قالت طالبة: إنها 
لاحظت تأثير المستوى الاقتصادى للأسرة وتفككها على سلوك ومشاعر وتحصيل 
البنات» حيث يغلب عليهن السرحان والتفكير فى مشاكل أسَرهنٌ. وقالت طالبة 
أخرى: إن أولياء الأمور لا يهتمون بإنذار الغياب» أو باستدعاء المدرسة 
لمناقشتهم» ويرفضون المشاركة فى اجتماع مجالس الآباء > خوفاً من مطالبتهم بأى 
تبرعات أو رسوم إضافية» كما آن الطالبات يتم طردهن عند التأخر عن طابور 
الصباح وتركهن فى الشارع بلا رقيب . 

هذه عينات اجتماعية نقلناها. ونترك الباقى لفطنة القارئ وهو يجده فى 
وسائل الإعلام: من مجلات» وصحف يومية» أو أسبوعية» ونقف أمام نموذج 
نضرب به المثل على قوة الإرادة عندما تستيقظ الهِمّة» وتصحو العزيمة» وتتهياً 
المنحرفة إلى التوبة والندم على ما وقعت فيه وار إليه» ثم تريد آن تسترذ 
کرامتها وتحافظ على ما بقى من شرفهاء ونحن نعتقد أن الخير كامن فى أعماق 
النفوس» لأننا نحكم على الأشياء بمنطق الفطرة. . وإليك هذا النموذج : 

كانت «معاذة بنت عبد الله واحدة من الإماء فى دار «عبد الله بن أبن بن 
سلول»» وقد كان يتاجر فى أعراضهن» حيث يقدمهن لطاب المتعة نظير مبلغ 
معين» وعبد الله بن أب كان من سكان يثرب «المدينة المنورة؛» وكان أهل يثرب 
سیتوجونه ملکاً علیھم› فلما وصل رسول الہ َو إلى یثرب ترکوا ما کانوا فد 
شرعوا فيه واغتاظ عبد الله بن أب من رسول الإسلام» وأعلن إسلامه» لكنَ 
فی القلب شيعا وأشياء» لهذا تعامل بوجهين» فصار منافقاًء وأخذ يكيد باإسلام» 
وبرغم أنه أعلن إسلامه فإنه كان يتاجر فى أعراض الفتيات طلباً للثراء» وطعناً فى 
الإسلام» وامعاذة بنت عبد اللّه» أسلمت» فامتلا قلب ابن سلول عليها حقداً 
وحسداً» لأن «معاذة» كانت تؤمن بأن الإسلام الذى حرر عقلهاء حرر كذلك 
جسدها من المهانة» ورفضت أن تقدم هذا الجسد لطالب المتعة الحرام» لكن أبن 


(۱) آی: ترکوا أمر تتويج عبد اللّه بن أب ملكا عليهم . 
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سلول لم یسکت على هذه الفتاة التى خرجت عن طوعه» وهدّدها بالتعذيب» لكنها 
لم تستسلم» فعمد إلى شاب قوى» ضخم الجثةء متين البنيان» يخافه من ينظر 
إليه» وأغرى هذا الشاب أن يعتدى على تلك الجارية حتى يُقهر كبرياءًها» ومن ثم 
بطي أن بقرتغا إلى بيرت الغا ى يكبب من وزرالها الال لكين . لكن هذا 
الشاب لم يستطع تنفیذ ما أَمَرَهٌ به ابن أ لأنها آمنت بالإسلام الذى يحرم الرنّىء 
وأن أى لقاء بين الرجل والمرأة لا يكون إل بالزواج المبنى على الإيجاب والقبولء 
والشهود» والوكيل عن الزوجة» وغير ذلك» فهو حرامء والمرأة المسلمة لا يعلوها 
مشرك» ومَنْ كان على غير دينهاء لذلك لم تستسلم برغم إغراء سيدها وإهانة العبد 
الذى أحاله عليها لها. هذاء وقد اشتد عليها العذاب من ضرْب وصفع على 
وجههاء وركل بالقدم» ولكنها كانت توقن بأن هذا الضرب والإهانة أخف عليها 
من ليلة تمتهن فيها كرامتهاء ويُداس على شرفهاء فهى وَجّدت التعذيبَ برغم 
قسوته أَحَفٌ على نفسها من ليلة بغاء. ولقد امتد العذاب ولم تلن قناتهاء ولم 
تستسلم» بل إن العبد من كثرة ضربها تعب» فأخذته ست من النوم» فخرجت من 
دار ابن سلول - والعبد نائم مُتَعَب من ضربها - وتوجهت إلى بیت رسول الله وی 
a a e‏ 
ا وو ا ل را ا الى يوم القيامة› 
يقول الله فيه : ولا یکرھشوا یکی عل العا إن ردن صتا ا ل لا وتناقل 
الناس هذه الآية. وقالوا: إنها نزلت فى شأن «معاذة»» وشاع أن ابن سلول 
الذى يزعم الإيمان یکره فتياته على البغاء» وهو الذى كان سَينَّصَبٌ ملكا عليهم» 
لكن هذا الرجل يتاجر فى أعراض النساء ليربح المالء فهو يدعى الإسلام ويضمر 
الكفر» فهو منافقء وإن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار» ولن تجد لهم 
نصيراً. وابن سلول هذا أعتق الجارية «معاذة» التى كتبت حريتها بما سال من 
جسدها من دماء على إثر التعذيب الوحشى من ابن سلول وعبده. ولقد عاشت هذه 
المرأة حياة الفضيلة والعمّة» حيث أشعرها الإسلام بكرامتها وعزتهاء فلم تب نفسها 


.۳۳ سورة النورء الآية‎ )١( 
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لرجلی مهما کان ماله أو سلطانه» لأن الشرف لا بباع» والحُرَة لا تمتهن. 

إن باب الله مفتوح أمام أى بغى لتتوب» وباب التوبة لا يُغلق» لأن الله رحيم 
بالعبادء ونحن بَشّر» فمن تنكب به الطريق وانحدر إلى الهاوية فإن علينا أن نأخذ 
بيده لينهض من كبوته ولا نكون عوناً مع الشيطان عليه» وأن ندله على باب الكرامة 
ونهيّى“ له حياة طيبة فى ظل الإيمان بالله الواحد الذى لا تخفى عليه خافية فى 
الأرض ولا فى السماء» وهو مع كل إنسان فى أى مكان» لا تختلط عليه 
الأصوات» ولا تتشابه عليه الصور. والإنسان العاقل عليه أن يتجه إلى خالقه يعبده 
ویلتزم بهدیه» يرجو رحمته ویخاف عذابه» وأن يکون أميناً على نفسه» صادقاً مع 
لله» وصادقاً مع الناس»ء لا يخون ولا بُخادع» إنما يعيش حياة الطَهّر والعفة» حتى 
یعیش سعیداً هادئ النفس مستقر الحال. 


السّبى 

إن المرأة كانت تَذَفْع إلى البغاء بيد الرجل ليتكسب من ورائهاء ونحن لا 
ريف التاريخ فتمثله زهراً لا شوك فيه» لأننا أحيانا نجد من الصداقة ما يؤلم. . 
لاست امراف رال تار یخها رات فاس دا ر کت جرا عقا فى انها 
أو سَبَبَ لها إهدارَ كرامتهاء وكان بعض الرجال يلجأون إلى سَبيهاء أى أن تتحول 
إلى أَمَةٍ عبدة رقيقة» بعد أن كانت حرة» وعندما تتحول إلى أَمَة بعد أن كانت 
حرة - فإنه يحق للرجل الذى سباها أن يبيعهاء أو يتسرًّى بهاء أو يؤجرها فى البغاء 
ليربح من وراثها. 

وكان العرب فى حالة الحرب يُخُرجون نساءهم ويجعلونهن خلفَ الصفوف»› 
ليكون ذلك دافعاً للرجال فى الإقدام والاستہسال فى القتال» وربما غلبواء فيكون 
م الظافر أن يتخذ النساء المقهورات سبايا يسوقهن أمامه ويتحكم فيهن كما 
یتحکم فی ماله» وكان ذلك من باب الفخر» وحتى يقطع على خصمه کل عرق 
ينبض. ولقد كان بعض العرب يخلط السبايا بنسائه» ويُزوجهن من عظماء الرجال 
وقادة الجيش» وفى ذلك يقول الشاعر عبد الله الطائى : 


۱۰۹ 


فما أنكحونا طائعين بناتهم ولكن خطبناها بأسيافنا سرا 

فنا ادف فا لاء محال > ارلا علقت خبرا ولا طحت فدرا 

ولكن خلطناها بخير نسائنا فجاءت بهم بيضاً وجوههم زهُرا 

وکائن ترى فينا من ابن سبية إذا لقى الأبطال يطعتهم شذرا 

ويأخذ رايات الان كه رها :بها وسدرها حدر 

كريم إذا اعترً اللئيم اله ٠‏ إا غا سر لل الل يرا ندرا 

وهناك منْ سادات العرب وذوى زعامتهم أنجبتهم سباياء فلم يَضع ذلك من 
أقدارهم» أو يقلل من أحسابهم» وذلك مثل درد بن الصكّةء حكيم العرب وشاعر 
فرسانهم» ا ی م کی ا وجو 
فأنجبت دريّداً وإخوته» وفى ذلك يقول الشاعر: 

أمن ريحانة الدَّاعَّى السميع يؤرقنى وأصحابى هجوع 

سباها الصّمَّة الجشمى» غصباً كان بياض عزتها صديع 

وحالت دونها ران تكشف عن سواعدها الدروع 

إذاالك اتم ا فد َة وجاوزة إلى ما تستطيع 

وقد كان بعض الساء عندما يقعن فى الاسر يُحاوِلنَ الخلاص منه خوفاً من 
المصير الذى ينتظر الواحدة منهن» وإذا لم تجد إلا الموت أقبلت عليه راضية› 
وهى تردّد: الموث ولا الدَنَْةء ذلك لأن المرأة الثى تعتز بكرامتها وتحافظ على 
شرفها تعحافظ على ذلك مهما كانت الظروف» فكما قلنا من قبل : تموت الحرّة ولا 
تأكل يثدييها. ونابليون الذى فتح الحصون وأزال الممالك ستل مرة: أى قلاع 
فرنسا استعصت عليه؟ قال: المرآة الصالحة» لأنها تربى الوليد بيمينها وتهز العالم 
بشمالها. ولعلنا نذكر تلك المرأة النخعية التى استعرضت بنيها عند ذهابهم لحرب 
الرس قائلة لهم: «والله ما حلت أباكم» ولا فضحت خالكم» ولا لوت شرف 
أجدادكم . . . انطلمًوا رءوسكم مرفوعة» وهامتكم عالية» تحرسكم عناية الله الذى 
يتولى الصحالحين؟. 


ولقد حدثوا أن فاطمة بنت الحُرْشب لما أَسَرَها حمل بن بدر رمت بنفسها من 
الهودج منكسة» فماتت وهی تردد: أموت ولا أفضح أهلى وارك شرفى» وأمتَنْ 
فی دنيا الناس». 

هذه نماذج حفظتها ذاكرة التاريخ وسَجّلها لتكون أمام أعيننا درساً نستفيد 
منه» لأن العاقل من انَعظ بالأحداث . 
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الاسترقاق 


إن التاريخ يحدثنا بأنه منذ العصور الأولى ونظام الحياة يقوم على وجود طبقة 
من الرقيق تكدح وتعمل وتتعب» ووجود سید فاتح یستولی ویحکم» ولقد قرت 
المدنيات نظام الاسترقاق» ووضعت القوانين الضابطة له› فالمشرع الرومانى كان 
يتكلم عن المرأة التى سّلبت منها حريتها فيعرض لها كما يعرض لسلعة من السلع› 
فالامَة إذا حدث منها هفوة فجزاؤها السجن والضرب بالسياط» وقد بلغ من افتيات 
الشريعة الرومانية على حقوقها أنها لا تصبح مواطنة تتمتع بامتياز حقوق المواطنين»› 
حتی ولو أعتقت. 

وكانت جموع الرقيق - رجالا ونساءٌ - يدخلون «روما» صفوفا صفوفاً» حيث 
ترجه الساء للخدمة فى بيوت الفَرّاد. وفى الهند كان السيد البرهمى له كل الحقوق 
تجاه العبيدء حتى ولو حَكم عليهم بالموت. وكانت اليهودية ترى أن القسوة فى 
معاملة الأرقّاء تشريع من تشريعاته . ومن الغريب أن الديانة المسيحية - وهى تقوم 
على التسامح والعطف _ أقرّت الوضع اليهودى فى التشريع» كما فى رسالة بولس 
لأهالى أفسيس. وبالجملة» فقد كان الأرقاء يلاقون العذاب والهوان والاحتقارء 
ويْرَمُون بكثير من الواجبات» فى حين لا ترف لهم بأى حق»ء والجارية هى كل 
اا ااك ای ف اة ا ف ا ن قا ج جما الان 
وكانت دار الرقيق فى بغداد فُرّب دجْلَّة» وفى القاهرة فُرّب باب الخلق» وكان 
النخاسون يخرجون خلف الجيوش» ثم يشترون من المنتصر سباياه» فلما جاء عهد 
إسماعيل (خديوى مصر) قضى على هذه التجارة» لكنها استمرت حخفية. وكان 
إمبراطور الحبشة يشجع ذلك» حتى تدخلت عصبة الأمم المتحدة عام ۰ ففضۍ 
على ذلك» وإن كانت استمرت فى سنغافورة حتى وقت قريب . 
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وقد لعبت الجوارى دوراً خطيراً فى قصور الملوك والأمراءء لأنهن يتمتعن 
بمعرفة الأدب والغناء» ويجارين الشعراء ارتجالاء ولا سيما فى مطارح المجون. 
كذلك قدرتهن على الدعابة وترويج الأفكار والآراءء الأمر الذى أحدث خلخلة 
اجتماعية وفساداً فى المناخ العام» وتسبب ذلك فى غواية الكثيرين» حيث أقبلوا 
على شرب الخمرء والاستماع للأغانى والرقص» خاصة من الإماء اللواتى كن 
يتمتعن بحظ وافر من الجمال والبراعة فى الغواية» وقد نال كثير منهن حظوة لدى 
الأمراء والقواد» وأصبح لهن من النفوذ والتأثير درجة كبيرة» حتى إن جارية 
أقسمت يوماً على هارون الرشيد أن يولى أحد أقربائها الخراج ببلاد فارس لمدة 
سبع سنين» فامتثل لها وكتب عهداً بذلك» وشرط على ولۍ عهده آن يتمها له إن 
لم تتم فى حياته. ولقد أدى ذلك إلى أنهن شاركن فى المؤامرات التى تحاك فى 
لاط الكلة لله وباي اخ ركا امن أسات زرال ملك بى الخااف 
وقيام دولة أخرى» ولكن لم يتّعظ اللاحق من السابق. 


ولقد عرفت الدولة الأوربية نزعة اللهو فى سلاطين آل عثمان» فبعثت إليهم 
بالجوارى» وُوعِرْهُنٌ بالتدحل فى شئون القصر لتنفيذ أغراض هذه الدول» والتاريخ 
لا يكذب» لأن ما حدث مُسَجَلٌ على صفحاته . ونحن عندما نتصمًح التاريخ نحمد 
الله الذى جعلنا من آتباع الإسلام الذى ارتقى بالمرأة وحَمَّظ لها حريتهاء وحَرَم 
اخحتطافهاء وأمر بمن يتهجم على المرأة أن يقوم الحاكم بتطبيق آية الحرابة عليه» 
وهی قول الله : لما جَرؤا أ اريو كه رشو ومون ف الأ سادا أن يقاو 
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إن المرأة عاشت فى كنف الإسلام أسعد ما تكون لا تمسها يد بسوءء فلما 
احتل ميزان الحياة وخرجت المرأة على عادات قومها ومألوف بيئتها وقيم دينها ار 
ذلك على كيانها الاجتماعى» وحيل بينها وبين المعرفة الحقيقية» فاضطربت 
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حياتها» وصارت أشبه بمتاع المنزل فى النزلء ثم جاء ما سمّى بالنهضة العصريةء 
فتخلصت المرأة من الاَسْر» لكنها مع الأسف لم تحسن التخلص . 


إننا نريد للمراً ة حياة الفضيلة وعيشة النعيم» وأن تكون ذات شخصية جلابةء 
ينم جسمها عن جمال وشيق» تمده الصحة بينبوعها الفوار» وتهلبه بالرياضة» وتنم 
روحها عن جمال معنوی» من ذهن مشرق وشعور رقیق» ورأی نبیل. نریدها کالتی 
يقول عنها الدكتور طه حسين فى بعض كتبه وهو يهدى الكتاب إليها: إلى زوجتى 
اله ها ورا د اة وأْساً ونعمة بعد بؤس». 


إثنا نريد المرآة أن تكون أجذب أنوثة من «كليوباترا؟» وأعذب حديثا من 
«شهرزادا» وأفتن رشاقة من «بنات هوليود»» فيستمد زوجها منها المدد» ويتزود 
بالقوة» لتكون ما يقول القائل : «كلما وجدث رجلا وصل بعمله إلى غايات المَجد 
وجدث بجانيه امرأة محبوبة فاضلة». ثم هناك زوجة «بسمارك) السیاسی الألمانى 
الكبير يقول عنها: «إن زوجتى هى التى جعلتنى مَنْ أنا». فهل تقراً المرأة ذلك 
وتعرف وضعها الطبيعى فى المجتمع؟ الذى يريد لها أن تكون ربة بيت بارعة» 
وزوجة حانية» تتربع على مملكتها لترعى أطفالها الذين هم رجال الغد» وتعيش 
بقيم الدين وعادات الأهل وتقاليد المجتمع لتَسْعَدَ بالأمن والاستقرار» ولا تخدعها 
تلك الكلمات التى يقولها مَنْ يريد إعادتها إلى قفص الرّقّ» مزركشة الثياب» 
ملطخة الوجه» يقودها القَوّدا إلى مكان تَذْبَح فيه الفضيلة باسم الفن الذى هو برىء 
مما نراه على الساحة» لآن الفن انعكاس لقيم المجتمع وعادات آبنائه» والذى نراه 
فى السينما أو المسرح أو التلفزيون لا يمثل عادات المجتمع ولا يعكس قيمه أبدأ 
وإن كان فبنسبة ۲ء لأن الفن له رسالة وغاية يسعى لتحقيقها فى المجتمع» وهى 
تأصيل القيم الأخلاقية» وترسيخ العادات الحَسَّنة فى نفوس الجماهير» لكن للأسف 
ما نراه حب وخمر ومخدرات وصور مهزوزة وشخصیات لا جذور لهاء لهذا نحن 
دن الجزمسن وقول اوا ا اة قل قرا اواد ول هرا المراة تاها 
مال وك ما كات اوتيين ف أذ المرا: ار مى حالم على 
شخصيتك وتمسكى بعادات آبائك» وحافظى على سمعة أهلك تعيشى مرفوعة 
الرأس» يحف بك البهاء والوقار. 
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ردّة الأسرة السعيدة 


إن المكان الأول للمرأة فى المجتمع الاات هو أن ي ل اة 
سعيدة» وتحتضن أطفالها بحب وحنانء وليس هناك امرأة فى الوجود إلا وهى 
تتمنى ذلك» والأقوال كثيرة فى هذا المجال» والإنسانية لم تصل إلى ما وصلت 
إليه من الأسس العظيمة لبناء الأسرة وتنظيمها إلا بعد آلاف السنينء ذلك لأن 
العوامل الاجتماعية التى أوجدها التطور وارتضاها العقل الجَمْعى وحصنتها الشرائع 
السماوية بنظم تؤكد الروابط بين الذكر والأنشى» كل ذلك لتؤدى الأسرة رسالتها فى 
إسعاد الأبناء ورفاهية المجتمع. إن على المرأة أن تأخذ مكانها الطبيعى على قمة 
الأسرة» وأن تتبواً مكان الرأس من الجسد فى الأسرة» بل مكان القلب من البدنء 
ذلك لأنها هى التى ترسل دم الحياة المملوء بالنقاء والبهجة والسرور فيمن حولهاء 
لأن عليها يقوم كيان البيت وسعادته ورقيه وهناءته» لأن «الأمومة» هى وظيفتها 
الأساسية» حيث تتجلى هى فى إيجاد الروابط بين أفراد الأسرة. إن عليها حسن 
التوجيه» خاصة للأطفال فى سنى حياتهم الأولى لأنهم فى هذه المرحلة تتكون 
شخصياتهم» وهم يمون بفترات تطرآً عليهم التغيرات الجسدية» والانفعالات 
النفسية» وليس هنك رابطة مثل رابطة الأمومة التى لا تعرف الضعف على مدى 
الزمان والأيام. 


إن المرأة ملكة غير متوّجة على مملكتها الصغيرة» فلا تعيش على هامش 
الأسرة عيش الترف واللامبالاةء بل لا بد أن تكون حازمة فى سياسة الأسرة» عارفة 
لكل صغيرة وكبيرة من الحساب الداخل للبيت والخارج منه» فهى زوجة فاضلة»› 
وراعية للطفل فى مهده» ومهيئة المنزل ليجد الزوج راحته ويشرف على أولاده. 
إنها بذلك ترتفع بالمستوى الاجتماعى للأسرة المثالية التى تنعم بالأم العاقلةء 
والزوجة الفاضلة» فلا تترك بيتها وتذهب إلى الخياطة لتقضى عندها الساعات» أو 
تذهب إلى «الكوافير» وتقضى هناك نصف النهار» أو تذهب إلى عيادة طبيب 
وتمكث هناك ثلث الليلء أو تذهب إلى السينما أو المسرح وتترك البيت والأولاد 
بلا رعاية ولا تخطيط» كل ذلك يوجد التصدع فى الأسرة» والتسيب أو الانحراف 
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فى الأولاد» ويبحث الزوج عن أخرى تشاركه همومه وترعاه» وهنا يكون الشر 
الذى ينشر خلاياه فى المنزل فيتصدع وينهار» ولذا قيل فى حق الأطفال الذين 
أهْملوا: 

ليس اليتيم من انتهى أبواه من َم الحياة وحَلفاءٌ ذليلا 

إن اليتيم هو الذى بَلْقّى له أا تلت أو أباً مشغولا 


فالأسرة السعيدة هى التى تقوم فيها الأم بآداء دورها كاملاء لأنها هى التى 
تعشش على بيتهاء ومثلها كمثل «المغناطيس» الجميع ينجذب إليهاء لما تتمتع به 
من حب وحنان دافق» وهی مع ذلك تشجع زوجها على العمل الجادء وتدخحل 
الأمن على نفسهء لأنها راعية للبيت» محافظة على شرف الأسرة وكرامتهاء أمينة 
على بیتهاء لا يدخله أحد فى غياب زوجهاء لأن عملية الضبط والربط شىء 
اا ی ن را انت انت كن ورف اك طرق الحلالء :ربا 
والحرام» فإِنًا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على العار الذى يلحقنا عندما 
ضط وانت لن برشوة» أو قحك بالخشن فى البيع أن الخدليس: فى عملكه فن 
الخير كله فى الحلال ولو كان قليلاء وإن الشر فى الحرام ولو كان قليلا أيضاً. 


وإنّا مُلمُون بحديث عن كرامة المرأة من الوجهة الإسلامية» حيث قرن 
الإسلام بين الرجل والمرأة فى عامة المواطنء ونظراً لما عرف عن المرأة من رة 
القلب ودقة الوجدانء ولأنها مناط شرف الرجل وموطن عرّضه فإنه اختصّها بنصیب 
من الحُرْمّة والكرامة لم يظفر بمثله نظراؤها من الرجال. إل كرامة المرأة فى 
الإسلام تتناول شخصيتها وسيرتهاء وتشمل مشهدها ومغيبهاء فمن حقها أن تكون 
فى موطن الرعاية والعناية ء وأن يكون اسمها بمَنجاة عن لخو القول ومَنال اللسان» 
حبك آن اله آنکر فی کتابه علی قاذفی النساء فی آعراضهن باشد یا اشن على 
اة وفّاع الطريقء واقراً معى ما جاء فى سورة النور: أن مو لمحتت م ر 
انوا برعت شہداه الد وهر کین جلد ولا قبلا آم عة بدا ويک هم الم )4 لأن صيانة 
اسمها وكرامة سيرتها من الأمور الهامة» حفاظاً على روابط الأسرةء وكرامة الأولاد 
بين نظرائهم» وسمعة الزوج بين أهل حَيّه» لذلك يعاود القرآن الكريم الحديث 
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عَمّن يمر ويلمز فى حياة السيدات» ويسم من يتطاول على شرف النساء بالحديث 
الملمّق والتَهّم الباطلة بالفسق والفجورء بل يّهمه فى ذمته وعدم قبول شهادته» 
2ر م روص عرو 2ے 


فيقول الله تعالى: ١‏ إن آلب شرت لصتت الك المزمتت ليرا في الدا والكخرة وم 


ذلك حم اله فى مجموعة الأقاكين المُرجفين الذين يحبون أن يشيعوا فال 
السُوء عن بعض النسوة» وهم لا يزالون يلهثون يروّجون بألسنتهم ما أكثنه البيوت 
من أعراض الحرائرء فهل يسمع رجال اليوم ما قاله الحق سبحانه وتعالى فيهم: 
8 إت أن مي أن ْح اة فى آلزرت ءامثوا م عاب ألم في لديا وألأخرة واه عام 
وسر لا َموي 4)3 . إن بعض الحاقدین يحسد غیره على مکانته أو مركزه» 
ويضمر له السوء بسبب نباهته وعَلْوُ شأنهء فلا يجد وسيلة للنیل منه إلا آن يلغ فى 
عرضه» ويعثو فى كرامة أهله. وهناك مَنٌْ يشعر أن عرضه مصدوع» وشرفه 
مشدوه فیتخذ بیت غیره لینال منه» عساه يدر عنه العيون المحدقة» ويكف دونه 
حديث الألسن» لذلك فنحن ننه على أن الأكاذيب لا ينبغى عليك أن تروّجهاء ولا 
تتبع الإشاعات» ولا تببحث عن أسرار البيوت» فإذا كانت لك عَيْنٌ فللناسِ عير 
وإذا كان بيك من زجاج فلا تَرْم بيت الآخرين بالطوب. كما أننا نهيب بكل امرأة 
أن تلتزم الأدب» وتتعامل بالاحترام مع الأخرين» ولا تضع نفسها موضع الشك 
والارتیاب» وإنما هی إذا غاب عنها زوجها حفظته فی نفسه وماله وأولاده. 


إن بعض الناس يضربون نساءهم ظنًا منهم أن الضرب وسيلة للأدب» بل قد 
يكون هو وسيلة للخروج على التقاليد والأعرافء وقد حَدَتُوا أن امرأة جاءت إلى 


ایظل أحدکم بضرب امراته صرب العبد» ثم یعانقها ولا يستحی»"". وروۍ آن 


)١(‏ سورة النور. 

(۲) سورة النور. 

(۳) ورواه البخارى فى كتاب «النكاح» بصيغة النهى» عن ا قال: قال مَل: «لا 
جلد اح امرآتة جَلدَ العبد ثم يجامعها فی آخر اليوم؟. وفى الحديث ته ء عن أن بالغ = 
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رسول الله ية هى عن ضرب النساءء فقيل : يا رسول الله إنهن ة ET‏ فقال : 
«اضربوهنٌ ولا يَضربهنٌ إلا شرارکم» . والمسلمون عدا سحعوا ذلك كوا لادی 
عن نسائهم . وقال أحدهم وکانت زوجته تسمّی زینب: 


u 


رأيٹ رجالا يضربون نساءَهم لت یمینی حین اضرب زیتبا 

إنك لا تجد قوماً أبعد مَدّى فى الضلالء ولا أقصر يدا عن الحقيقة» ولا أقل 
فهماً من أناس أجازوا لأنفسهم الحُكم على الإسلام وليسوا منه فى قليل ولا كثيرء 
فاباحوا لأنفسهم أن يكتبوا عن النساء فى الإسلام» وزعموا أن الإسلام حَكم عليهنً 
ان یکن انل بوت لا رآی له . ولا نصيب لهن من الحرية يعتززن بهاء وتلك 
إحدى نزعات الهوى الذى انساق إليه مِمّن لا علم عندهم. ونقول لهؤلاء: إن 
الإسلام لم يشرع قط للمرأة أن تكون رهينة البيت أو سجينته» بل الحقيقة نها هى 
رنه والقائمة بأمره» والمسئولة عنه. . يعاونها الرجل وتعاونه. وانظر إلى ما 
منحها الإسلام من حرية فى الرأى عندما تختار زوجهاء أو حرية الزواج» فليس 
لأحد أن يُجبرها على أن 7 تقترن بأحد لا ترغب فيه» وحريتها فى ذلك وصلت إلى 
أبعد مَدى وأتم شأن» وإذا كان الإسلام قد جَعَلّ حق التزويج لولى الأمر فح 
المرة فى فَبُول مَنْ ترضاه من الأزواج ورد من لا ترضاه كفله لها الإسلام. وقد 
منع الأولياء من الاستبداد فى تزويج مُوَلَباتهم من بنات وأآخوات وغيرهن بغير 
رضاهن. كذلك نبه الإسلام إلى منع المرأة من التزوج بغير كفء يرضاه أولياؤها 
وقرابتهاء كما أنه ليس للأولياء TT‏ 
ترضاه. فقد روی البخاری ومسلم أن رسول الله له قال: «لا نک لأ 
شتام ولا البكر حتى بُستَأذَنَه. قالوا: يا رسول الله» وكيف إذنها؟ 8 ل i‏ 


= الرجل فى ضرب امرآته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته» فالمجامعة أو المضاجعة إنما 
استحسن مع ميل النفس والرغبة فى العشرة» والمجلود غالباً ينفر ممن جَلّده» فوقعت 
الإشارة إلى ذم ذلك . 

(1) طبقات ابن سعدء ج ۷. والجدير بالذكر أن الضرب - إن كان ولا ب منه - فليكن للتأديب 
بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التامء فلا يفرط فى الضرب ولا يفرط فى 
التأديب [انظر: «فتح البارى»ء المجلد التاسع» كتاب «النکاح»» ص .]١٠٤ ۳٠۲‏ 
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تسكت». وسألت السيدة عائشة رضى الله عنها النبى يله عن استئذان البكر» فهى 
تستحى أن تجيب فتسكت» فقال: «شكاتها إذنها»" . 

نعم» إن أمْرَ الزواج شأنها هى وحدهاء لذلك من حقها أن تفصم عَمَدَةَ 
الزواج إذا حْيِعَّت فيه» أو أكرهت عليه» مهما أنفق فى سبيلهاء وليس لأحد أن 
يقودها قهراً إلى ما لا تريدء فقد رَوّى الإمام أحمد «أن فتاة جاءت إلى رسول 
الله کا فقالت: إِدٌ بی زَوَجَّنی من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته» فَجَّّل النبى بَا 
الأَمْرَ إليهاء فقالت: قد أَجَرْتُ ما صَتَمّ أبى» ولكنى أردتٌ أن أعَلمٌ النساءَ أنه ليس 
إلى الآباء من شىء تعنى أنه ليس للاباء إكراه البنت على التروّج بمن لا ترتضيه. 
وهل هناك ما هو أدل على احترام رأى المرأة فى هذا الموطن - وهو أدق مواقفها 
وأمشّها بحياتها - من حديث الخنساء بنت خدام الأنصارية التى قالت للنبى بلة: 
إن أبى زوّجنى من ابن أخيه وأنا لذلك كارهة. فقال کل : «ًجيزى ما صَتَعَ أبوك). 
فقالت: ما لی رغبةٌ فیما صَسَحٌ أبی. فقال ی «اذهیی فلا نکاحَ له» انکحی مَنْ 
شئتِ٤‏ فقالت: أَجَرْتٌ ما صَنَحَ بی ولکنی أردث أن يَعْلَمّ اناس أن ليس للاباء من 
أمور بناتهم شىء . 

وهل أتاك حديث «بريرة» تلك الجارية الحبشية التى كانت ملكا لعتبة بن أبى 
لهب ورزجها عبد فلي بن فة ما كانت ترا لر كان الأمر لها فائفشت 
عليها عائشة أم المؤمنين فاشترتها وأعتقتهاء فقال لها رسول الله ة: «مَلَكْتِ 
نفسكٍ فاختاری». وکان زوجھا یمشی خلفها ویبکی» وهی تأباهء فقال النبی بلا 
لأصحابه : «آلا تعجبون من شدة حب لها وبُغضها له؟۲» ثم قال لها: «انّقی الله فإنه 
زوجك وأبو ولدك!»ء فقالت: أتأمرني؟ قال: «لاء إنما أنا شافع فقالت: إذاً لا 
حاجة لى إليه». فهل يعجب الناس بعد ذلك أن يقف فتيات العرب دون عسف 
آبائهن وآولياء أمورهن؟ 

ثم إلّه قد ينتهز أحد الأباءِ عرّة الصبا وحَجّل الحداثة» فيزوجوهن ممن لا 


(۱) متفق علیه. وانظر: «فتح الباری بشرح صحیح البخاری٤»‏ ج ۹ ص ۱١۱۹ء‏ كتاب 
«النكاح. 
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يُدانیهن فی طبع› ولا پُواتیهن فی جلو فير جعن على الآباء باللوم والخصومة»› من 
ذلك ما کتبته امرأة ا أبيهاء وكان قد رَرّجها وهى حَدئة» فقالت : 


أيا أبتا e‏ 2 قد دعا عليك مجاباً دعوة يستدينها 
وقالت أيضاً: 
(CD f u 2 E e e‏ 
أيا عجباً للود يجرى وشاحها تزف إلى شيخ من القوم تنبا" 
دعاها إليه إن ذو قرابة فويل الغوانى من ابن العم والخال 
وقد ذهب إمام العراق ابن شبرمة» إلى أن زواج البنت باطل ما لم تبلغ 
وتصارح برأیها فیمن یریدهاء واستدل بقول الله تعالی: * وبوا ایی عى إا بلعو 
ایح ن ءاشم منم دشا اعا لم ا 7 . فالتعبير عن بلوغ الرشد ببلوغ 
النكاح دليل لا يقبل النقض» على أن زواج القاصر لا تفاذ له. ولقد كان من 
عادات العرب فى جاهليتهم أن الرجل إذا مات عَمَدَ أَحَصنٌ أقربائه فطرح ثوبَهُ على 
امرآته وقال: آنا احق بهاء ثم إن شاءَ تزوَجًهاء وإن شاء زَوَجَها غيره وأَخَذّ 
صداقّها» وإن شاء E E‏ فْحَرَم م الله 
ذلك» رأنزل: معا ری اوا الگا ن رشا السا کرجا وک ناو 
هبوا ب عض ما ۶اتلسموهل إل أن أن وة کک م 4 فأصبح حراماً على 
ا ا ا لم لث نظرك فى كلمات تلك الاية الكريدة 
واملا منها يدك› وازو من معين بيانها قلبك» ثم انظر: هل تقيم على وجدانك أو 
تقر عى عاطفتك فيما تكره من آمر امرأتك؟ وما ظنك بأمر تکرهه ثم تظل على 
الحاجة فيه بعد أن مناك الله بالخير الكثير من ورائه؟ وأين ذلك من حسن الثقة 
وتمام الإیمان بالله؟ اقرا قوله تعالی: « وکاشروهی پالمعروف فان رهتموهن فسۍ أن 
() الكرة: الشاب الناعمة الحَسنة الحُلّى. والتتال: القصير. 


(۲) سورة النساءء الآية . 
۳( سورة النساء» الآية ٠۹‏ . 


تکرھوا سیا عل آل یو ع َا 43 . واسمع من فم النبى الطاهر وهو 
يقول : و برا مُومِنٌُ مۇمنة› إِن سط منها حلا رض منها آخر»". وعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه سأل رجلا ٣‏ طْلَقَ زوجَّته؟ قال الرجل: لا أحبها. قال 
عمر: أك البيوت بيت على الحت؟ أ ين الرعاية والذمم؟ 

ولم يقف الإسلام عند هذا الحد من صيانة المرأة وكرامتها وحريتهاء بل نبّه 
إلى الترفيه عنهاء والحرص على إدخال السرور عليهاء واجتلاب ما يفرحها ويشرح 
صدرهاء ويؤكد ذلك أن النبى يل أجاز للسيدة عائشة رضى الله عنها أن تنظر إلى 
فيان الحبشة وهم يلعبون بحرابهم فى المسجد النبوى وکان النبى بي قد وطًاً تفه 
لها حتى تنظر إليهم» وقال قوله: غلم البهو أن في ديتنا فُسحَة»ء أى ليس عندنا 
تزمّت ولا حجر على العقول. 


)۱( سورة النساء. 
(۲) رواه مسلم. وانظر: «الحلال وجرا للقرضاوى» ص ؟۱۷. ومعنى فرك : رة 
وأبْعْض› وأكثر ما يستعمل فى بعْضة الزوجين. 


۲۱ 


تڪوين الأسرة 


الأسرة هى المؤسسة الأولى فى الحياة الإنسانية والكيان الاجتماعى» ولكى 
يتم تكوين الأسرة على أسس سليمة ونظام صحيح فإنه لا بد أن يكون هناك 
ارتباط بين طرفين (ذكر وأنشى)» بشرط أن يكون هناك إشهار» وولري» وشاهدان 
- قبل الارتباط - على أن تتوفر الإرادة الكاملة بين الطرفين عند الاقتران» لأن 
الأسرة القوية المتماسكة هى التى سهم فى بناء المجتمع» ولهذا كان عماد 
الأسرة القوية الزواج الذى ينشاً عن عحَقَلٍ تباركه العناية الإلهيةء وتزكيه روابط 
المحبة والمودةء وإلى هذا أشار الحق سبحانه وتعالى بقوله: $ وهن ءاييدء انَل 
کر ن آشیکم زیا اک لا ول نکڪ وة وة إل ف تك يت رر 
نة . 

وللزواج دوافع كثيرة أهمها ‏ بعد الترابط الأسري - إيجاد الذرية التى يسعد 
بها الإإنسان» لأن حب الأولاد شىء فطرى فى طوايا الشخص . ونظراً لميل الإنسان 
إلى أن یکون له ولد تتجدد به حیاته وتمتد» فقد نوه الله بقیمته وأقسم به فی القرآن 
الكريم» من ذلك قول تعالی: ا افم لذا بکد €9 ات حل ا اہک ل وال را 
و 4 . ويقول الأحنف بن قيس: الأولاد ثمر قلوبنا وعماد ظهورنا. ويقول 
آخر: آولادنا أکبادنا تمشى على الأرض . 

فحثُ الوالد لولده شىء فطرى متأصل بالمشاعر النفسية والأحاسيس 
العاطفيةء وهذا شىء لا دخل للإنسان فيه» لأنه فطرى جُيلَ الإنسان عليه. 


(¥) «بورة اليلد. 
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الأولاد نحمة: 


ا ت ا 2 4 ا i G2 re‏ ي ك 

عم الله على العباد كثيرة : ۶ ون دوا نعمت آل لا وا 4 ومن اجل 
وم 8 a2 ٤‏ 
التعَم وأعظمها إنجاب الأولادء وقد جعل الله ذلك آية من آیات فضله وكرمه على 
الناس» فیقول اللہ فی بیان ھذا: ٭ ول جحل کم من شیک آروبا وحمل کم يِن 
2e‏ م م م بے کر ا ر ر ف € 
ازو وڪم بین فدہ ورف کم ن الک4 والحفدة: أولاد الأولاد. 


كذلك آخبرنا أنه من دعاء الصالحين أن يهب الله لهم الذرية الطيبة الصالحة» 
r elt‏ ال ص 2 oe E a‏ عو س 2 ےس ص 
من ذلك: « ولیین قولوت را هب آنا من آزوجا ودروا فة عيب وأجتا 
للْمتقت ماما ۰)9 وقول سبحانه : 3 امال ولون ية لحيو يا4 كما 
أنهم منْحَةٌ الله وعطينه لبنى الإنسانء قال تعالى : « لومت لسوت وآلدرض لن 
چ 


ما يشا مب لمن اء نكا وهب لمن ي لدد 4)3“ . كما أخبرنا أن الأنبياء 
تطلعت نفوسهم إلى الولد» وتمتّى كل واحد منهم أن تكون له ذريةء فقد جاء فى 


شآ کن و 2 ا 
القرآن الكريم عن سيدنا زكريا عليه السلام قوله: 9 كال رهب لي ون دنك دري ية 


کی اع 3“ . 


وكان من دعاء الصالحين: ‏ َالِ لى ف ذُربّج) . وامرأة عمران عندما 


رزقت بالسيدة مريم دعت ربها قائلة: لن يدها پل وَذْريتَها مك اَن 
ألرَجيو ©4 . ونعمة الله تستحق الشكر» وشكر الله على إنجاب الأولاد رعايتهم 
رعاية كاملة» وتهيئة المناخ الاجتماعى لهم ليعيشوا سعداء فى حياتهم» وهذا شكر 
الله سبحانه وتعالی . 


.٠٤ سورة إبراهيم» من الآية‎ )١( 
.۷١ سورة النحل» من الآية‎ )۲( 
سورة الفرقان.‎ )۳( 
. ٤1 سورة الكهف» من الآية‎ )٤( 
سورة الشورى.‎ )٥( 
سورة آل عمران.‎ )7( 
. ٠١ سورة الأحقاف» من الاية‎ )۷( 
سورة آل عمران.‎ )۸( 
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الأولاد آمانة 


لكى تتحقق للإنسان سعادته فى الدنيا بأولاده فقد نهنا الإسلام أن تكون 
أبناتٌ الاأسرة قوية متماسكة» لأن دين الله جاء لتكوين المجتمع الفاضل والارتقاء 
بشأن الإنسان ماديًا وأدبيًاء لأن الدين جاء لإسعاد الفرد والجماعة» وتوطيد دعائم 
المجتمع» لينهض الفرد لبناء الدنيا وإصلاح الآخرة» مع القوة التى یتحلی بھا 
الشخص : صحة فى بدنه» وسلامة فى عقله» لكى ينهض بالرسالة التى كلف بها 
على أرض الله وتحت سمائه» فالمؤمن القوئ حَيْرٌ وأحبَ إلى الله من المؤمن 
الضعيف . 


م 


ولکی نمضى راشدين فى سبيل رعاية الأولاد بحكمة وتبصْر علينا آن نتوسط 
ونعتدل فى حياتنا فى الإنجاب» ونتخذ سبيل الحكمة فى إنجابهم لنتمكن من 
رعايتهم» فهم هبة الله وعطينه وأمانته فى آيديناء لا نضيق بهم إناثاً ولا نفرح بهم 
ذکوراًء وإنما نحمد الله على عطائه وفضله» وإِذا کان لكل شىء أساس فإن أساس 
الطفولة السعيدة هو البيت الذى يجد فيه الطفل الملا والأمان والاستقرار» ويجد 
فيما يحيط به القدوة الصالحة فى التعامل والرعاية الكريمة التى تعمل على تزكية 
ميوله الفطرية» وتدريب حواسه» ومنحه حريّة الملاحظة ليصل إلى المعرفة التى 
تؤهله ليتحكَلّ الأمانة التى يُوَهَّلٌْ لهاء ذلك لأن الطفل ينمو فى رحاب الأسرة 
وتتكون عاداته فى ظلهاء حيث يقضى فترة الطفولة ومرحلة الشباب» ويتعود على 
العادات» ويتدرب على الق الاجتماعى» وتتأصل فى نفسه سلوكيات البيثة فى 
كنفهاء ويتعلم الشعائر الدينية والتقاليد الاجتماعية. . . فى أحضانها ينمو عقله» 
وتزكو نفسه» لذلك حث الإسلام على الاهتمام بتكوين الأسرة على آساس سليم» 
ففى مبداً الأمر الذى تتكون فيه الأسرة يستلزم سبق التخطيط لهاء وحسن الاستعداد 
لتکوینها من منظور إسلامى» من حيث اختيار كل فرد من الزوجين للاخر» تأسيساً 
على المفهوم العام فى التوجيه عند الاختيار» لكى تنهض الأسرة بما هو على 
عاتقها من الاهتمام بالولدء لأنه بين يدى الأسرة أمانة الله الغالية على الأبوين أن 
يرعياها رعاية كاملة» وأن يسهرا على راحة المولود» بحيث تقوم الأم بإرضاعه 


1۲٤ 


والعناية به» والأب يحسن اختيار اسمه» ويسوْهُ منذ الصغر على الجد والمثابرةء 
وأن يعلّمه الكتابة والقراءة» ويدربه على الرياضة» ففى الحديث الشريف: احق 
الولَدِ على الوالد أن بُعَلّمَهُ الكتابة والسباحة والرمايةء وألا يرزقه إلا طيأًه. 

إن الرجل كلما أحسن إلى ولده فى الصغرء ونْشَاةٌ على سّلوك حَسّن» مع 
توفير أسباب السعادة له» فإن الولد عندما يكبر يتذكر جميلً والده إليه» فيقابل 
الإحسانَ بالإحسانِ» لهذا قال رسول الله با «رحم الله والداً أعان ولده على بره 

وقد ضرب الله لنا مثلاً بلقمان الحكيم وهو يُوَّجُه الوصية إلى ولده وينصحه 
برفق ولين» لأن الوالد السوى يرى نفسه مسئولا عن ابنه» فيعمل على هدايته 
وإرشاده» يقول الله تعالى على لسان لقمان وهو يوجّه النصح لولده: « يبي أَقَرٍ 


م 


اڪاو ومر يا 


رک رای لے ص ر و 


,جو رم سے دت ٣‏ ا : 
لمعروفی وت عن اکر صر عل ا اكد لك نمزم الور 9 لا ضر 


ا کت ي رر 0 ر و ص = کر جال و ر 
دك لاا ولا تمش ف الارض مرجا إن آله لا عب كل عختال فخور (ه) وافصد فى مشرك واْضْض ين 


سے ٤‏ ر ل رصم 


صوتك إِهَ أنكر ألاصوتِ لصوت لير 4)3 . إن الوالد يريد من ابنه أن يتعود على 
الاستقامة والتزام الفضائل ليسعد به فى الدنيا ويفوز به فى آخرته» وصدق الله 
العظيم الذى يقول على لسان الأولاد الطيبين فى دعائهم لآبائهم: ر رَه 
ران ص ۰)63 لأن من زرع خيراً جّنى خيراًء فإن تعليم الآباء لأبنائهم فى 
الصغر له أّرٌ طيب» فكان دعاؤهم للآباء بالرحمة والرضوان» لأن من يزرع الخير 
لا یعدم جوازيه. 
الأولاد قد يبكونون نقمة: 

إذا كان الأولاد نعمة وأمانة فإن إهمال شئونهم والتفريط فى تربيتهم وعدم 
رعايتهم وتهيئة البيت السعيد لهم والمناخ الاجتماعى أمامهم ليشعروا بالهناء 
والاستقرار» إذا لم يكن ذلك فإن الوالد يكون قد ضَيَع الأمانة» وفرط فى الحفاظ 
على النعمة» وخان ما كلف به مِنْ قبل اله» وقد تُهينا عن ذلك» حيث يقول الله 


)١(‏ سورة لقمان. 
)۲( سورة اللإسراء. 


تعالی: ‏ کاعا زین اموا لا وواه والرسول وکوا مکو کم وام تمر 49 . 

إن الإسلام أوجب على الآباء رعاية الأولادء وآ على الوالد أن يقر ظرفه 
المعيشى» وحالته الاجتماعية» وقدرته السكنية» وحالته العامةء ثم ينظم إنجاب 
الذرية بقدر ما يتلاءم مع دخله وظروف سكنه وحياته الاجتماعيةء لأنه أحياناً 
يقول: أنا جب آولاداً والله ضام لى الرزقء حيث قال: وف ألا رنف وما 
وك €6 ونحن نوضح له ذلك ونقول: إن رزق الله مُكَمًّ فى الأرض» 
ومحتاج منك أن تعمل وتسعى» وأن تكتسب المال من حلال بالجد والاجتهادء 
وأن تبتعد عن كسب المال من حرام» لأن الله طَيّبٌ لا يقبل إلا طيباًء والله تعالى 
قال لنا: یگل آل اراو . 

فانظرٌ إلى فدرتك الجسديةء وما هو دخلك؟ لأن السماء لا تمطر ذهباً ولا 
فضة» وإنما المال يصل إليك بالعمل لترعى أولادك» وخاصة أن الولد فى المجتمع 
المعاصر يحتاج إلى الكثير من الأشياء حتى يتحصّن ضد الفقر والجهل والمرض 
والتخلف» فليس من المعقول أن ينجب الإنسان أولاداً ثم يرمى بهم فى الشارع» 
أو يحرمهم من أيام الطفولة ويزج بهم فى مواطن التعاسة والشقاء والحرمان» فينظر 
الولد إلى أبيه نظرة حقد» بل يتمنى موته ليحل محله ويسكن فى مكانه» لأن الأب 
لم يغرس خيراً فى نفس الولدء وفاقد الشىء لا يعطيه» والابن فى كل جريمة 
يرتکبها يقول: (هذا ما جنا أبى على). 

ونذكر هنا قصة أحد أطرافها سيدنا «عمر» عندما جاءه رجل يشكو ولده» 
وقال له: إن ولدی یعقئی» فهو إن طلبثت منه درهماً سَبّنی» وإن مَدَذْتٌ یدی إلى 
طعام ضربنی» إن طلبٹ كساء طردنى من البيت. فأرْسَلَ «عَمَر إلى الولد وقال له: 
كف ت رالد وريه وقد قال اله تال < وى ك آل و 6ة 


: 
e‏ 4 م 2 
2 2 ا 


ادیو اسا ابن عند الک بر عد شا آو کککشا د قل صا آي ول رمسا رل 
(1) سورة الأنفال. 
)۲( سورة الذارياث . 


(۳) سورة البقرة» الاية ۲۸١‏ . 


1۲٦1 


کو س در رھ 


ت a‏ ء کر صر و م ہے رل ر ری دروو کک ی 
لهسا قرلا ڪَريمًا 9© وآخفض لها جاح لدل من لحمو ول َب مهما ران 
O‏ 

فقال الولد لعمر: یا أمیر المؤمنین» إن الله الذی آمرنی أن اخسن إلی اہی أل 
يمره بالإحسان إلى؟ قال عمر: نعم. قال الولد: إذن آنا أضربه لأنه لم بحسن إلى 
لكن كيف أمر الله أبى أن يُحسن إلى يا أمير المؤمنين؟ قال: فى أمور ثلاثة: 

أا ان یار اك هن بت طب: وأسرة صالحة. 

۲ _ أن يخسن اسمك. 

۳ أن يعلّمك القراءة والكتابة . 


فقال الولد: يا مير المؤمنين» آبى لم يفعل شيئا من ذلك فقد اختار أمى 
وكانت تجمع الروث» من الشوارع» وليس لها أسرة» ولم بحسن اسمى وسكّانى 
جُغلا (دويبة صغيرة)» ولم يعلّمنى القراءة والكتابة. فنظر «عّمر؛ إلى الرجل وقال 
له: قم عنى لقد أسَأتَ إلى ولدك قبل أن يُسىءَ إليك! 

إن وسائل الإعلام اليوم تطالعنا بكثير من القصص التى تشير فى مضمونها 
إلى أن بعض الأبناء يعتدون على الآباءء إمًا بالضرب» أو الطرد من الشقةء أو 
القتلء أو الإساءة بأى لون» ونحن _ كمسلمين ‏ نقول بأن الآباء هم الذين أساءوا 
إلى أولادهم» فأهملوهيء أو دلَلوهم» أو بخلوا عليهم فلم لومم أو أكثروا 
فى إنجاب الأولاد دون رعاية لظروفهم الاجتماعية» أو انفصل الأب عن الأم 
فانقلبت النعمة إلى نقمةء لأن الآباء قَصّرّوا فلم يوا لأولادهم الحماية» ولم 
يوفّروا لهم المسكن الذى يليق بهم» والملابس التى تتناسب مع ظروفهم» 
والمصروف المادى الذى ينعمون به فى حياتهم كما ينعم أمثالهم الذين هم فى مثل 
ستهم» وكل ذلك سوء تصرف وعدم تقدير للمسئولية الاجتماعية الناشثة عن عقد 
الزواج الذى به تم الإنجاب فى هذا المناخ . 


إن الأب الذى ينجب الأولاد ولم يأخذ بالأسباب ويراعى مقتضى الحال ثم 


)1( سورة الإسراء. 


1¥ 


يهرب من تربيتهم ویجلس مع زملائه على المقاهى يتسلىء لأن البيت يضج 
بالأولاد» فلا يُشرف عليهم» ولا يتابع حطاهم ويحتج بن البيت فيه ضجة» فلا 
يذهب إليه إلا بعد نوم الأولاد» ويتنارّم فى الصباح حتى لا يُطالبوه بالمصروف»› 
مثل هذا الأب إن قَصّرَ انه فی بره ه ورعایته فمن حقه» لأن أباه أساء إليه وتراخى 
فی رعایته» لهذا حذرتا زا هذا عندما قال: إت من ارچک وأو رڪم عدا 

ڪه فاد روش چ“ أى تولّوا رعايتهم وتهيئة البيثة الصالحة لهم» لآن فسادهم 


بسببکم آنتم› فانتبهوا واعتبروا يا أولى الأبصار. 


إننا عندما نقول ذلك لا نحارب الذرية» أو نبت روح الكراهية للأولادء 
ولكننا نحب أن تَفْهَمّ أن القرآن بن لنا بصريح العبارة ووضوحها آن كثرة الأولاد لا 
بلب السعادة لشاف یقول الله تعالی  :‏ اسیو آنا شڈ ھر ہو ن مال وون ۵ شار 
e‏ ویقول جل وعلا: ل کالیے من یکم ڪاوا َد 
نک فة وکر آمو وارلا ماستمتعرا نقتا ایو انتم کوک کڪ اسک ارے 

بن یلک عقھۃ مخ کاآیی کارا أؤكتيك حيطت أعسلهم ف الدتي رة 


رادت هم رد)4" . 


إن إنجاب الأولاد شىء عظيم» بشرط القدرة على الرعايةء أمّا إذا لم تكن 
هناك فُدرة على الرعاية فإن الأولاد يكونون نقمةء فاتبهوا يا أولى الأبصار « وَل 
کا لیے الوا رما وهم كا سمو © 4 . إن الظروف الاجتماعية قد 
تغيَرَّتْ» والبیئات قد تبدلت» ففى lk‏ القديم كانت الظروف الاجتماعية تدعو 
الإنسان إلى الاستكثار من الذرية ليتخذها سنداً عندما يدخحل فى المعارك» ويظهر 
أمام الأعداء بكثرة العدد» أو فى البيئة المحلية التى تحتاج إلى الأيدى الكثيرة 
والعضلات البشرية لتساعد الأب وتعاوته فى الحرّف والمهن» لكننا اليوم نرى أن 
)١(‏ سورة التغابنء الآية .٠١‏ 
(۲) سورة المؤمنون. 


(۳) سورة التوبة. 
)٤(‏ سورة الأنقال. 


1۸ 


الأمور قد تغيّرت» واختلفت الصْرّر» فأصبحت الآلات الحديثة تغْنى عن الأيدى 
الكثيرة» والإنسان هو الذى َكيف حياته ويضع قدمه فى المكان الثابت الذى يضمن 
له الاستقرار» مع حب الأولاد والقدرة على رعايتهمء لأن العدد فى الأفراد إذا كان 
هزیا لا يُغنى شيئاًء وإنما القلَه مع ا ر ا 
لله تعالی فی کتابه العزیز على لسان ابنة شعیب وهی تخاطب أباها: ‏ ك خرن 


ا سے سے عت ردج کر قر 


إن المطلوب فى الذرية أن تكون قوية سليمة» تتمتع بالعافية والقدرة على 
الحركة والإنتاج ولو كانت قليلةء لأن الكثرة الهزيلة لا تنتج ولا تعمل› ولا تؤسس 
SE a a N as‏ 
الإسلام» وإلى هذا أشار الرسول يل عندما قال: «بُوشك أن تتداعى عليكم الأمَم 
كما تتداعى الأَكلةٌ إلى قَصَتّهاء ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم 
وليقذِفًَ فى قلوبكم الوَمّن». قالوا: وما الوَمَنُ يا رسول الله؟ قال: «حبٌ الدنيا 
وكراهية الموت». قالوا: أو مِنْ لَه نحن يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكتكم عُثاءٌ 
كعُثاء السيل». فأئّل فى هذا الحديث الذى بين أن المجتمع الكثير العددء 
الهزيل الضعيف» يكون سبباً فى طمع الأمم الأجنبية إلى احتلال البلاد» واستنزاف 
الخير» واستعباد العبادء آمّا الذرية القوية فهى التى تحرّر البلاد» وترقى بالإنتاج» 
تول الطاقات إلى عمل بّاء. 


إن العبادات التى فرضها الله تعالى على العباد تحتاج إلى قوة جسدية» فهذه 
الصلاة فيها قيام» وركوع» وسجود» وحركة بنشاط . والصيام يحتاج إلى قوة ليقوى 
الإنسان على المجاهدة والمُثابرة والجَّلّد. والزكاة تحتاج من الإنسان أن يعمل 
ويسعى فى مناكب الأرض ليحصل له المال الذى ينفقه على نفسه والأولادء 
ويصرف منه على الأهل والجيران. والحجح مشقَة بين طواف» وسَي» وري 
للجمرات» وهكذاء كلما ذهبت إلى بحث العبادات تجد أن الإنسان السليم القوى 


)۱( سورة القصص . 
)۲( رواه ہو داود» وابن حنبل . 


۲۹ 


هو الذى يؤديها بهكّة وعزيمة ونشاط»ء وأساس ذلك الطفولة التى تنشاً من أ 
الأمر فى مناخ صحی جید› يسم بالنظافة والهدوء والاستقرار» داخل سكن ترفرف 
عليه أعلام السعادة المنشورة على قوائم الحب»› والمؤسسة على التعاون بين 
الزوجين» حيث يشعر كل واحد بمسئوليته. فالرسول بل يقول: کلم راع وکلکم 
مسئول عن رعیته» فالرجل راع فی أرلاكه ورل فن رسعت اترا را فن 
بيتها ومسئولة عن رعيتهاء. ٠‏ 

وهكذا تتحدّد المسئولية ليستشعر كل واحد مسئوليته تجاه الذرية والبيت» ورعاية 
الأولاد. إن الدنيا تتطور» وفى تطورها تحتاج إلى العقول المفكرة المبتكرة» وفى 
الوقت نفسه تحتاج إلى الأجسام القوية» والأيدى العاملةء فإن الحق تحميه القوة» 
والإنتاج يحميه العمل الذى يحتاج إلى القوة والابتكار فى أسلوب الأداء . 

فإلى العمل بهذا المبدأء ورعاية الحق» والاعتدال فى الإنجاب» لنعيش فى 
بلادنا أحراراًء فإن مَنْ لا يملك فوته لا يقدر على حماية حريته» والحرية لا تدوم 
إل إذا حرستها القوة» وصدق الله العظيم إذ يقول: وأ دوأ لهم ما آستطعثر ين فو 


GS 


رون رہاط الیل ری بوت بو عدو ا وعدوّ گ4 . 


حسن اختيار الزوجة 

ذكرنا أن الأولاد نعمة إذا قام الأب برعاية أمرهمء وتدبير شئونهم» والإنفاق 
وتهيئة المناخ الاجتماعیى المئاسب لظروفه آمامهم . هذا» 8 الإسلام 
إلى أن الأولاد یکونون تمرة زواج صحیح يتم على ساس من حسن اختيار 
الزوجةء لأن الولد ََتٌ يتقلّبٌ فى جم أه» كلما كانت صالحة كريمة عفيفة نها 


ر کو 


المولود على تَهُجهاء يقول الله تعالى : « وابد الطب رج نبان د ادن ریه وای بے 
م إل نا د لذلك على الإنسان عندما يرغب فى الزواج أن يبحث عن 


0( رواه البخاری ومسلم وأبو داود والترمذى وابن حنبل. 
(۲) سورة الأنفالء الأية ٠١‏ . 
(۳) سورة الأعراف» الآية ٥۸‏ . 


التزاة الصالحة؛ لصون شرفت وتحفط عرض وترقن متت وقوذت أرلادى 
فيعيش الإنسان فى الدنيا سعيداً هادئ النفس» مستقً الحال» يقول الله تعالى: 
اسیک ٹ تیک حفط ایی ماکز نه . 


والإنسان وهو يبحث عن مقصده لا يهمه الغتّى ولا الفقر» وإنما يبحث عن 
الحْلى والدين» لأن المرأة المتدية فى ميزان العُرّف الاجتماعى أفضل من ملايين 
الجنيهات» والإنسان إذا تزوج بالمرأة الفقيرة المتدينة أغناه الله وهيًاً له أسباب 
الخير والتقدم والرقی» يقول الله تعالی: یکا ای یک والملسن من عاد 
راکم ی یک ر نیم که من مَل . ویقول: ۶ ولا کنکخرا السْرکت حي 
ومن ولام مويه حير ين رة ولو اعنم ¢ . وفى الحديث عن رسول 
الله :ذا جاءکُم من ترضون دینه وخلقّه فَرَوَجُوه إلا تفعلوا تكن فتن فى 
الأرض وفساد کبیر». وقوله كذلك: «ثنَكَح المرأة لأريع: لمالها ولحسبهاء 
ولجمالهاء ولدينهاء فاظمرّ بذاتِ الين ربث يداك“ . ويقول آيضا: «مَنْ تزوج 
من امرأة ليرّها لم يَرذهُ الله 1 ذل ومَنْ تزؤجها لمالها رده الله إلا فقرً» ومَنْ 
تزوجھا لبها لم بَرذهُ لله إلا ناء ومَنْ تزوج امرأة لم برد بها إلا أن عض بره 
ويحَصن فرج آو صل رحمة بار اللہ فبھا وبار یں“ . 
إن اختيار الزوجة إذا تم من منظور دينى واجتماعى أخلاقى فإنه يكون سبباً 
فى استقرار الأسرة وفاعليتها فى التئمية الاجتماعية والبيئية» وكانت هذه الأسرة من 
أسباب رُقئ المجتمع ونهوضه» نّا إذا تم اختيار الزوجة بعيداً عن القيم الدينية 
والعُرّفي الاجتماعى المؤسًس على الأحلاق فإن هذا الزواج بُحيث نتائج سيئةء 
وهرّات عصبية لها أثرها الاجتماعى على الأسرة» وينعكس ذلك على المجتمع 


.٠٤ سورة النساءء الأية‎ )١( 
.۳۲ سورة النورء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء الآية .۲۲١‏ 
)٤(‏ آخرچه الترمذى. 

() رواه البخاری . 

)١(‏ رواه الطبرانى فى «الأوسط). 


۳۱ 


سلباًء لذلك نوصى ونوجّه أن يكون الذين هو العامل الأساسى عند اختيار الزوجة» 
لنضمن أولاداً صالحين بى على أكتافهم حضارة أمّة ومستقبل جماعة» ويكون لهم 
دور بارز فى الكيان الاجتماعى الذى يُسهم فى تطور الحياة ورُقيّهاء وبهذه الأسرة 
يهنا الإنسان» ويهداً نفساًء ويستقر وجداناًء ويعيش من أسعد الناس فى حياته. 


الزواج بعيداً عن القيم الدينية 

إذاتم الزواج بعيداً عن القيم الدينية والعُرف البيثى المبنى الحلق الكريم 
والتكافؤ الاجتماعى المؤسّس على العواطف السليمة» وتم - أى الزواج - على 
أساس المال والحب الجسدى والنسب» فإن الأسرة تصاب بالهزات النفسية 
ویضطرب كيانهاء لأن الحياة ت کد من الطرفين فى إشباع دوافعه وملداته 
الجسدية التى أسّس عليها قَيّمه عند الزواج» لهذا يختل التوازن الأسرى»ء ويقع كل 
شخص تحت تأثير مضاد لتأثير صاحبه فى الاتجاه» فيصاب الشخص بحالة من 
الحيرة والتردد» ولا يستطيع أن يحدّد اتجاهه» فينشأ التذبذب» ويحل الصراع» 
وهذا ما أشار إليه ربّنا عندما قال : 9 ومن عر عن زگری ن او مشه کا وش رم 
رم اة آعم ا قال رب لم ركن آعم وق کیت بی ا6 یال لك اک ءانما 
درك ايم سى © . إن الوقاية خير من العلاج» لهذا جاء التنبيه إلى حسن 
الاختيار من أول الأمر حتى لا يكون الخلل الذي نة تسات الاسرة بالتصدع 
والانهيار» وتَمْكّكٌ الأسرة» ويتشبد الأولادء وتكون الطامة الکبری فی الكيان 
الاجتماعى الذى يصاب بالخلخلة والانهيار. 


الزواج والقدرة المالية 
إن تكوين الأسرة يتطلب فُدرة مالية لدى الزوج» لأنه هو المُطالَّبُ بتأسيس 
البيت وتهيئة المناخ العام الصالح لتكوين الأسرة» يقول الله تعالى: « لفق ذوسعَةٍ 


)١(‏ سورة طه. 


۱۳۲ 


ې عتا رت ر و esr r‏ 


من سحيب ومن فر عه ررقم لفق مسا ءانله َه 04 . فالإسلام - من منهج القرآن 
وتوجيهه - ين لنا أن عند بناء الأسرة وتكوينها لا بذ أن يكون عند الإنسان قدرة 
مالية حتى يستطيع تهيئة المناخ الصالح لأسرته» ليعيش سعيداًء فإن لم يتيسر ولم 
تكن لديه قدرة ماليةء فعليه ألا ُقَدِمّ علی الزواج› حتی لا یکون سبباً فی ضیاع 
أسرة» أو إهدار كرامة إنسانة ارتبطت به بعد أن خدعها وغشَّها ودَلَّسَ عليها حتى 
اقرت بها فهو بهذا بكرن قد ارتكب إتما غظيماء وخطا اجتاطا دما دل عل 
أولاد الناس» يقول الله تعالى: ل ولیستعيف ال اعدو نکسا حى يفنم آله ن 


فالإنسان الذى لا يملك المال يؤجل الزواج حتى يتيسر الأمر أمامه» ويفتح 
الله له أبواب الخير» ويجمع المال الذى يهي تكوين أسرة يهنا بهاء ويجد فى ظلها 
الراحة النفسية. إننا نعلم أن الإسلام ذم العزوبية» ونَفْرَ من الرهبانية» وشرع الزواج 
تلبية للفطرة البشرية» واستجابة للغريزة الطبيعية »> وكل ذلك مرهون بالقدرة المالية» 
فإذا لم يتمكن الشاب من ذلك ولم يتهياً له» فإن الإسلام فتح أمامه باب الوقاية من 
التردى فى مهاوى الرذيلة . لذلك أمر الرسول بيه الشباب بالزواج» فإن لم يقدروا 
فعليهم أن يصومواء لأن الصيام تهذيب للنفس»ء وسَدٌ لمنافذ الشيطان من أن 
تتسرب وساوسه إلى داخل الإنسان» يقول عليه الصلاة والسلام: «يا مَعْشر 
الشباب» مَنِ استطاع منكم الباءة فليتزؤج» فإنه عض للبصرء وأحْصَْنْ للفزج» ومَنْ 
لم يستطغ فعلیه بالصوم» فإنه له وجاء». 


إن تعليمات الإسلام وَضْحَت الأمورَ وحدّدتِ المفاهيم» ووضعت أمام 
عینی الإنسان معالم الطريق الذى يجب أن يسلكه لیکن آسرة تكون سببَ سعادته» 
)١‏ سورة الطلاق» الآية ۷. 
( سورة النور› الأية ."٣‏ 


)٣‏ رواه الجماعة. 


۲۳ 


إنجاب الأولاد 

إن على الإنسان أن يراعى ظروفه الاجتماعية وحياته المعيشية حينما يفكر فى 
إنجاب الأرلادء فقد يكون الاكتفاء بول واحلٍ يريه وهي له حياة معيشية طيبة 
أفضل من أن ينجب عد أولاد تضيق بهم سبل الحياة ولا يقدر على الإنفاق 
عليهم» وتکون هذه الذرية سبباً فى ضيق المعيشة عليه وعلى أولاده» وهذا شىء لا 
يرضاه الدين» ولا تقر التقاليد الاجتماعيةء يقول الله تعالى : « نفع ألا تقظواف 


ورج ر ےم بے ا داي سر سر یی ر صم مرج سے ار ارک ا سے e‏ ت e‏ لو ر م 2 کے م ر کے ےک 2 
یکی اتک ما طاب لک ن ایسا مش ونکت دیع کان خف آل کیا وکوک أو مامت ایک درك 


اک آل راا )4“. يقول الإمام الشافعى شرحا لقوله تعالى: الا تولا ()): 

وانظر إلى ما جاء عن الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان وهو يُوجّه الوصية 
لتلميذه ويقول له: «ولا تتزوج إلا بعد أن تعلم نك تقدر على القيام بجميع حوائج 
المرأة فاطلب العلم أولاء ثم اجمع المال من الحلال. .. ثم تزوًّج» فإنك إن 
اشتغلت بطلب المال فى وقت التعلْم عجزت عن طلب العلم. . . وإباك آن تشتغل 
بالنساء قبل تحصيل العلم» فيضيع وقتك» ويجتمع عليك الولد» ويكثر عيالك› 
فتحتاج إلى القيام بحوائجهم وتترك العلب»" . 

ويقول عمرو بن العاص فى خطبة له بعد فتح مصر: «يا معشر الناس»› اکم 
وخلالا أربعاًء فإنها تدعو إلى النصب -أى التعب - بعد الراحةء وإلى الضيق بعد 
السعة» وإلى الذلّة بعد العزة: إياكم وكثرة العيال» وإخفاض الحال» وتضييع 
المال» والقيل القال من غير درك ولا وال إن عمرو بن العاص یرید بهذه 
الكلمات الأربع أن يعالج مشكلة تضخم السكان قبل أن تستفحل» لأن كثرة الأولاد 
تؤدى إلى التعب والقلق والفقرء وإلى أن يمدٌ الإنسان يده إلى غيره ليأخذ منه سَلمَه 
مالية» ولعل كلمة إخفاض الحال تقابل فى مجتمعنا المعاصر (انخفاض مستوى 


)1( سورة النساء. 
(۲) الدكتور الشرباصى» كتاب «الأئمة الأربعة). 
۳( کتاب «النجوم الزاهرة٠٠‏ ج «١‏ ص ۷۲. 


1۳٤ 


المعيشة)» لأن كثرة العيال مع انخفاض مستوى المعيشة ترهق الإنسان» وتشق 
عليه» فيعجز عن النهوض بتبعاتهاء ويقصر فى أداء الواجبات» وإلى هذا أشار 
عبد الله بن عباس عندما قال: «إن كثرة العيال أحد الفقرين. . وقلّة العيال أحد 
اليسارين»» ذلك لأن مستوى المعيشة ينخفض ويكون ذلك نكبة على المجتمع»› 
لأن المطلوب من الإنسان أن یحتفظ لنفسه وآولاده بمستوی معیشى لائق به وبهم» 
وهذا يتطلب إنتاجاً ضخماًء واستثماراً واسعاًء وتنظيماً مُحكماً ليتهياً للإنسان الحياة 
الكريمة التى تجعله ينتج ويدّخر لورثته» لأنه جاء فى الحديث الشريف: «إِّك إِنْ 
ذز وَرَمَكَ أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس» . 

ومن أمثال الحكماء: «العيال أرضية المال». وجاء عن رسول الله لا : 
«جَهْد البلاءِ كثرة العيالِ مع قله الشىء»”". وقيل: «العيال سُوسٌ المال». وعوتب 
الكسائى فى ترك الزواج» فقال: «وجدثت مكابدة العْزبة“ أيسر من مكابدة 
العيال»(“. 


إن الذى يتأمل ما جاء فى القرآن الكريم وعلى أَلْستَة الناس الصالحين وتوجيه 
القادة والأدباء» يلحظ أن الإنسان العاقل هو الذى يحدّد وضعه الاجتماعى» ويرتّب 
أمرّه» وينجب من الأولاد ما يتلاءم مع ظرفه الاجتماعى ودَخله المالى» ويعمل 
حسابه کی یسر على أولاده بالإنفاق عليهم من ماله ليجعلَهُم يعيشون سعداء 


ويتفرٌغون للعلم» وقليل عظيم ناجح خير من کثیر فاشل راسب. 


العذاية بالطفل جنيناً 


يولى الإسلام عناية كبيرة بالطفل قبل أن يخرج للحياةء ونلحظ ذلك عندما 


(۱) رواه البخارى ومسلم . 

(۲) كتاب «شرح البلاغة؟» ج ٥‏ . 

(۳) «الجامع الصغير؟ للسيوطى . 

)٤‏ العزبة: عدم الزواج. 

٤ كتاب «عيون الأخبار» لابن قتيبة»ء ج‎ )٥( 
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نهنا إلى حن اختيار الزوجة الفاضلة المتدينة الأصيلةء التی تکون بزوجھا اصق 
فإذا تم لها الحَمْل فإن توجيهات الإسلام للأب أن يقوم على رعاية مر زوجته»› 
وينفق عليهاء ويعمل على راحتهاء لأن أى إزعاج لها يؤثر فى حالة الجنين الذى 
یتکوّن فی أحشائهاء لهذا يقول الله تعالى: کون من بث سگ تن وج جک وک 


ار سیر اک ر د 2ے rte e‏ 


ضاروهن لصوا من ون کن ولت مل انفقو اهن ی د 

كما أن علماء المسلمين وضعوا قواعد لحماية الأم الحامل» فالرئيس الطبيب 
ابن سينا له أرجوزة شعرية فى الطب عدد أبياتها ٠١۲١‏ بيتاً» خصّص منها أربعين 
يتا عن الأم والطفلء تَحَدَّتَ فيها عَمّا يجب على الحامل من الاحتياط فى تناول 
الطعامء وينصح بعدم إعطاتها أدوية إلا بعد استشارة الطبيب» ويآمر لها بغذاء 
كامل» وأن تكون لها (قابلة) تجری لها تمرينات مع التدليك. ولابن المَيّم أيضاً 
كتاب بعنوان «تحفة المودود فى أحكام المولود» تحدث فيه عن العناية بالجنين . 
وكثير من علماء الإسلام تناولوا هذا الموضوع وأسهبوا فيما يجب أن يكون عليه 
الوالدين من الاهتمام بالجنين قبل أن يولد. 

وهكذا نجد أن الإسلام وجه العناية إلى الطفل قبل أن يخرج إلى الحياةء لأن 
حياته فى بطن أمه وهو فى طور النمو ذات أهمية كبيرة» ولذا يوجه الإسلام العناية 
es‏ بصحة الحامل» بما يوفر من ضمانات للجنين» حتى نجد أن تعليمات 
الإسلام يسر عليهاء فتبيح لها الفطر وهى حامل فى شهر رمضان» وذلك من باب 
التيسير. ٠‏ 


العذاية بالمولود: 

إننا نفهم فى ضوء تعاليم الإسلام أن على الإنسان الذى يقدم على الزواج أن 
یکول عنده استعداد نفسی »› بحیث یکون سلیماً فی جسمه» مغافی فی نة حتی 
ل شت رة ف ا ري رة لو رة مانا بحل رة تقل اله 
(1) سورة الطلاق» الآية 1 . 


1۳٣ 


عن طريق الوراثة التى لها أتّر فى نقل الأشياء من الآباء للأبناءء اللهم إلا بعض 
الأشياءء وقد تختلف القاعدة» وکل ذلك بأمر الله ومشیئته . 

إن الزواج ليس مجرد متعة أو تسلية» وإنما هو تَبعَةٌ ومسئولية» ومن أول ولد 
ينجبه تبداً التبعات والواجبات» فعلى الرجل أن ينهض بهذه الواجبات وهى : 

(١‏ الافاة في آذه الى برت صف رالوامة الصا صرف حو 
كذلك فی أذنه الیسری. 

E‏ اختيار الاسمء» وخير الأسماء ما حمّد وَعبدّء ولا داعى لأسماء 
«الدلَّم». 

۴ العقيقة» وهى ذبح شىء من الضأن يوزعه على الفقراء والمساكين» على 
حسب قدرة الأب الماليةء وتوزع على الفقراءء وتقام منها موائد يُذْعَى إليها 
الأصدقاء فرحا واستبشاراً. 

٤‏ - الرضاعة» بحيث تكون هذه الرضاعة من صْدر الأم» لأنها الرافد الأول لغذاء 
الطفل . وعلى الوالد أن يقوم بدفع تكاليف المرأة التى تقوم بإرضاع ولده (أى النفقة 

ی ر اص IO ACTED‏ س رط چ چ کے ص ی س م 
علیها)» یقول اله تعالی  :‏ چ والول دات برضن أده حولي اون لمن أراد أن بي ألرباعة 
ا کک ےی ےر ووے ار 4 EE‏ کے کے وص م ر و 
وعل وود أ رذن وسو يلمر 4 . وقوله سبحانه وتعالی : ٭ قن آرضین لک اوش 
ور و ر E 4 oT A Li ols I E‏ 
أجورهن وأتمرواً بن عرو وإن عاسم فسارضع ل7 ری Ç)‏ سفق ذوسعَةٍ من عه وس فر 


2 EG 


ت ار ےک س سه و یہ ا صر ر ے رل داو رہہ کے N pes‏ 
عد رزقم لفق مما ءانده آله لا دف اله نشا لا ما انها سیجل الله بعد عر م )ي . 
ر ع 4 : 


الرضاعة الطبيعية 


إن رضاعة الطفل الصغير من صدر أمه من الأمور بالغة الأهمية» لأن على 
لبن الأم يتوقف مصير ومستقبل حياته» حيث ينمو نموا طبيعبًا بالرضاعة الطبيعية› 
ويتضاعف وزنه» وتتکامل قواه. ومن مزايا لبن الأم: 


. ۲۳۳ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
سورة الطلاق.‎ )۲( 


۷ 


- أنه سهل الهضم . 

۲ - يحتوى على سائل الكولستروم وهو السائل الذى يفرزه صدر الأم فى 
الأيام الأولى بعد الولادة» وهو يكسب الجسم مناعة» ويعطيه حصانة ضد 
الأمراض . 

۳ أن دى الآم نظيفٌ ومأمون للرضيع› حيث يخرج اللبن مُعَقَّماً للطفل 
مباشرة» ولا يحتاج إلى تعقيم . 

٤‏ - أ كمية لبن الثدى تتكيّفُ عادة طبقاً لحاجة الطفلء مع ملائمة اللبن 
للجوّء فيتّسم صيفاً بالرطوبة» وشتاءٌ يكون دافئاً. 

إن «الميكروسكوب» بين أن لبنَ الأم يبدأ الإفراز من مرحلة انتقالية حيث 
تصل من ٠١ ٠١‏ يوماًء بُفرز «اللبا» الغنى بالبروتين ٠١‏ وينقل للطفل الوليد 
الأجسام المناعيةء ثم يقل «اللبا» تدريجيًا ويحل اللبن الطبيعى الذى يحتوى على 
قيمة حيوية عالية. وحبيبات الدهن الموجودة فى لبن الأم أسهل هضما للطفلء كما 
أن «الكالسيوم» الموجود فى لبن الأم سهل الامتصاص فى الأمعاء. ويحتوى لبن 
O OT‏ للطفل وسهل الهضم» لهذا 
جاء التوجيه الإلهى إلى الأم أن تقوم بإرضاع ولدها عامين كاملين تأييداً لإتمام 
المدة» وتحقيق الفائدة التى تعود على الطفل فى بناء جسمه وتقوية أعصابه وبناء 
أنسجته» وفى ذلك فائدة للأسرة والمجتمع من وجود أفراد أقوياء أصكاء» ليكون 
الولد زينة لحياة أبوية» وفْرَة عين لهما. كما أن الطفل وهو يرضع اللبن من صدر 
أمه يكون أكثر استقراراً نفسبًاء لأن نموه أفضل» فليس هناك لبن يعادل لبن الأم 
باتفاق جميع الآراء. 

ويرضع الولد من أمه العطف والحنان والرحمة» لأنه يكتسب من صفاتها 
الخلقية فى حالة الرضاعة» لهذا فطن علماء التربية والتهذيب إلى ما فى الرضاعة 
الطبيعية من خير للطفل وللأم» حيث تشعر الأم بأمومتهاء وتسعد بما تقدمه لطفلها 
وبما توفره لوليدها من سعادة نفسية وهدوء حال» فينعكس ذلك عليها وعلى 
المولود» فيكون الخير للطرفين» لهذا اقتضت الحكمة الإهية أن تكون الرضاعة 


1۴۸ 


لمدة سنتين» ولا يتم فطام الطفل إلا إذا تراضى الزوج والزوجة وتشارّرا فيما 
بینهماء EGE NE‏ 

إن الأم هى المنبت الطبيعى الذى نبت فيه الطفل» والنبت لا يصلح إل فى 
أرضهب فإن الأم وهى تقدم صدرها لولدها فهى تغدّيه بالعواطف الإنسانية 
النبيلة» وأعظمها الرحمة المتأصلة فيهاء وذلك عندما تضمه بيدها إلى صدرها 
وتحنو عليه» لأنه فلذة كبدهاء وفرًة عينهاء إن بكى تتألم لبكائه» بل إنها أحياناً 
تقوم من على طعامها لتخيّر له ملابسه بنفس راضية وقلب حنون. 

إن المرأة التى تترك رضاعة ولدها لأنها تحاول أن تحافظ على رشاقتهاء لأن 
خبراء الجمال أقنعوها بأنها إذا أرضعت وليدها فإن صدرها يكبر» ويترهل جسدهاء 
أو أن تترك ولدها لخروجها إلى العملء فإن مرد ذلك أن تجف العاطفة فى 
الأولادء وأن تموت المشاعر الطيبة فى الأم» وتتبلد الأحاسيس بين الاثنين» وإننا 
نهيب بكل أ أ تلجأ إلى البدائل الصناعية من الألبان المُصَنّعة» لأن ذلك بقلل 
المناعة عند الالال > فتكثر لديهم الأمراض» ويتفشًى الضعف العام بينهم . 

كما أنه ليس أحسن للطفل ولا أدفاً لجسمه من الأم» فقد منحها الله خاصية 
ليست فى الرجل» فهى التى حملته فى بطنها جنيناً» وهى الأستاذة الأولى له فى 
الحياة التى تلمنه المبادئ الصحيحة والعادات السليمة» فتجعله بطلا مقداماء أو 
باحثاً علامة» أو صانعاً ماهراًء أو زارعاً ناجحاًء وتعمل على : 

. تنمية القوى والاستعدادات الطبيعية فى الطفل‎ - ١ 

۲ - العمل على توازن الاستعدادات النفسية فيه . 

۳ تفه عقلبًا عندما تناغیه وتلاغیه . 

٤‏ - تغرس فيه الثقة بالنفس من خلال التوازن الجسمى والعقلىء لأن العقل 
السليم فى الجسم السليم. 


الذهى عن اغتيال الطفل 
الأم المرضع عليها أن تعمل على تأخير حَمْلها مدة لا تقل عن ثلاث 
سنوات» لأنها إذا حملت وهى ترضع فإنها تكون قد حكمت على الرضيع والجنين 


۳۹ 


بالهلاك والدمار» فرضيعها يحتاج إلى أن تَهَيّى“ ونيد نفسها وصدرها لغذاء ولدها 
الذى يرضع منهاء فإذا حملت فإن جنينها كذلك يطالب بأن تيد نفسها أيضاً بقدرٍ 
ممكن من غذائها ودمها ليستمد الجنين غذاءه من ذلك فتحار الم بين إرضاع 
الرضيع وغذاء الجنين» فلا يكفى جسدها لهذا ولا ذاكء فيصاب كَل منهما 
بالضعف والهزال» وتصاب هى كذلك بنفس الأمر» ویون ذلك سبباً فی إرهاق 
نفسهاء لذلك قال رسول الله ية : «لا تقتلوا أولادكم سرًاء فإن الغيل يدرك الفارسَ 
َيْدَعْر“» ومعنى الحديث: أنه إذا حملت المرأة وهى ترضع فقد اغتالت 
أحدهما: إا الذى يرضعء أو الجنين» وكانت العرب تكره ذلك وتتقيه» لأنه 
يترتب عليه إضعاف المولود. 

ويقول ابن الأثير: العَيْل: لبن المرآة المرضع إذا حملت»ء وسْمّى هذا الفعل 
قتا لأنه قد يفضى به إلى القتل» وذلك أنه يضعفه» ويرخى قواه» ويفسد مزاجه» 
فإذا كبر واحتاج إلى نفسه فى الحرب ومنازكة الأقران عَجَرَ عنهم وضعف» فربما 


ِء 


قتلٌ» إلا أنه لما کان خفيًا لا یدرکه جعله سرًا. 

ويقول الزمخشرى فى أساس البلاغة : من الكلام العربى المأثور: إذا أَرْضَعْتِ 
غيلا . . . وأورد الزمخشرى كلام المرأة العربية عن ابنها وهى تفاخر به. . تقول 
المرأة عن ولدها: «ما سقیته غیلاء ولا حرمته قَبْلا. . . والقَيّل - بفتح وسکون ‏ هو 
شراب القائلة» وهى نصف النهار. .. تقصد آنها لم تحرمه من رضعه نصف 
الا 
إن الله سېحانه وتعالی - وهو الخبير أ لحکیم - جعل مدة الرضاعة حولین 


كاملين» فإذا أضفنا إلى الحولين تسعة أشهرء فكأدٌ المرأة بين الحَمْل والحَمْل لا 
تقل عن ثلاث سنين» وهذا ما يجب أن ننتبه له ولا نقتل أولادنا سرّاء لأن المرأة 


(1) «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير»ء ج ۲. والغيلةء بكسر الغين: الاغتيال» والعَيْل : 
اسم لبن المرضع إذا أتيت وهى حامل. ويدعثره: يدمه ويطحطحه إذا صار رجلا. 


(۲) «أساس البلاغة» للزمخشرى . 
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الحامل يفسد لبنها من سُوء أثره فى بدن الجنين وتكوين عظامه» فيكون ذلك سبباً 
فى إفساد مزاج الطفل الرضيع وإرخاء قواه» فيصاب بالهزال» وضعف الإبصارء 
ولين العظام» وهذه من الأشياء التى يجب أن نبتعد عنهاء لينشاً الطفل سليماً قويًا 
فى بدنه» فالمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 

وعلى الأم أن تتبين أمرها والأب يراعى ظروفه ضماناً لصحة المولودء 
وحفاظاً لحياة الجنين» وبعد الحمل والإرضاع تكون هناك مدة لا تقل عن سنة 
راحة للأم واستكمالا لقواهاء وتهيئة الجوّ للمولودء لتتمكن من مُداعبته وملاعبته 
ومن تكيف حياته الجديدة فى مناخ اجتماعى سليم. ونوصى الأب والأم معاً أن 
يكونا قدوة صالحة أمام الطفل فى هذه المرحلةء لأن أعمالهما وحركاتهما 
وأقوالهما تنعكس على الطفل وتنطبع فى ذهنه» ويلازمه ذلك طيلة حياته ویتأثر به“ 
وكما قيل: «الطبع يغلب التَطَيّم» لهذا ننصح الآباء والأمهات بهدوء الأعصاب» 
ولن يتم ذلك إلا إذا كانت الأسرة دخلها المالى يكفيها» وعيشتها طيبة» ومسكنها 
ملائم. 


تنظيم الأسرة: 

إن ما قدمناه يدل بصريح التعبير ووضوح الرؤية على أن الإسلام أباح لنا 
تنظيم الأسرة» بحيث يكون هناك تباعد فى الحَمْل» نظراً لما قدّمناه من أدلة لا 
تحتاج إلى تأويل» والإسلام عندما أجاز هذا حتى يكون مجتمع المسلمين معترًا 
بقوته» ويباهى الأمم بأبنائه الذين ينعمون بهدوء البال واستقرار الحال» ووفرة 
الإنتاج» مع التربية العلمية والتربية الدينية من الآباء إلى الأبناءء وإلى هذا أشار 
حدیث رسول الله ڳل : مروا أولادكم بالصلاة لسبْعء واضربوهم عليها لِعَشر؛ 
وذَرّقوا پینهم فی المضاجع». 

كذلك على الآباء أن دروا أولادهم على الرياضة البدئية» فمن نصائح عمر 


(۱) سنن آی داود» ج ۱. 
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رضى الله عنه: «عَلّموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل» ومُرُوهم أن يثبوا 
عليها وثباً». والنص المأثور عن عمر بن الخطاب: اورووهم ما يجمل من 
الشعر٤.‏ كما أنه لا يجوز شرعاً تكليف الأطفال بالأعمال الشاقة» وإنما يحسن 
تمرينهم على الأعمال على قَذر طاقتهم» وبما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم 

والإسلام عندما أباح التنظيم» نأخذ ذلك مما صح عن رسول الله بي فقد 
كان الصحابة - على عهده ‏ يوْجُلون الحَمّْل» وكان القرآن ينزل» ولم يرد فيه نَهّى» 
ففى الحديث عن جابر: كنا ُعْزل على عهد رسول الله بيا والقرآن ينزل». وعن 
جابر أيضاًء قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله ب فبلغ ذلك رسول الله يلاء فلم 
ينهناء ولو کان شیئاً ینھی عنه لنهاها عنه القرآن»' . 

وذكر ابن القيم: «آن الأحاديث المصرحة بجواز العزل جاءت منسوبة إلى 
عشرة من الصحابة الأجلاء»" . وذكر الشوكانى: «أنه لا حلاف بين العلماء فى 
جواز العزل» بشرط أن توافق الزوجة الحرة على ذلك» لأنها شريكة فى المعاشرة 

ويذكر الإمام الغزالى النوايا الباعثة على العزل» ومنها: «استبقاء جمال المرأة 
لدوام التمتع» واستبقاء حياتها خحوفاً من خطر الطَلّق. . وقد يكون الباعث الخوف 
من كثرة الأولادء والاحتراز من الحاجة إلى التعب فى الكسب» ودخول مداخل 
ال : 

وقد آفتی الشيخ عبد العزيز بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنونة أن ذاك راز ذلك عاك لأسبابي» بشرط عدم تحديد النسل”. وللشيخ 


(۱) رواه البخاری ومسلم. 

(۲) لزاد المعادا. 

(۳) كتاب «نيل الأوطار». 

)٤(‏ كتاب «إحياء علوم الدين». 

)٥(‏ ممجلة «الحج٤»‏ عدد ١١‏ شعبان سنة ۱۳۸۴١‏ ه. 
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سيد سابق رأيه فى جواز العزل» أو اتخاذ دواء يمنع من الحملء أو بأى وسيلة 
أخرى من وسائل المنع . 

فليس فى التنظيم إذاً ما يخالف الإسلام» ونحن نعلم أن الدخل الحقيقى 
للفرد يتأثر بالموارد المتاحة» خاصة إذا كان حظ السكان من العلوم والفنون 
وقدرتهم على التجديد والابتكار وإنتاج السلع والخدمات ليس متاحاً أمامهم» ولم 
يستطيعوا التحكم فى الثروة الباطنية والقوة المحركة فى الأرض وليس لديهم المال 
الثابت» وليس عندهم الفكر المتجدد المْبتكر» وكفاية المشرفين على عملية 
التخطيط والتنفيذ» فتبقى الموارد الاقتصادية على حالها بدون تي مع زيادة 
السكان» فإن الشخص يتأثر دَله» وتظهر الحاجة إلى التنظيم بدقة وأمانة مراعاة 
لمقتضى الحال» خاصة إذا كان مع ذلك ضيق السكن»ء بل عدم توفره بما يتناسب 
مع دحل الإنسان. 


اعتراض 

إننا عندما نتحدث عن تنظيم الأسرة عند وجود الظروف التى تتطلب ذلك» 
ومع أننا نأتى بنصوص من القرآن والسنّة» فإننا نجد من يعترض ويقول: كيف 
تقولون ذلك؟ والغرض من الزواج إنجاب الذرية» والأولاد زينة الحياة الدنياء 
والحديث عن رسول الله لا: «تناكحوا تناسلوا فإنى مب بكم الأَمَمّ يوم القيامةه. 
والحديث يُفهم منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحت أمته على الزواج» 
ويحثها على التناسل والتكاثر» ونوضح أن الرسول يي عندما قال ذلك كان 
المسلمون يومئذ قَلَة» وغير المسلمين كَثرة» فكان المجتمع بحاجة فعلا إلى النمو 
والتكاثر» وكانت الأحوال المادية أمامهم متاحة» والاتساع فى المساكن أمر 
موفور» والحياة ليست معمّدة» والاعتماد على الإنسان فى كل شىء (صناعة 
وزراعة) هو الأساس. لكننا اليوم - وفى ظل المناخ الاجتماعی الحديث ۔ بدأت 


(1) افقه السنَة». 
(۲) ذكره السيوطى فى «الجامع الصغيرا. 


1۳ 


الآلات تؤدى دوراً كبيراً بدل الأفراد» وأن ما ورد من استكثار النسل ليس من باب 
الوجوب» وإنما هو ترغيب يستجيب له الشخص إذا توافرت له الأسباب فى القدرة 
والمال» فإذا لم تتوافر فإنه سى أن تكون كثرة الأولاد مصيبة على الإنسان» لأن 
التنظيم جَعَلّ الحَمْلَ فى أوقات متباعدة» مراعاة للدواعى التى تدعو إلى ذلك» كما 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفاخر بالعدد الهزيل» ولا يباهى بالكثرة 
الضعيفة المريضة الجائعة المتخلفة الجاهلةء وإنما يُفاخر الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالقلّة القوية» السليمة البدن الصحيحة الجسد» التى تتعلم وتعمل وتجود 
الإنتاج» ولهذا قال لأصحابه: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف». ونحن نقراً فى القرآن الكريم : ( كم ين فكت قلي اة ملت َة 


كو نا4“ . ویقول سبحانه : « فل يسوی ليث وال ولو اجب کار 
ل4 . إن الرسول عليه الصلاة والسلام يفاخر بالك والكيف معاًء والكيف 
فى نظر الرسول عليه الصلاة والسلام أهم من الكمّ» والحديث الذى يدعو إلى 
التناسل والكثرة حدیث مسل وهو ما سقط منه الصحابى› وهو أقل درجۀ من 


الحديث المرفوع» فالحديث لا ينهض دليلاء خاصة بعد ما قدّمناه من شرح . 


كذلك يسوق البعض قول الله تعالى: « لمال ونون زيتة ألْحَيوة لديا ويقف 
الشخص عند هذا النص» ولو أكمل الاية وقرأها كاملة فسوف يجد: ‏ وألمَمَيت 


ايحت ب عند دی وبا ويد مك )4 . يقول الإمام البيضاوى فى تفسيرها 


ر کل مداو م عر ف رم م ور 


ألمال لبون زينة لحيو لديا € : يتزين بها الإنسان فى دنياه» وتفْتّى عَمّا قريب» 
وألْبَقَيت الَلحث4 : أعمال الخيرات تبقى لها ثمرتها أبد الأباد. 
ويقول الراغب الأصفهانى : «الزينة الحقيقية ما لا يشين الإنسان فى شىء من 
أحوالهء لا فى الدنيا ولا فى الآخرةء فآما ما يزينه فى حالة دون حالة فهو من وجه 
شيّن» والزينة بالقول المجمل ثلاث: زينة نفسية كالعلم والاعتقادات الحسنة» 


. ۲٤۹ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


(۴) سورة الكهف. 


وزينة بدنية كالقوة وطول القامة» وزينة خارجية كالمال والجاه» . فليست الزينة 
إذن محمودة فى كل الأحوال» ومن جهة أخرى نحن جميعاً نتمنى أن يكون الأولاد 
زينة للحياة الدنيا فعلاء وليس ثقلا فيها ولا حملا عليهاء وبال عليك» كيف يكون 
الأولاد زينة للحياة وهم مرضى جهلاء فقراء؟ 

وهناك من يعترض ويقول: إن الرسول ڳل قال: «سوداء ولو حير من حَسشناءَ 
عقيم . ونقول له: إن الرسول ب لم يأمُر» بل أرْشد ووج ويبقى الأمر فى دائرة 
الإباحة» ولو أنثا أوجبنا على كل رجل أل يتزوج ولوداً فما هو مصير النساء اللوتى 
يقل أولادهن بسبب تكوينهن الجسمى أو بسبب آخر لا حيلة لهنٌ فيه؟ 

ونختم هذا بقول ابن تيمية عندما دَكرّ فى تفسيره أن سلمالً الفارسۍ كتب 
إلى أبى الدرداء يقول: «ليس الحْيْرَ أن يكثر مالك وولدك» ولكن الخير أن يكثر 

علمك» ويعظم حلْمّك» وأن تبارى الناس فى عبادة الله عز وجل» فإن أحسنت 
حمدت الله» وإن أسأت استغفرت الله عز وجل . ثم إننا نجد من يعترض على 
التنظيم ويقول: كيف نط وقد قال الله تعالی : IEG ask‏ 


« ژر ر 


رز ها ویع ا مرها وم دهان ڪ کب شريو 4 . ویقول هذا الشخص ! ن اله 
تعالی قد تکّل بان یوصل إلی کل ی رزتّہ فی ی مکان وعلی ی وضع. ونرد 
على هذا القائل ونقول: إن الله تعالى أوجد فى الكون الطاقات والإمکانيات التى 
تكفى إذا استغلت للأحياء الذين يمشون على الأرض» وذلك عن طريقق السعى 
والعمل» والاكتساب والادّخار» والمحاولة الجادة لتجدّب النكبات والنوازل. 

جاء فى تفسير المنار عند الكلام على هذه الاية: ليس معناها أن الله قد 
كفل لكل دابة أن يخلق لها ما تتغذى به ويُوصله إليها بمحض فدرته» سواء 
أطلبته بباعث غريزتها أو ما يهديها إليه العلم من أسباب كسبها أم لاء وإنما 
معناها ما فسرناه به من خلقه تعالی لکل منها الرزق الذی تعيش به» وآنه سکره 


(۱) كتاب «مفردات القرآن الكريم 
)۳( سورة هود. 


- 


زص مھ چے س کے ریو 


لها وهداها إلى طلبه وتحصیله. کما قال سبحانه : ربا آأدی عط م شىء علقم 
هذى . 

ویتبین لکل ذى عقل أن الذين يعترضون على التنطيم لیس عندهم الآدلة 
الكافية التى تؤدى ما ذهبوا إليه» لهذا فإننا من باب العلم الذى اتضحت صورته 
أمام أعينناء والأدلة الكافية نقول بن التنظيم يتفق مع الفهم الإسلامى» ونحن 
نرفض التعقيم الذى بسببه لا تلد المرأةء أو تحديد النسلء وإنما ننادى بالتنظيم 
بأى وسيلة من الوسائل التى تتفق مع المرأة وتكوينها الجسدى. ويكون لتنظيم 
الإنجاب ثلاث فترات : 


. فترة التأجيل‎ - ١ 

۲ تباعد الحَمل . 

۳ التوقف عن الإنجاب عند عدد معين من الأولاد بتعاطى آدوية» بحيث لو 
توقفت المرأة عن هذا الدواء تحمل وتلد. 

ويتطلب الأمر تعريف النساء بهذه الطرق المتاحةء وترشدها إلى المزايا التى 
نجه الإسلام إليها من الرضاعة الطبيعيةء والقيام على أآمر المولود» والتباعد بين 
فترات الحمل لتختار هى ما يلائمها مع الاتفاق مع زوجها ليكونا على بيّنة بهذا 
التنظيم الذى ربا فيه الإسلام» وتدفعنا إليه الحالة الاقتصادية الضاغطة فى الوقت 
الحاضر» كذلك السكن الذى أصبح لا يسع لاسر ذات العدد الكبير. والإنسان 
العاقل المتديّن هو الذى يستجيب لتوجيهات القرآن الكريم والرسول عليه الصلاة 
والسلام ليعيش سعيداً فى دنياه» راضيا بما أعطاه الله» حتى يتمكن من تربية أولاده 
تربية يفخر بها فى حياته» وتكون سبباً فى إسعاده فى الدنيا والأخرة» وصدق الله 
العظیم إذ یقول: وما کن لمْومن و موم إا فضی آله رورسو آم ن ين هنم رة من 
اترم وین تی اه مشرد انیاچ . 


)١(‏ سورة طه. 
(۲) سورة الأحزاب. 


1٤٦ 


الخلاصة 


إن الإسلام لا يمانع فى التنظيم بأى وسيلة من الوسائل الطبية التى يقررها 
الآطباء» لأنهم أهل الاختصاص فى تحديد ما يلائم الجسمء وإن المرأة والرجل 
عليهما أن يتعاونا معاً فى سبيل التنظيم» حتى نضمن لأولادنا مكاناً فى المدرسةء 
ومكاناً فى شقة مناسبة» وأن يعيشوا فى الحياة الدنيا يتمتعون بأيام طفولتهم» ولا 
نزج بهم فی أعمال ترهقهم ونْكلَفهم ما لا يطيقون. 

كما أننا نوصى بالرضاعة الطبيعية» لأنها المنهج السليم والطريق الصحيح 
لتنمية قدرات الطفل» وبناء جسمه وتحصينه ضد المرض الذى ينشاً عن تلوث 
أماكن الرضاعة الصناعية» ونأمل أن يكون الخير لأمتناء التى نرجو لها جيلا سليماً 
يحمل أمانة المسئولية بقوة واقتدار» وقد حصن نفسه ضد الفقر والجهل والمرض 
والتشرد والتصدع. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يهش لنا من أمرنا رشداًء وأن 
يأخذ بيدنا إلى طريق الخيرء إنه نِعْمّ المولى ونِعْم النصير. 


تعدد الزوجات 


تعدد الزوجات فى الإسلام شعَل بال العلماء والمفكرين والمثقفين قديماً 
وحديثاء واستغلها أعداء الإسلام من المستشرفين غير المنصفين» والذين تناولوا 
هذا الموضوع بالببحث» حيث اعتمدوا على جهد شخصی وتفکیر ذاتی» ولم 
يرجعوا إلى النصوص الدينية والتاريخية ليعرفوا أن الله سبحانه ما كان ليقرر آمراً إل 
المنصف أن يقف طويلا أمام النصوص ليستخرج منها الحقيقة الغائبة عن قم 
المُغرضين. وتعالوا بنا أول؟ فى رحلة تاريخية نعبر فيها الزمان والمكان لنقصفّح 
الماضى حتى نوصل المنهج العلمى» لتكون الأمورٌ واضحة لا لَب فيها ولا 
غموض. 


الإنسان البدائي 

لم يكشف النقاب عن علاقة الرجل بالمرأة خلال الفترة البدائبة» وإن كان 
علماء الاجتماع كشفوا لنا شيئاً من أسرار تلك العلاقة بعد ذلك» حيث أثبتوا أن 
الشيوعية الجنسية كانت الأساس فى العلاقة بين الذكر والأنشى»ء لأن الذكر مدفوع 
بطبيعته إلى الأنشى تحت عامل الغريزة المتسلاطة عليه» ولأنه لا يعرف الحياء بعد 
ونتيجة تلك العلاقة ثمرة من الأولاد الذين لا يعرفون آباءهم» وقد لا يعرفون 
أخوتهم» لأنه لم تكن هناك ضوابط أو تُظّم» مكًا أدّى إلى الفوضى والهمجية". 

إن الناس كانوا على الفطرة» ولم يعرف الإنسان لق الحياء إلا بعد مرور 
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سنين طويلة» ثم تعلَّم الإنسان السَيْر عندما تعلم الفروسية والنزال والغلبة على 
الأعداءء وكان الغالب يحاول أن يستأثر بما حصل عليه برمحه وسيفه» ومن بين 
ذلك المرأة التى حصل عليها وضكَّها تحت رعايتهء وله أن يستمتع بها أو يبيعها 
لمن يرغب فيها كما يباع الصيد وخلافه» وهنا بدأ الإنسان يذود برمحه عن ماله 
وممتلكاته» ومن بين ذلك النساء. وقد صار سبي المرأة من الأمور المهمةء لأن 
القوى الذى أخذها بسيفه يستخدمها فى رعى الإبل وعمَّل المنزل» من طهى للطعام 
وغسل للثياب وما إلى ذلك . 


إن الساء فى بدء الزمن كَل طليقات» ولم يكن لأحد ساطان عليهنء ولم 
يشعرف بالإثم أو الذنب من جراء ما يفعلن» إلى أن جاء الملك «سويتا كينو - وهو 
من الصين - فقضى على هذه الفوضى»ء ووضع قاعدة مؤدًاها: من يريد المرأة فعليه 
أن يتزوجها. وقد وضع لهذا الزواج قواعد. ويرى المؤرخون أن الإنسان البدائى كان 
لا يختلف عن الحيوان» فهو يهيم على وجهه فى الغابات والأحراش» وكانت النساء 
ملكا للجميع» المولود لا يعرف له أباء وإنما يْسَّب إلى أثّه. وجاء الإمبراطور 
الصينى افورهى» فقضى على هذه الشيوعية الجنسية المباحة» وسن الزواج. 

ويقول بعض المؤرخين: إن الملك «ككرويس» اليونانى قضى كذلك على 
الفوضى الجنسية وجعل الزواج رابطة بين الرجل والمرأة. هذاء وقد كان العالم 
کله ینسج على هذا المنوالء المرأة مباحة ولا ترد يد لامسي» والغالب يأخذها 
بالقوة ويبيعها كما بُباع المتاع» إلى أن نهض المفكرون ووضعوا نظام الزواج 
لأسباب أهمها: 

١‏ شعور كل واحد إلى الأخر» حيث يتبادلان المساعدة» وهى أكثر فائدة 
لکل منهما فى ظل التعاون بينهما. 

۲ الشعور الطبيعى بأن كل واحد من الذكر والأنثى متمم للاخر» وكل واحد 
فى حاجة إلى الاخر. 


(۱) یراجم فى ذلك كتاب «عادات الزواج وشعائره» لأحمد الشنتناوى . 
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۳ الحفاظ على الأولاد ورعايتهم» لحاجة كل واحد منهما -الرجل 
والمرأة - إلى رعاية الأولاد لهما لمعاونتهما إذا أقعدهما المرض» والولد هو الذى 
یرعی مصلحتهما عند تقدّم سنّهماء فلا بد من رعايته صغيراً» ومن ثم لا بد ن يتم 
الارتباط بالمولود تحت رعايتهما. 

٤‏ - التخلص من الفوضى الجنسية» حيث بدأت المرأة تشعر بأنها مُهانةء 
تکون تحت من يریدها حتی ولو لم یکن لها رغبة» فالقوة تجبرهاء فأرادت حماية 
نفسها برجل تکون له ویکون بینهما الولد» ولا یعلو علیها غیره. 


التحدد فى دول الشرق 

الصين: من أقدم البلاد التى عرفت نظام التعدد» حيث بباح للزوج أن يشترى 
فتیات يستمتع بهن» وتكون الزوجة الأولى لها الرئاسة على أى عدد بعدها من 
الزوجات» وكانوا يفعلون ذلك من أجل تحسين النسل» لأن الرجل يشترى الفتيات 
من قبائل متعددة ومناطق بعيدة عن موطنه. وكان الزوج يطلب من هذا العدد الذى 
تحت يده أل يتزوجن بعده» بل كن يحرف أنفسهن إذا مات الزوج تكريماً له» 
ووفاءً له بالعهد» وحتی یکون الرجل مستریحاً فی احراه فلا یعلو غیره زوجته. 

الهند: هى الأخرى عرفت نظام التعدد» وكان الرجل يختار واحدة من 
زوجاته كى تشرف على الزوجات الباقيات» وتضع كل واحدة فى مكانها طبقاً 
لمناخ أسرتها الاجتماعى قبل الاقتران بهاء وتحدد لها عملها. وكان الهنود يعتبرون 
الزوجة مصدر عارء لأنها تضلل الأحمق» وتغوى الحكيم» وتخضعه لشهوته» 
وتمسك بزمامه» لذلك كانوا يعتبرون المرأة مصدر شر بصفة عامة» فإذا ارتبط بها 
الرجل وصارت زوجة له يعاهدها - أو يعاهدهن عند التعدد - وهو أمر شائثعم» على 
ن الزوجة تحرق نفسها بعد مماته حتى لا تتزوج غيره. ومما يذكر أن ملكا هندياً 
)١(‏ يراجع فى ذلك غير ما تقدم - «المرأة فى مختلف العصور» لأحمد فاكى» و«الأسرة 

والمجتمع؟ للدكتور عبد الواحد وافى»ء و«تعدد الزوجات فى إفريقيا» للدكتور محمود سلام 


الزناتى . 
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تزوج باثنتى عشرة ألف زوجة ليك مقرّبات له» على شرط أن يحرقن أنفسهن 
مختارات بعد موتهن» وقد وافقن» واعتبرن أن ذلك شرفاً عظيماً لهه . 


الفرين: اترا رن فى ال ا و ااا کات ا یرن عا 
بالموت. وكان التعدد مباحاً عندهم» فللرجل أن يختار مَنْ يشاء منهن. وقد 
اقوت تعاليم «زرادشت» هذا التعدد. وللرجل أن يتزوج بأی عدد» فالذی له زوجة 
فصل على من لا زوجة له» والرجل الذى يعول أسرة يفل كثيراً على من لا آسرة 
له» والذی له أبناء يفضل کثیراً على من لا أبناء له» وهکذا" . 


مصر القديمة: مصر حباها الله بالأمن والاستقرار على ضفاف النيلء فغالباً ما 
كان الرجل يكتفى بواحدة» وإذا تزوج بثانية فإنه كان يتخذ لها بيتاً خاصًا بها 
ويزورهما بالتناوب» لكن القانون المصرى لم يكن يمنع التعدد» ولم تكن 
الزوجات متساويات فى الحقوق» ففى بعض النقوش ترى الزوجة الثانية خلف 
الزوجة الأولى» فى حين ترى الزوجة الأولى جالسة على مقعد مرتفع وفى مكان 
الصدارة» وقد وضعت يدها على كتف الزوج او رل وس : 


وكان الملك والأمير والكاهن يعددون الزوجات» وهؤلاء بلا شك هم القدوة 
للجماهير. وأحيانا كان يمن فى عقد الزواج شَرْط يُحَرّم على الزوج (الذى هو من 
بيئة معينة عرف عن أهلها عدم العدل وإلحاق الأذى بالساء) أل يتزوج بأخرى» 
وإن فعل يدفع غرامة مالية للزوجة الأولى لترفع من مستواها المالى. وقد جد فى 
أوراق البردى المكتوبة باللغة الآرامية التى وجدت فى الكاب وأسوان عقد زواج 
ينص على تعهّد الرجل بالا يتزوج من امرأة أخرى غير زوجته» وان فعَل دفع لها 
غرامة. ومع ذلك فإن الوثائق تؤكد أن الأمير «ميرى - رع؟ وُجد فى النقوش 
)١(‏ «قصة الحضارة1»ء ترجمة د. زكى نجيب محمود. 
(۲) «ثحرير المرأة» لقاسم أمين . 
(۳) «قصة الحضارة)» المرجع السابق. 


() «المرأة فى تاريخ مصر القديمة لوليم نظير. 
)٥(‏ «النظم السياسية والاجتماعية» أمحمد جمعة» ص .V4‏ 
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محاطاً بست زوجات» بينهن «إيس» تحمل لقب الشرف وهى بجواره تضع يدها 
على کتفه. 

ورمسیس کان له زوجتان» ثم تزوج من بنت ملك الحيثيين عندما عقدوا 
معاهدة معه» وهذه هى الزوجة الثالثة. وتحتمس الرابع» وأمنحتب» وأمنحتب 
الثالثء عدّدوا زوجاتهم. وكانت الزوجات تشاركن أزواجهن فى الحكم. 
وأمينوفيسى الثالث لم يکد يدرك عامه الثالث فى الحكم حتى تزوج بزوجته الكبرى 
«تى٤»‏ وكان قصره غاصًا بألوان من الزوجات من مختلف بقاع الأرض» ثم تزوج 
بأحت «أرططاما» صاحب النهرين» ثم عاود وطلب ید ابنته وتزوجهاء» ورفت اليه 
وفی رکبها ۷ (ثلثمائة وسبع مقر جار من اجهل تسار انيا وكات لی 
مار 

اليونان: كانوا يتزوجون لإنجاب الذكور» ومن حقق الرجل أن يلق زوجته 
إذا كانت عقيماً» ومن حت الزوجة أن تجتمع بالشبان بحرية كاملة» وكانت ترقص 
مع من تشاء فى المناسبات" . 

لكن الزوج بدأ يُضيّق على زوجته» فنهاها عن مغادرة المنزل إلا بإذنهء أمًا 
الزوج فله أن يتخذ الخليلات ويعاشرهن. ولهم كار مضه ونا مخ 
العاهرات لِلَدَّةء والخليلات لصحة أجسامنا اليوميةء والأزواج ليلِذدَ الأولاد 
الشرعيين» ويَعْنِينَ ببيوتنا عناية تنطوى على الأمانة والإخلاص» والذكر بطبيعته 
أصلح من الأنشى للرياسة). كما أن التعدد كان مباحاً عندهم - خاصة بعد 
الحروب - وسقراط تزوج بائنتين» وكان آولاد الزوجة الأولى هم الشرعيين»› 
والزوجة الثانية إذا فارقها الجمال أصبحت جارية فى المنزل" . 

الرومان: كانت المرأة عندهم لا شخصية لهاء ولا تتمتع بأية أهلية» والأنثى 
تعمل مثل الصغير والمجنون» لأنها ناقصة الأهلية» وهى تخضع للأب إذا لم تكن 


(1) يراجع كتاب «عادات الزواج وشعائره» لأحمد الشنتناوى . 
)¥( يراجم کتاب اقصة الحضارة» المرجع السابق . 
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متزوجة» ولزوجها إذا تزوجت» وينوب عنها الأب أو الزوج فى مباشرة أى تصرف 
لھاء وإذا تصرفت فی ای شیء فقد ارتکبت جرماً یحاکمها عليه زوجها» وفی 
مقدوره أن يحكم عليها بالإعدام إذا خانته أو سرقت مفاتيح خزائن خمره. 

وكانت الإباحية منتشرة» ومن السهل أن تَلْمّی أئ امرأة عندما ترید» وفى أى 
مكان» فإنهن لم يكن قل عدداً من نجوم السماء - كما يقولون - وكان التعدد نظاماً 
اجتماعيًا معروفاً وسائداً» غير أن القانون كان يُخضع الزوجة الثانية لنوع من 
التسرّى» وأولادها لا يرثون لأنهم ليسوا من أفراد الأسرةء والحق كان للزوجة 
الأولى وأولادهاء ولأنها الأولى فلها الصدارة والرياسة على الثانية وأولادها. 

عند أهل الأديان: يقصد بأهل الأديان أهل الكتب السماوية التى نزلت على 
الأنبياءء والذى يمكن الاعتماد عليه هو ما ورد فى الشريعة الموسوية وشريعة 
عيسى - عليهما السلام - لأن ما قبل ذلك من الأنبياء الذين نؤمن بهم وبكتبهم لم 
يصل إلى أيدينا شىء منها يمكن الاعتماد عليه. وأصحاب الشريعة الإسلامية 
يؤمنون بكل الأنبياء الذين ورد ذكرهم فى القرآن الكريم» وبالكتب السماوية كلهاء 
فحن نؤمن بما أزل على سيدنا محمد» وبما أثزل من قبله» امتثالا لقول الله 
تعالی : ظ امن اسول یکا انز لھ ین یو لومون کل ءامن باکر ومکتیکیوه کیو وشوه 
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لار کک یندش ارڈ و کالا سینتا اکتا خفرات کک ر ویک الم ع . 

ونشیر الكتب المقدسة إلى أن آدم تروج بحواء» وکان الزواج بوأحدة» لأن 
تعادل الإنجاب والعدد بين الذكر والأنشى يكاد يكون متساوياً. والشريعة الموسوية 
أقرت عادات التعددء لأن أول من عَدَدَ الزواج «لامك»ء فقد تزوج واحدة تسمى 
«عادة)» والثانية «صلة)» وتبعه «العيس)» فقد تزوج «عدا» بنت أيلون» وتزوج 
«أهوليبامه» . 

وسارت الأسرة العبرية على نظام التعددء وكان نظاما عامّا بين البطارقة 
وملوك إسرائيل» والتوراة - وهى الكتاب المقدس الذى نزل على موسى عليه 


E 
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السلام - قد أباحت التعدد"“. وننقل هنا ما جاء فى كتاب «شعار الخضر» فى 
الأحكام الشرعية الإسرائيلية ما نصه: إن اليهود فى القرون الوسطى كانوا يُعدّدون 
زوجاتهم تبعاً لحاجاتهم» ثم إن العلامة اجرسون» حرم التعدد بمادة ٠۹۵‏ 
مقارنات. ومادة ٠٤‏ للعلامة «ماى» تمنعه كذلك» وتقضى بتحليف الرجل أل 
يتزوج على امرآته. ويقول أيضاً: إن تعدد الزوجات جائز بشرط عدم الإضرار 
بالإقبال على واحدة والإعراض عن الأخری إحصاناء بل العدل واجب بینھماء كما 
يجب فى غيره من نفقة وكسوة). و اليهود التعدد بأربع ل أكثر› ولو کانت 
ميسرة الرجل تسمح بالزيادة. 

أمًا الذى حَدا بالعآامة «جرسون» إلى تحريم التعدد فإن مَرَدّهٌ - كما فصّله 
كتاب شعار الخضر الخاص بالأحكام الشرعية الإسرائيلية - كان للأسباب الأتية : 

١‏ ضيق المعيشة» حيث أصبح الأمر بقيام زوجة واحدة غير هَيّن» بل كان 
عبئاً قيا على كاهل الرجل. 

٣۳‏ أخذ اليهود ينظرون إلى التعدد على أنه مض بالزوجة الأولىء ویباح فقط 
إذا كانت الأولى عقيمة» حيث قالوا: إن الرجل إذاعقمت زوجته ومضى عليها عشر 
سنوات واشتاق للذرية فله أن يعدد الزوجات» واستدلوا على ذلك بسيدنا إبراهيم 
الخليل عليه السلام» فقد تزوج بهاجَرّ لأن سارة - زوجته الأولى - كانت عقيماً 
وأنجبت السيدة «هاجر» سيدنا إسماعيل عليه السلام. كذلك سيدنا يعقوب» تزوج 
«يلهاء» وكان قد تزوج قبلها براحيل. . . إلى غير ذلك" . 

والتعدد عند المسيحيين يكشف عنه ما تم عام 10 ¢« حيث أصدر مجلس 


)0 يراجم فی ذزك (سفر اليكومين إصحاح Î‏ وکتاب «النظم السياسية والاجتماعية» 
لمحمد جمعة»› ص 1۸ . 
(۲) انظر كتاب «عادات الزواج» لأحمد الشنتنارى . 
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الفرنكيين قراراً بُجيز للرجل أن يعد زوجاته» بناء على ما تين للمجلس من نقصٍ 
علد الرجال بسہب الحروب. 


ولم يتعرض امارتن لوثر» - زعيم حركة الإصلاح المسيحى - للتعددء ولم ير 
فيه ما يدعو إلى التحريم. ويقول «وسترماك٤:‏ إن التعدد ‏ باعتراف الكنيسة - بقى 
إلى القرن السابع عشر الميلادى. وقد سن الإمبراطور «فلافيوس فالنتيان» قانونً 
يبيح التعدد» وكان ذلك فى منتصف القرن الرابع الميلادى» وجَعَلَ التعدد مباحاً 
لرعاياهء فلهم أن يتزوجوا بمن شاؤوا ولم تحتجَ الكنيسة . 


والمتصمّح لمجموعة الأناجيل ورسائل الرسل لا يعثر على شىء يصح أن 
يكون سنداً ودليلا لمن يقول إن الشريعة المسيحية تَحَرمٌ تعدد الزواج . 


إفريقيا: شعوب إفريقيا عرفت التعدد حتى أصبح لا تخلو منه أسرة» وكان 
البعض عنده أكثر من عشر زوجات» وكانت الزوجات يفرحن عندما يتزوج 
أزواجهن بأخرى جديدة» لأنها سوف تشاركهن فى العملء لأنهن كن يعملن 
لحساب الزوج» وبوجود أخرى يقل العمل عن الباقيات ويخف. والوضع 
الاقتصادى يدعو إلى أن يكون للرجل زوجات» لأن الرجل يحتاج إلى الذرية لتشد 
عضده وتكون عونا له ومساعداً على المعيشة» لأن الحصول على لقمة العيش فى 
هذ البلاد صعب جدًا» والمعروف عن المرأة الإفريقية قله الإنجاب» ويلاحظ موت 
الأطفال بكثرة فى سن مبكرة» وذلك لكثرة الأمراض» والحشرات القاتلةء 
والحيوانات المفترسة التى تقتل الأطفال» فكان الرجل يتزوج النساء ويكثر منهن . 


العرب: عرف العرب فى الجاهلية تعدد الزوجات» وكان الرجل الثرى منهم 
يحتاج إلى كثرة النساء ليقمن على خدمته» ثم إن الرجل العربى كان فى حاجة إلى 
الذرية لتشد صلبه» وتكون عونا له على الشدائد. ثم إن الرجل كان يفتخر بكثرة 
آولاده ويشخذهم أنصاراً أعواناً ون آزره. ويتخذ العربى من تعدد الزوجات 
كثرة المصاهرة» وهى قوة تنفعه عند الحرب. وعبد المطلب جد النبى ية تزوج 


(۱) یراجم كتاب «مركز المرآة فى الإسلام» للسيد آمير على هندى» ص ٤١‏ . 
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aS‏ وا ب ك» وصفوان بن أمية كذلك. أمًا المغيرة بن 


2 ,0( 
سعبه فمل تزوج پسبحین . 


الخلاصة فى موضوع التحدد 

إننا نرى رجلا ك «شوبنهور» وقد اشتهر بعدائه للمرأة يقول: «إن حظر التعدد 
استبداد شنيع». وكذلك فَلٌّ «نوريل»» يعجب ن حظر رجال الكنيسة التعدد 
ويقول: «إن وحدانية الزوجة التى فرضتها الكنيسة الرومانية فرضاً لا يتفق مع 
الفطرة». وفى عام ۱۹١١‏ م نشرت جريدة «الأهرام» حديثاً للعالم الإنجليزى 
لامستر جوادا» وقد أجاب فيه على سؤال بخصوص تعدد الزوجات» فقال: «إن 
النظام البريطانى الجامد الذى يمنع تعدد الزوجات نظام غير مُرّْض» فلقد اضر بنحو 
مليونى امرإة ضرراً بليغاً» حيث صَيَرَمْنّ عوانسنَ» وأدّى بشبابهن إلى الذبولء 
ن ع ار ف اكا لاحو أو خا إلى د لةه 

E a a‏ ا ان ا 
إنجلترا بنحو ثلاثة ملايين ونصف» كما ثبت أنه وُجد فى بعض المناطق الألمانية 
رجل لكل سبع نسوة» بل ثبت أيضاً وجود فائض من النساء فى كل أمّة بعد 
الحروب» حتى علت الأصوات من الفلاسفة والمفكرين بوجوب إباحة التعدد حفظاً 
لكيان الأسرة» وذَؤداً عن حمَى الفضيلة» فإن ستين ألف بنت فى مدينة واحدة 
سك دم شرفهن بسبب التضخم النسائى والاقتصار على زوجة واحدة. كما أنه فى 
سنة ۱۹٤۹‏ م استصرخحت النساء الجزائريات اللجنة التشريعية فى الجزائر لانتشالهن 
من الوهدات التى وقعن فيها بتحتيم تعدد الزوجات» مما جعل الكثيرات من نساء 
الجزائر فى موقف حرج ومز. 

إنه من المعلوم أن التعدد كان له الأثر العظيم فى كثرة النسل إبّان الفتوح فى 
صدر الإسلام وموت الكثير من المجاهدين» حتى إنه كان لسعد بن أبى وقاص من 


)۱( سيرة ابن هشام» ج ١‏ . 
(۲) «مجمع الأمثال» للميدانىء» ج ١‏ . 
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أولاده ست وثلاثون» وكان لعبد الرحمن بن عوف ثمان وعشرون. يقول الكاتب 
الفرنسى «هنرى»: لقد وقفنا طويلا لهؤلاء المسلمين فى كل طريق لنقضى عليهم» 
ولكننا فشلناء لأنهم يتناسلون بسبب تعدد الزوجات. وكذلك ثبت من مراجعة 
الإحصاءات أن عدد الساء عندنا يزيد على عدد الرجالء ولا يتبادر إلى الذهن أن 
الإسلام عندما أباح التعدد جعله فوضى» بل اشترط العدل وحن المعالمة» وأن 
تكون أحوال الزوج المعيشية يؤمن معها قيامه بحسن العشرة» والإنفاق على زوجاته 
وأولاده» ومن تجب عليه نفقتهم . 


الذظام الإسلامى والتعحدد 


اقرف انراز سسا مهد کل عا لت عله آبات اران دة جلة تخي 
له الإسلام أن يتزوج بأربع عند القدرة» مع شرط العدل بين زوجاته فى المسكن 
والمأكل» والملبس والمشرب والمبيت. . . العدل الكامل بين زوجاته حتى يكون 
آھاڈ لکی یری فی مدارج الكمال بأحاسيسه وغرائزه» ولیحتل فی دنيا الناس مكانّ 
الطْهر والنظافة والعفاف» وفى الأخرة جنات تجرى من تحتها الأنهار. وإذا كنا 
نسمع من يقول: إن تعدد الزوجات الذى أباحه الإسلام أوجد فوضى فى الاسر 
وخللا فى بُنيانهاء فإننا نقول لهم: إن الإسلام ليس بدعاً فى ذلك» فلقد رأيتم أن 
التعدد قديم الأثر» وأن المفكرين من الأمم الغربية يوجهون الدعوة إلى الرجوع 
للتشريع الإسلامى فى إباحة التعدد بعد أن رأوا من الفساد ما رواء ثم من فائض 
إلتساء ومن اتخاذ الخليلات م الزوجة»› وهو فى الواقع تعدد شاذ» إلا آنه مستتر ۰ 
يؤدى إلى انهيار المجتمع» وشيوع الفساد» وهو ضررٌ اجتماعى بالمرأة» وتصدعٌ 
للأسرة. إن الإسلام عندما عالج قضية التعدد عالجها بضوابط قوية» وأحاطها 
الأخلاقى فيه. 
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المصلحة العامة »› ولذلك نسال الذى يملع التعدد ویبیح الخاللة والمعاشرة واٽخاذ 
العشيقات : هل نتغاضى عن هذا الطوفان من الفتيات اللواتى يطلبن زوجاً وينشدن 
العّة؟ أيهما فى منطق الإنسانية أكمل: أن تكون المرأة زوجة مع أخرى أو تحيا مع 
زوج خائن يُعاشر غيرها عشر نسوة أو أکثر؟ وهل ترضی أن تحیا فی بيت خائن أو 
تكون زوجة حَتُوناً؟ هل تبيح سفك دم الفضيلة على عتبات الرذيلة أم ترضى أن 
تشارك أختها حياة العمَّة والطهارة؟ إن المؤمنين إخوة يحب الواحد منهم لأخيه ما 


هل حرم التعدد ونبيح الفحشاء ونحن نعلم أن هناك زيادة فى النساء وهن 
يتعرضن لمساوئ الكبت أو رجس الفاحشة؟ إن الفتاة - كما نعلم - صالحة للزواج 
من سن السادسة عشرة وما قبلها» - حسب النضج الجنسى المبكر عند البعض - فإذا 
قَدَرّنا س الزواج فى المتوسط بالنسبة لها عشرين عاماً» فماذا تترك السنوات 
العشر» وهى الفرق بينها وبين الرجل الذى يتزوج فى الثلاثين؟ لا شك أن النسبة 
العددية فى ذاتها أكثر عند النساء منها عن الرجالء فضلا عَكّا يتعرض له الرجال من 
خطر دائم فى الحروب وغيرهاء مما يقلل عدد الرجال ويزيد فى عدد النساء. 


وهل أفلح قوم منعوا التعدد؟ وهل استطاعوا أن يمنعوا تعدد العشيقات 
والخليلات وإنجاب الأولاد غير الشرعيين واللقطاء؟ وماذا نفعل لو أن الرجل أحب 
زوجته وأخلص لها ثم تبين أنها عاقر وقد حال ذلك بينها وبين الإنجاب... هل 
نقول للرجل: طَلَّها وبَرَرَجّ غیرها» وربما تکون قد فقدت کل عائل لها سواه 
وفى هذا ما فيه من الجفاء والتنكر للعِشْرّة» وهو يريد الولد وهى عاجزة عن تحقيق 
رغبته بأمر خارج عن إرادتهاء ولن تستطيع» فماذا يفعل الرجل فى مثل هذا 
المزش؟ 

وما هو الحال لو أن المرآة أصيبت بمرض يمنعها من القيام بأداء عملها 
كزوجة يُصان بها عفاف الرجل وتتم حصانته» هل نقول له: طلَفّها وتنكر لعشرتها 
السابقة وتزوّج غيرهاء أو ابتود عنها وعَربدء وقد تكون كذلك لا عائل لها بعد الله 
إلا هوء حيث فقدت الأب والأخ والعم والخال؟ 
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إن الإسلام عندما صان المرأة وكرَمَها وضع الضوابط التى تلازمها حتى لا 
يعبث العابثون بشخصية المرأة وينالوا منها ويحطّموها ويقتلوا إنسانيتها. . . إن قلنا 
لجل طَلَيّء فقد جافينا فضيلة الوفاءء وأَهْدَرنا التكافل الاجتماعى» وقطعنا حبل 
المَرَدّة» وإن قلنا له عرب فقد أبحنا الفسوق وتعدده مع منعنا لتعدد الاستقامة 
والطهر والعفاف» وإن قلنا له هذا قسمُك فارْض به» فقد حَكّلناه فوق طاقته» إذن 
فالحل الوحيد هو إباحة التعدد بزواج يستقيم به سلوك الرجل وتَعْصْمٌ به الأشى من 
بنات حواء» ويبقى للزوجة الأولى الحب والإكرام بتوجيه زوج كريم يملك زمام 
الأمورء ويضعها في نصابهاء ويقيم العدل بين من فى البيت» ولا يجعل 4 الولد 
تتسلط على الأحرى» لأن رجولته تأبى عليه ذلك» وقيم الإسلام وأخلاقه لا تغيب 
عن النساء والرجال على السواء. 


إن الإسلام عندما أباح التعدد فقد رسم خط الوفاء الذى يربط بين الناس 
برباط الأَحرّة والمحبة» ولتحقيق المصلحة بين الناس» وتقدير شئون المجتمع› 
ورعاية المصلحة العامة للبشريةء لأنه دين الكون كله _وإن اختلف الزمان 
والمكان - فإن تشريعاته ضعت للإصلاح . 


إن الذين يتطاولون على دين الله باسم الحضارة يسوقون قضية التعدد» وهم 
يخدعون المرأة ويوهمونها بأنهم يعملون لمصلحتها وصيانة كرامتها. وما أكثر ما 
تخدع المرأة بهذا البريق الزائف! إنهم يضربون لها الأمثلة من الغرب» وأن أختها 
هناك لا تسمح بالتعدد. . . ونحن نقول لها بهدوء: يا أختاه» هل درست حال 
المرأة هناك لتحكمى بنفسك: هل تقبلين أن تكونى مثلها ملهاة لكل عابث» ومتاعاً 
مباحاًء لا تَرْدّین يَدَ لامسي؟ إن هذا يؤدى إلى بوار يَصْلّى معه المجتمع نار الفسوق 
والفجور» وما حديث «الإيدز» عنك ببعيد. إن عليكٍ أن تدركى أنك بنت الشرق» 
لك دين وعَرْفٌ وتقاليدء وإن قداسة الأسرة وطهارتها تعنى كرامة المرأة وشرفها 
وعفّتها. إن عدم إباحة التعدد يؤدى إلى إتاحة الفحشاء للرجل» أو تعريض الرجل 
والمرأة لحياة ليس فيها مر أو راحة ضمير. إن المرأة المصانة فجرها فى سماء 
الشرق الذى تب بآن نورها سوف يملا الكون لأنها تؤمن بآن متها فى طهرهاء 
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وكرامتها بتمسكها بدين الله» وحريتها الصادقة عندما تتمسك بتعاليمه» وهى بذلك 
سعيدة لأنها هيأت لزوجها أسرة عفيفة» يجد الأبناء فيها دفء العاطفة» وشرف 
الأب المُصان»ء وكرامة الخال والأسرة. 


إننا نريد لأمهاتنا وبناتنا أن يَعِشْنَ كذلك» وننكر عليهم أن يعشن فى ظلام 
التقليد وحماقة الإفراط والتفريط . إن التطاول على دين الله باسم المدنية والحضارة 
ما هو إلا كنقيق الضفادع على شواطئ البحر الطهور وهو يلقّى بالرَبّد ويضم 
الجوهر النقى فى أعماقه» ويمد بالخير والنفع كل طاهر الذيل. إن على يد المرأة 
الطاهرة نشأً أنبياء الله موسى وعيسى ومحمد» وكانوا نماذج صالحة للبشريةء 
قادُوها إلى حياة الطَهْر والفضيلة والرقى والتقدم والازدهار. إن الرجال الذين 
أنجبتهم أمهات الشرق بالأمس هم عرَةّ على جبين الدهر» ووسام الشرف فى تاريخ 
البشرية. فكونى يا أي اليوم كأمّ الأمس» حفيدة شرف وسايلة مَجٍْ. أنت قوام 
الأسرة »بك وفك تمد حياتها. . افلتصن المرآة فا بمواريث امنا لأنها ا 
ففف فة الخ اا رال ا ا ف م 
يوم أن أشرقت شمس الإسلام» فلأول مرة فى تاريخ الإنسانية يتردد فى أرجاء 
الکون وخی كريم وقرآن عطيم ياوه مل و جلى حن الزمان ويتكمل اله 
ببحفظه» يضع المرأًة فى المكانة الإنسانية الفاضلة» ويتيح لها من الحرية والكرامة 
والحقوق ما تظفر به بسعادة الدنيا ونعيم الأخرة. 


إن المرأة سلبت نفسها ورأيهاء وحرمت نصيبها من الوجود» وَوْسمَث بوسام 
الذل والهوان» لا تكون ارمأة طاهرة» ولا تتكشّف عن أمة فاضلةء ذلك لأن المرأة 
إذا استشعرت المهانة من ذويها هانت عليها نفسهاء ومن هانت عليه نفسه لا يمتنع 
عن ديّة» ولا يعتصم عن نقيصة» فهى لا تصلح لأسرة» وبالتالى يضيع 
المجتمعت» لأن الأسرة هى اللبنة الأولى فی کیان المجتمع وبنیانه» ولا قیام 
للمجتمع إذا ضيح الفرد فيه» وامتهتَت کرامته فی ارجائه» ودِيسّت حریته على 
أرضه» لذلك حت الإسلام ويه على التمسك بالفضيلة» وأغلق الأبواب أمام أى 
ريح تهر شخصية المرآة المسلمة» أو تنال منها حتى بالكلمة» قال تعالى: # إت 


1 


آلب ی أن یح الق فی آکریے اموا کے عاب أل في الا والكخره . 
اختلاف التكوين الجسمانى للرجل والمرأة 

تختلف طبيعة الرجل عن المرأة من الناحية «السيكولوجية» النفسية» فالرجل 
أكثر طلباً للأنشى» ولذلك كان التعدّد لتحصين الرجل أمراً مطلوباً» لأن الرغبة 
الجنسية قد تتغلب على الإنسان فتغلبه» فه فوق طاقته» والذى خلقها أعلم بما 
يُصلحهاة» فجعل لها متنفساًء فإذا تحكَمَّت بالشخص ولم يجد لها متنفساً انقلب 
إلى حيوان مسعور يفتك بكل ما تصل يده إليه» وأغلب حوادث القتل والمشاجرة 
سببها التفكير فى الأمور الجنسية التى لم يجد الشخص لها متنفساًء فإذا ما تخلص 
من شهوته یعود إلى إنسانیته هادئاء نادماً على ما صْدَرَ منه على غير إرادته. ثم إن 
الرجل عنده القدرة على الإنجاب طوال حياته» حتى ولو قارب المائة من عمره»ء 
وهناك حالات تشهد بذلك» لهذا كان التعدد لهء أمًا المرأة فمن لطف الله بها أن 
جعل لها من كل جسدها متنفساً لغريزتهاء فقد يكون المتنفس لها عند لَمْس أى 
جزء من جسدهاء أو إدامة نظرهاء وحتى فى إرضاع طفلها عندما يمص ثديهاء فقد 
جعل الله لها من كل ذلك متنفساً لغرائزها. 

والمرأة وإن كانت تتفق مع الرجل فى الحكمة من التقائهما لحفظ النسل» 
فإنها تكون مستعدة للحمل حتى سن الخمسين» بعدها ينقطع دم الدورة الشهرية› 
وتنعدم البويضات الخاصة بالتناسل» وهنا تقل رغبتها فى اللقاء الجنسى» واليلة فى 
عدم الاستعداد من المرآة لإنجاب النسل بعد الخمسين أن قوتها تتناقص» ويزداد 
ضعفها لما ألم بها من الحمل والولادة والرضاع"» لذلك جعل للها من تعدد 
الزوجات للرجل علاجاً لما أسلفناه. 

إنه لا ينبغى لنا أن نَل من الناحية الجنسية ونحاول إل نعطى أهمية للعلاقة 
بين الرجل والمرأةء بل الحقيقة والواقع يؤكدان أن حياة الرجل منصرفة إلى المرأةء 


. ٠۹ سورة النورء الأية‎ )١: 
. ٤ انظر: «تفسير المنار لرشيد رضاء ج‎ )١ 
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وفى سبيلها يضحى بكل ما يملك» فعامّة اكتساب الرجال وإنفاقهم لما يملكون إنما 
هو مصروف على النساء» وعلى الأسباب المتعلقة بهن . 

والمرآة فى سبيل جَّذْب الرجل إليها تتخذ من الوسائل ما يجعلها تسيطر على 
قلبه» وتملك منه زمام نفسه» وتشده إليهاء وتلفت نظره بالزينة الظاهريةء لأن 
الطبيعة هيأتها لذلك. ولها أساليب» منها: التنميص ؛نتف شعر الحاجب)» 
والتطيّب (صَنَ الطّيب)» والتطويس (التزين على الخدين والشفتين)» والتعريس 
(التحبّب برقة الصوت)» والتخضيب (وضع الحناء فى اليدين والقدمين)ء والصبغ»› 
والحلى» والكساء المزركش» وكل ذلك يكفى لجذب الرجل الذى يبدى كل 
الاهتمام بحفظها وحراستها»ء وخوف العار من خيانتها والجناية عليهاء وكل ذلك 
يكلف الرجل المُْتة"“ العظيمة والمشقة الشديدة» وهو بذلك راض» وهذا كله 
ناتج عن الرغبة التى طبع عليها الرجلء أ الى اا اا ا ر 
الإسلام على تهذيب هذه الرغبة حتى يكون المجتمع نظيفاً متعاوناًء يصعد إلى 
العلا بعمل أبنائه وجدهم واجتهادهم» ولا يظل الرجل يفكر طول يومه فى الرغبة 
Eg SN EL NS EE NA‏ 
لسبب من الأسباب» سواء منها ما ظَهَرَ - كالمرض أو عدم الإنجاب - وما خفى 
كالمانع الشرعى والعذر الشهري - وهو عندئذ يحتاج إلى زوجة ثانية» وسوف 
يكون مراعياً الشروط التى شرطها العباد» وهو أعلم بهم» فإن ذلك أنفع لنفسه 


وأگته . 


الټعدد وتقوية الروابط 

إن تعدد الزوجات قد يكون وراءه منافع اجتماعية» كأن تتعرض البلاد لموجة 
من الأمراض› أو يكون هناك حرب» والرجال هم الذين يتقدمون الصفوف 
ويخوضون المعارك ويتعرضون للموت» ويترتب على ذلك أن يقل عدد الرجال 
ويكثر عدد النساء» وهن بحاجة إلى ما يتعايشن به ومن يسعى عليهن ويذود عنهن 


(1) المُؤنة: القّوت والمئونة. 


ويحمى الدار والوزّض» فيسمح للرجل أن يعول أكثر من زوجة» لأنه إذا لم يتم 
ذلك فإن النهاية معروفة» حيث ينقلب المجتمع إلى فوضى أخلاقية ووباء ويلاء. 

وقد يكون الرجل كثيرّ الأسفار» ويضطره عمله إلى الإقامة فى البلد الآخر 
مدة طويلة» وهو أدرى بنفسه» فإن كان لديه قدرة على التعدد فلا مانع» حتى لا 
يتعرض لشىء لا يتفق مع اليم والدين . 

وقد يكون التعدد من ناحية صِلَّة الرحم» لآن قريبةً له مات زوجها أو طلَقّت 
وليس لها عائل إلا هو» وبحكم القرابة سيتردد عليها إن كان لها بيت» أو يأخذها 
لتقيم معه» لأنه القريب الوحيد لهاء هنا يتطلب الأمر أن يعقد عليها ويتردد عليها 
مكرما» حتى لا تلوك الألسنة سيرتهاء وتعيش هى مع أهل البيت مُعَرّرة مكرّمةء 
وذلك رعاية لظروفها وبحكم صلة القرابة. 

وقد يكون من أسباب التعدد ربط الصلات بعائلات أو شخصيات يحتاج 
إليهم فى حياته» وهذا من تقوية العلاقات وتدعيم روابط التعاون والتآزر بين 
الناس للقضاء على خلافات أو منازعات بسبب حروب أو مشاحنات» ولتقوية 
الصلة تتم المصاهرة بعد المصالحة من أجل الوفاق وفض المنازعات . 


إن قاعدة اليْسْر فى ا ر ورفع الحرج ھی من القواعد الأساسية لبناء 
الإسلام قال تعالی: رید آله بم ار وارد يكم المترًّ 4 رقال: « ما 
2 ری آله لجر جل گم ين 4 حرج . 

ولا يصح أن بُبّنى على هذه القاعدة تحريم نر تلج إليه ال اد 
إليه المصلحة العامة أو الخاصةء وهو ما يشق امتصاله دفعة واحدة» لا سيما على 
م اعتادوا المبالغة فيه» كتعدد الزوجات» كذلك لا يصح السكوت عنه وترك 
الناس وشأنهم فيه على ما فيه من المفاسدء فلم يبق إلا أن يقلل العددء وقد بقید 
ثقيل» وهو اشتراط انتفاء الخوف من عدم العدل بين الزوجات» وهو شرط يعز 


. ٠1۸١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.٦ سورة المائدةء الآية‎ )۲( 
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تحققه» ومَنْ ممه واختبر حال الذين يتزوجون بأكثر من واحدة يتجلى له أن 
أكثرهم لم يلتزم الشرطء ومن لم يتلزمه فزواجه غير إسلامى . 

وجملة القول فى هذه المسألة أن القرآن انى فيها بالکمال الذی لا بد أن يعترف به 
اهر ارو ولر بعد خن يخرف هعضن لاهم رفصاياتهم الات واا 
المسلمون فلم يلتزموا هدايته» فصاروا حَجَة على دينهم» ونحن أحوج إلى الرَدٌ عليهم 
والعناية بإرجاعهم إلى الحق مًِا إلى إقناع غير المسلمين بفضل الإسلام» مع بقاء أهله 
على هذه المخازى والآثام» إذ لو رجعوا إليه لما كان لأحد أن يعترض عليه . 


آقوال فى تعدد الزوجات 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا فى كتابه «نداء للجنس اللطيف» ما نصه: 
«. . . نّا ما أشرنا إليه من اقتراح بعض كاتبات الإفرنج من تعدد الزوجات فهو ما 
أودعاه مقالة عنوانها «النساء والرجال» تُشرت فى (ص ١۸ء‏ م٤)‏ من المنارء 
وهاك المقصود منها: لما تنبّه أهل أوربا إلى إصلاح شئونهم الاجتماعية وترقية 
معیشتهم المدنية اعتنوا بتربية النساء وتعليمهن» فكان لذلك أثر عظيم فى ترقيتهم 
وتقدمهم» ولكن المرأة لا تبلغ كمالها إلا بالتربية الإسلامية» وأعنى بالإسلامية ما 
جاء به الإسلام لا ما عليه المسلمون اليوم ولا قبل اليوم بقرون» فقد قلت آنغاً: 
إنهم ما رعوا تعاليم دينهم حق رعاياتهاء ولهذا وجدت مع التربية الأوربية للنساء 
جراثيم الفساد» ونمت هذه الجراثيم فتولدت منها الأمراض الاجتماعية والأمراض 
المدنية» وقد ظهرت آثارها بشدة فى الدولة السابقة إليهاء وهى فرنساء» فضعف 
نسلهاء وقلّت مواليدها قَلّة تهدّدها بالانقراض» والذنب فى ذلك على الرجال. 
حدر من مغبة هذه الأمراض العقلاء» وحَذّر من عواقبها الكَمّاب الأذكياء» وصح 
من يعرف شيئاً من الديانة الإسلامية بتمنى الرجوع إلى تعاليمها المرضيةء وفضائلها 
الحقيقيةء وصرًحوا بأن الرجل هو الذى أضل المرأة وأفسد تربيتهاء وأن بعض 
فضليات نساء الإفرنج صَوَحْنَ بتمنى تعدد الزوجات للرجل الواحد» ليكون لكل 
امرآة قي وكفيل من الرجال» أ. ه. 
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أرأيت كيف اهتم الإسلام بهذا الموضوع؟ وكيف وضع الضمانات حين أباح 
التعدد الذى قصد به صَوْن المرأة وصيانة الرجل؛ إذن ليس من المعقول أن نغلق 
أبواب الحل» وأن نوصد نوافذ الطَهّر أمام المرأة ونضع القيد فى يديها ورجليها ثم 
نلومٌ عليها لأنها لا تتحرك» فيكون مثلها كمن قيل فيه : 

ألقاهُ فى الي مكتوفاً وقال له لباك إا أن تسل بالماء 


إن الإسلام وضع القواعد للمرأة كى تعيش حرية الطهر والشرف المصان» 
ويبعدها ويبعد عنها حرية الانطلاق البهيمى الذى يترتب عليه جرح شرفها وإهدار 
كرامتها. . . إن الإسلام ينشد لها حرية الإنسان فى أكرم معانى الإنسانيةء لا حرية 
الحيوان فى أحط غرائزه. إن انحراف الأخلاق لا تصلح معه عدالة حكم أو نزاهة 
تقدير» فالأخلاق المنحرفة كثيراً ما تتحايل على الأحكام وتتستر وراء القوانين. إن 
المدار على الأخلاق التى تجعل الإنسان يزن الأمور بميزان العدل» ويتأملها بعين 
الصدق» ويتقبل ما يتقبل فى حدود «الكرامة والاعتدال). 


هل یُجدی إذن a a‏ واضحة؟ ليس 
تحريم التحدد مع قيام دوافعه وضروراته إلا حل فى صورة منكرة» وفاحشة مستترة 
لكى تصبح المرآة وتمسى وهى ذليلة مهانة» تتقلب فى العبودية وتعيش فى القيودء 
لذلك فنحن نطالب بالتربية - تربية البنين - على تعشق الفضيلة وحسن مراقبة الله عر 
وجل » وغرس القيم الأخلاقية فى نفوسهم . 

إن مع کل ما یثار حول التعدد ليس مشكلة» لأن حالات التعدد عندنا من 
الضآلة بحيث لا تذكر أبداً بجانب البوار أو طالبات الزواج. إن علينا أن نبحث عن 
حل لنهيّ الفرصة للمحجمين عن الزواج لكى يتزوجوا ليصونوا فتيات اليوم 
وأمهات المستقبل» لأن الأسرة تعنى طهارة المرأة وصْوّن شرفها. والإسلام قد 
أعطى المرأة حت القٌبول أو الرفض فى الزواج» ولا يمكن لأى رجل أن يجبر فتاة 
على الزواج من شخص لا ترغبه أو أن تكون شريكة لامرأة آخرى» بل الرضا 
والقبول هما الأساس الأصيل للزواج السعيد. 
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وشهد شاهد منهن 

نشرت جريدة الأهرا« تحت عنوان «مزاولة المرأة لأعمال الرجل خط 
وتعدد الزوجات تكريماً لها ولأولادها» للكاتبة اليابانية «مريم يونس»» حول التشويه 
الغربى لموقف الإسلام من المرأةء كتبت تقول: «إن الخرب يثير نقطة إباحة زواج 
الرجل من أربع نساء. . . ونقول: إن الرجل لا يفعل ذلك مرة واحدة» ولكن على 
التوالى» ووجود المرأة مع زوجها بعد زواجه من امرأة أخرى أكرمٌ لها ولأولادهاء 
بالإضافة إلى أن تعدد الزوجات مشروع بالعدل كما أوضح القرآن الكريم». 
وأضافت: «إن القرآن ذكر ذلك العدد منذ ٠٠٠١‏ سنةء ولم يزد هذا العدد وإنما هو 
ثابت. وتعدد الزوجات أكرم للمرأة من وجود عشيقات للرجل» فقد كان لأحد 
النبلاء فى اليابان ۱۸ ثمانى عشرة امرأة عشيقة» بخلاف زوجته». وتتساءل مرة 
أخرى: «أليس الزواج المعترف به يعد تكريماً للمرأة وصيانة لها؟ نعم إنه ليس 
إهانة لهاء وإنما إهانتها والإساءة إليها أن تكون عشيقة بلا بيت ولا أسرة ولا 
أولاد . إلا يُعَذ هذا العمل التشريعى المُمَّن من حسنات الإسلام؟» أ.ه. 

هذا رآی آش» وهى ببنات جنسها آعْرَفُ» ومع ذلك هذا کلامها قررته 
ليكون فيه الرد على كل متشدق لا يفهم الإسلام ولا يعرف الحقيقة التى دعا إليهاء 
فهل آن الأوان أن نعرف الحقيقةء ونعلن بأمانة أن الذى حَلََ الخلق أعرفٌ بما 
يُصلح شآنهم ويحقق السعادة لهم والسلام لأمتهم والأمن لمجتمعهم؟ الا يعم من 
وهر لیف َد 4)3 . ه. 

ونشرت الكاتبة الشهيرة «مس إترود» مقالة مفيدة فى جريدة (الإسترن ميل)“ 
نقتطف منھا ما یلی : 

«لأن يشتغل بناتنا فى البيوت خوادم وكالخوادم حير وأخحفٌ بلاءًَ من اشتغالهن 
فى المعامل» حيث تصبح البنت ملوثة بآدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد. آلا 
)١(‏ الصادرة بتاريخ ٦‏ فبراير ۹۷ . 
() سورة المّلك. 


(۴) فى عددها الصادر فى العاشر من مايو سنة ۱۹۰١‏ م. 
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ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة. فالخادمة والرقيق : 
شمان بارغد غيش»ء اوتاملان» كا اقل آرلاد الت .ولا تمن الأعراض 
بسوء. . . نعم إنه لَعارٌ على بلاد الإنكليز أن تجعل بناتها مثا للرذائل بكثرة مخالطة 
الرجال» فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل على ما يوافق فطرتها 
الطبيعية» من القيام فى البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها؟» . 

وقالت الكاتبة الشهيرة «اللادى كوك» بجريدة (ألايكو) ما ترجمته: إن 
الاحتلاط يألفه الرجالء ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتهاء وعلى قذر كثرة 
الاختلاط تكون كثرة أولاد الرنّى» وهنا البلاء العظيم على المرأةء فالرجل الذى 
علقت منه يتركها وشأنهاء تتقلب على مضجع الفافة والعناءء وتذوق مرارة الذل 
والمهانة والاضطهاد» بل الموت أيضاًء أمًا الفاقة فلأن الحمل وثقله والوحم 
ودواره من موانع الكسب الذى تحصل به على فُوتّهاء وأا العناء فهو أن تصبح 
شريرة حائرة» لا تدری ماذا تصنع بنفسها؟ وأيًا الذل والعار فأى عار بعدء وأما 
الموت فكثيراً ما تبخع المرآة نفسها بالانتحار وغيره» هذا الرجل لا يلم به شىء 
من ذلك» وفوق هذا كله تكون المرأة هى المسئولة وعليها التبعة» مع أن عوامل 
الاختلاط كانت من الرجل». 

وتستأنف كلامها قائلة : «أما آن لنا أن نبخث عَمّا يخفف هذه الالام؟ أو عَمّا 
و هذه المصائب العائدة بالعار على المدنية الغربية؟ ما آن لنا آن نكخذ طرقاً 
تمنع قتل الآلاف من الأطفال الذين لا ذنب لهم» بل الذنب على الرجل الذى 
أغرى المرآة المجبولة"“ على رة القلب المقتضى تصديق ما يوسوس به الرجل من 
الوعودء ویْمَئّی بھ من الأمانی› حتی إذا قَضی منھا وطراً ترکھا وشأنھا تقاسی 
العذاب الأليم. 

«يا أيها الوالدان لا يغْرتكّما بعض دُرَيّهمات تكسبها بناتكما باشتغالهن فى 
المعامل ونحوها ومصيرهن إلى ما ذكرنا. .. عَلَمُوهٌُ الابتعاد عن الرجالء 


(1) تبخع: تهلك . 
)۲( المجبولة: الممخلوقة والمفطورة. 


11¥ 


وهر بعاقبة الكيد الكامن لهن بالمرصاد. لقد دلًنا الإحصاء على أن البلاء 
الاح من مل ال بطم واو جيف بكر اط الا مار جال :ال ترا 
أن أكثر أمهات أولاد الرّنى من المشتغلات فى المعامل» والخادمات فى البيوت»› 
وكثير من السيدات المعرَّضات للأنظار؟ ولولا الأطباء الذين يعطون الأدوية 
للإسقاط لرأينا أضعاف ما نرى الآن. لقد أدّت بنا هذه الحال إلى حَدٌ من الدناءة لم 
یکن تصورها فی الإمکان» حتی أصبح رجالٰ مقاطعاتِ من بلادنا لا يقبلن البنت 
زوجة ما لم تكن مجرّبة! أى عندها أولاد من الرّنى ينتفع بشغلهم!! وهذه غاية 
الهبوط بالمدنية . . . فكم قاست هذه المرآة من مرارة هذه الحياة حتى قدرت على 
كفالتهم» والذى علقت منه لا ينظر إلى أولئك الأطفال ولا يتعهدهم بشىء. ويلاه 
من هذه الحالة التعسة! ترى من كان معيناً لها فى الوحم ودواره» والحمل وأثقالهه 
والوضع وآلامه» والفصال ومرارته؟!». 


ذلك ما قلناه فى وجه الحاجة تارةء والضرورة إلى تعدد الزوجات تارة 
أخرى» ويُزاد عليه ما علم منه ضِمناً من كثرة النسل المطلوب شرعاً وطبعاء فإذا 
كان منه التعدد - ولا سيما فى أعقاب الحروب وكثرة الساء - يفضى إلى كثرة 
الرّنى» وهو ما يقلّل النسلء كان ما يليقى بالشريعة الاجتماعية المرعّبة فى كثرة 
النسل والمشددة فى منع الرّنى أن تبيح «التعدد» عند الحاجة إليه لأجل ذلك» مع 
التشديد فى منع مُضرّاته. وقد صرح بعض علماء أوربا بأن تعدد الزوجات من 
جملة أسباب انتشار الإسلام فى إفريقيا وغيرهاء وكثرة المسلمين. ومهما يكن من 
ضرر تعدد الزوجات فهو لا يبلغ ضرر قَلّة النسل الذى مُنيت به فرنسا بانتشار الرّنى 
وقلّة الزواج» وستتبعها إنكلترا وغيرها من الأمم التى على شاكلتها فى التساهل فى 
اف 


۱1۸ 


إذا رأيت الرجل يَعْشّى مواطن السوء» افق على زوجته أن يُصيبها بعض ما 
يلم به هارج بيتهاء لأنه ما يقول القائل : «دقَّة بدقة ولو زدنا لزاد السقا»ء ذلك لأن 
سيرة الرجل فى نفسه هى الجزء الأكبر من عرضه» ومن فرط فى النصيب الأوفر 
أوشك آن يتنازل عن الأقل» ومن لا أمابة له فى نفسه لا أمانة به فيما سواه وإ 
َعْجَّبْ فَحَجَبٌ ما يقول الرجل: إن الله اصطفاه وفضله على المرأةء فالرجال قَرّامون 
على النساء» وله من رياضة النفس وسيطرة الهوى ما يجعله يفعل ما يشاء! وهو 
يذلك یخطی الرآى» لأنه يجرى وراء الهوى الكذوب» وأصبح لا عاصم له من 
عقل أو دين» فإذا نال مأربه وحقتق ما يريد طاش لَه» وانخلع قلبه» ولبس قناع 
العار على وجهه» فأساء إلى نفسه وأهله» حيث تنكب الطريق السوئ» فَسَرَتُ 
جراثيم الانحلال فى جسده» ووصلت إلى أسرته» ووهنت إرادته» فعكت النكبة 
وتوالت المصائب على رأسه»ء لأنه كما يقول القائل : «بشر الرّانى بالخراب ولو بعد 
حین٤.‏ وکما قول القائل : «مَنْ يرن ُن به» ولو بجدار بیته»» إن کنت يا هذا لبا 
فافهم . 

إن الرجل الذى يتعقب النساء فى مسارهن» ويجعل هَكّه ابتغاء المهينات 
منهن» رل ساقط الهكّة» مضمور العرض» لا نصيبَ له من المروءة» جبان 
اا ا و ا ی ا 

إن المسلم تأمره تعاليم ديه بالعمّة» اوعض الطرّف عن المحمات» قال 
تعالی: « فل لزنت دە ارو اى 


(۱( سورة النور» الأية ۳۹ 
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ويقول الرجل الشريف : 
ا طرْفی إن بدت لۍ جارتی ّ حتی یُواری جارتی مَاواها 


ويقول الأخحر: 
أعْمّی إا جار حت ي یُواری جارتى الخدر 
ما صر جاری إذْ يُجاورنى آنا نن تة ر 


4 أمغال العرب: «کل شیء مهه ما حلا النساء وذکرهن» أی: إدٌ كل شىء 
سير يحتمله الحر» إلا أن تذكر النساء و القصص عنهن» وتذاع أخبارهن . 


إزاء كل ذلك نقول للرجل كما نقول للمرآة- حصن نفسَكَ بالعمة» ورين 
نفسّك بالطهارة» وتَحَل بالق الكريم» وعليك إن وَجَّذْتَ عندكٌ غريزة تصرخ فى 
جاك فد فك برل ا فال * 3 شم رجيم كير لام جوم 
ومام گت امم کلم ير ویر 9 قسن اتی رر کرک ایک هم اذد 4)9 . 


e,‏ ا الله ب فيما روا البخارى عن عبد الرحمن بن 
یزید» قال: دخلت مع aT‏ ققال عبد إللّه: 
النبى لل شباباًء لا نجد شيئاًء فقال لنا: «يا مَعْشرَ الشباب» من استطاع الباءَةٌ 
فليتزؤخ» فإنه أعَض للبصرء وأحصْنٌ للقزج» ومن لم يستطع فعليه بالصّوْم» فإنه له 
وجا" . إن الإنسان قد فرق على غيره فى تَحَرره من الغراثز إلى حد كبيرء ذلك 
لأن الرغبة الجنسية عند الإنسان بى على أساس عضوى مرتبط بالهرمون الذكرى 
الذى يزيد هذه الرغبة عند الرجال وعند النساء على السواءء وإن كانت النساء 
تحتاح إلى مقدار العْشر مما يحتاج إليه الرجال من الهرمون الذكرى لهذا الغرض»› 
ويرتبط ذلك بالنشاط العصيى فى المخ» هنا يأتى الصوم لمن لا يقدر على الزواج 
ليكون وقاية للفرد من الوقوع فى الجريمة الحُلقية» علماً بأن الصوم لا يُضعف 
الرغبة الجنسية من خلال إضعاف الجسد عموماً بالتجويع والعطش» فالصوم وجاءٌ 


)1( سورة المؤمنون. 
(۲) المراد بالوجاء: دَفع الشهوة. 


وجاء حتى ولو أفطر الصائم متعجُلا على أشهى الطعام وأفضله من حيث القيمة 
الغذائية . 


إل الصوم لا يقتل الرغبة الجسية فى الإنسان» وقد كان الجماع محرّماً فى 

شهر الصوم» حتى فى الليلء فوقع كثير من الصحابة فى المخالفة لعدم فدرتهم 
على منع آنفسهم» فقال الله لهم: ل تم 3 اجار ارت رک ای م شن لباس 
کا یا ھن ع هڪم م کر تاوت شڪ م تاب ا کی رکا کک کا 
بش رون وأبتغواما َكب أ ٌ4 . إن الوجاء 9 از ت فى الشخص هو 
يقظة الضمير» وصحوة الإرادة» وإرهاف الحسٌ» ويكون ذلك سبباً لطرد الوسوسة 
الشيطانية من ذْهْن الفرد» والصائم أقدر على أن يركز فى الطاعة لله واللجوم إلي 
فهو يعض بصره» وينمّى معارفه بقراءة القرآن والذكر لله» وبهذا يعيش الشخص 
عل ماف الط والعمَّة» مع ضبط النفس وإلزامها الأدب مع الله. إن غير الصائم 
يلعب الشيطان به فيريّن له المرأة ليتجة إليها يتابع خطاهاء ومر لم يس 
فینشغل بالنظر› فشر غرائزه» وئار عواطفه» وربما أدى ذلك إلى ما لا تمد 
عُقباه. ففى الحدیث الذى رواه ابن ماجه: «كِيِبٌ على ابن آدم نصيبه من الرنّىء 
فهو مُذركٌ ذلك لا مَحالة: فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» 
واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطشد والرًجُل زناها الحطى» والقلب رى 
ويتمتى» ويْصدّق ذلك الفرج أو يكذبه». إن الصائم تكون نفسه اللوامة نَشطةء 
فيحيا معها فى سعادة وهناء» لشعوره بالأمن النفسى والاستقرار العاطفى» وهذا هو 
العلاج. ومنه أيضا الانصراف إلى ممارسة الرياضة البدنية بأى نشاط» وكذلك 
القراءة فى الكتب العامة ووسائل الإعلام المختلفة» بحيث يشاهد فى التليفزيون 
نشرات الأخبار والتحليلات السياسية أو الاقتصادية» أو متابعة البرامج الدينية أو 
الرياضية» أو حضور الاجتماعات والندوات فى الأندية» أو المساهمة بالعمل 


. 1۸۷ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. ۲۷ «الترغيب والترهیب» للمنذری»ء ج ۳» ص‎ (۲) 
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لأن الإنسان إن لم يشغله الحق شغله الباطل . 


هناك علاج آخر حدده ربا جل جلاله وعَظّم سلطانه» إنه غض البصرء لأن 
الرجل لو نظر إلى امرأة جميلة بالنظر إذراكء فإذا استقر إعجابه لها فإن ذلك 
وجدان» فإذا استشعر فى وجدانه ذلك فعض بصره واستعاذ بالله وطلب منه 
سبحانه ‏ أن یُعینه على مجاهدة النفس وغلبة الشيطان فإنه سيتحقق له ذلك. إنه 
عندما يعض بصره وهو يستشعر أنه لا طاقة به إل بعون من الله الذى أمره بذلك» 
وقد فعل امتثالً لأمره» فالحق سبحانه يُعينه على اجتیاز, هذه اللحظة» ورحمة اله 
تحيط بهء لذلك قال رسول الله ية لعلىء: «يا علئٌ» لا تتبع النظرة النظرة» فإن لَك 
الأولى وليس لك الآخرة»“. وفى الحديث e‏ العزة: «النظرة سهم 
من سهام ابلیس» مَنْ ترکها من مخافتی إبدلته إیماناً یجد حلاوتۂ فی قلب . 


إن المؤمن وَقّاف عند حدود الله» ورَجّاع إلى الحق»ء والرجوع إلى الحق 
فضيلة» والإنسان يصرف طاقته إلى الخيرء إا عملا أو تفكيراً» وهو يؤمن بأنه 
۶ھ ل ڪي ف ڪئير ين دوه لمن رايأ معروني او صکج بت الئاس ومن 
عل لك ایشا صاب أل هَسَوَفَ ولد جرا عيبا 4)3 . ودائماً يستعيذ بالل الذى 
يتمد عليه» ويطلب مته الهداية: < لا ارک و الین ت کات ية ار إل ر 

ولهذا حدّد الله سبحانه وتعالى علاجا ناجحا لعَلق باب الشر من أوله» وحتى 
لا يُصاب الإنسان بالتمزق النفسى والفكر المنحرف» فكانت القاعدة هى: # قل 
رمت يحضو ن أتصرهم EELS‏ ير بمَايصتعری 4 . 


(1) أخرجه أبو داود» وانظر: «الترغيب والترهيب٠ء‏ ج ٣ء‏ ص ٠۲١‏ طبعة وزارة الأوقاف. 
(۲) آخرجه الحاكم والطبرانى» وانظر: المصدر السابق» ج ۳> ص ٠٠١‏ 

(۳) سورة النساء. 

(6) سورة فصلت. 

(0) سورة النور. 
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إن معظم النار من مستصغر الشررء ولعلنا ندرك أن النظرة شىء بسيط جدًا 
ویسیر» لکنها تشعل نار القلوب» وتؤجج العاطفة المسعورة» وتدفع بالغريزة أن 
تفصح عن نفسهاء لهذا يقول القائل : «نظرةء فابتسامة» فموعد فلقاء». فقد بدأ 
الآمر بنظرة وانتهى باللقاء. . . ألم أقل: إن مُعظم النار من مستضعر الشرر؟ 

إننا نقدم هذه النصيحة لشبابنا ونقول لكل شاتٌ: اصرف نظرك عندما ترى 
آى فتاة» ولا تجعلها تحتل منك بؤرة التفكير» واصرف فكرك بعد نظرك› وفَگُر فی 
أى عمل أو آى شىء بعيداً عن الجنس الأخر. . . إل من استعان بالل أعانه» ومن 
توكّل عليه كفاه» ومن يِن بالل يهد قَلبه. . . لو أن الشخص فَكرَ فى يوم القيامة 
وتصور جهنم بما فيها والمصير الذى ينول إليه كل خائن أقًاك لَمَّا فكر الإنسان أبداً 
E‏ إلا فى حلال» أن الحرام فهیهات أن يقربه» فالمَمات دونه . 


1۷۳ 


الزواج عصمة وفضيلة 


قال تعالی : وین o‏ آزویجا لكا إل 
و وة إا ورود 3 . 

إن الزواج ید من قیود ا ريمه الله بين الرجال والنساء لتنكسر به حدّة 
الشهوة الطائشة» ومن ت فهو عصمة وفضيلة للإنسان» فإذا تعم فى العلن» وين 
الشهود وحضور الولى» ورضا الزوجة سَمَّتٍ الؤوح» وصَمَتِ النفس» وانتصرت 
الفضيلة» وسار الناس إلى الكمال فى نهج واضح» لذلك تجد المجتمع الفاضل هو 
الذى يدفع بأبنائه إلى الزواج وتاسيس الأسرة» تجد هذا المجتمع قويًا متماسکاء 
تنشاً فيه المرأة ومعها نصيبها من عرّة الجانب» وحرية الرأى» فينزلها الرجل أسْمَّى 
المواطن من نفسه ورأيه ومشورتهن» وبالتالى فهى تتمتع بالحسً الدقيق» ورسوخ 
قدمها فى المَكرمات» وعلمها مرفوع ينبۍ عن علو قدرهاء وعمّة نفسهاء وطهارة 
جسدهاء وهى لديها قوة فى حياء» ورفّة فى مضاء» وذكاء فى صفاء» وذمّة ووفاءء 
وحدب على الأزواج ورعاية انات لأن الله سبحانه ما أسبغ على امرئ نعمة 
أعظم أثراً ولا أسنى خطراً ولا أجمع لشتات العم ولا أجلب لنعيم الحياة من 
المرأة الصالحة» فهى عند زوجها عدَّة فى الشدة وزينة فى الرخاء» وهى منار أمل 
الرجل» فهو يستمد منها عزيمته» وإليها يعود للمشاورة» تلك هى المرأة الصالحة 
التى يفزع الرجل إليها إذا ألم به حَطْت» وقبل ذلك يسأل الله أن يوفقه للوصول 
إليهاء وقد عَلَمَنا ربا ذلك» حيث قال على لسان الصالحین : < ًا ءَاثعا ن الذتا 
سكوف الخو ةداعاب اسار ا(4 . 


)1( سورة الروم. 
(۲) سورة البقرة. 
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فَحَسَتَة الدنيا هى الزوجة الصالحةء التى إذا أَمَرْتّها أطاعتكَّ» وإِنُ نظرت إليها 
سرَّتكّ» وإن أفْسَّمْتَ عليها برك وإِنْ غبت عنها حَفظنْكَ فى نفسك ومالك. 
لذلك آمر الإسلام المسلم بأن يحسن الاختيار لزوجة المستقبل» وحَنَه أن يختارها 
من الصالحات المتدينات» لر من «خضراء الدَمنَ؛ وهى المرأة الحسنة فى 
الت ال 


إل الفتاة التى تنشاً من أمٌ كريمة متديّنة وأب جواد كريم متديّن» تَرَرّدُها أّها 
بزاد من الأدب والفضائل» والقيم الدينية الرفيعةء ويحلها الأب موطن الرعاية 
والإكرام» ومن ثم تصبح زهرة طيبة العَرْس» كريمة المنبت والمُجُتتّى. . . مثل هذه 
الفا تكرن شين من روا وتر مل ك الخلى ورت لزان 
كما أن مثل هذه الزوجة لا يجه زوجها إلى اثّخاذ زوجة أخرى 9 لأنه ما كان 
له أن يَدَعَ زوجة عفيفةء راعية لبيتهاء أمينة على أسرار زوجهاء مربية لأولادهاء 
لأنها كما فعلَّت أُسْرَنّها معها من حُسْن تربيتها وإمدادها بالأدب الرفيع والقيم 
النبيلة السامية - تفعل هى مع زوجها وأولادها. 


e‏ مر د 


يقول تعالى على لسان الصالحين من عباده: راهب تان أزوتا وذرييتا 
ف اتی اجات ریہ ٥و‏ ۰. 


إل الرجل الذى ينشد المرأة الصالحة يخطب فيها شرف النَسّب» وسناء 
الكّر» وأصل العشيرة. وهو حين يطلبها لا يبالى بامتلاء يدها أو فراغهاء فالشرف 
عنده هو الغاية التى يسعى إليهاء ففراغ يدها تملؤه القناعة» لأن الى غِتى النفس› 
ولأن الثراء أو المؤهل أوالعمل قد يُحْدِثٌ عند الفتاة نوعاً من الصلف والكبرياءء 
وهذا ما لا يرضاه الرجل» لأنه يخطب فى المرأة سعة الحيلة» ومضاء الذكاءء 
ليكون ذلك تراثا لبنيهاء فإن ملكت كل ذلك كان خيراً عظيماً. 


)١(‏ التبوة: الجَفوة. 
(۲) سورة الفرقان. 


Vo 


اختيار المراة للزوج 

کما أن على المرأة أن تختار لنفسها زوجاً من بيئتها› يتمتع بالاستقامة› 
الك وا هنوغر ذلك من الصاف اة 
المْسْتَحَبّة . ولنا فى السيدة خديجة بنت خويلد قدوة وأسوة حسنة فى هذا المقام 
وهی من هى بين قومها شرف ونسباً ومال؟ ومركزاً اجتماعياًء وتقدم لها أكابر القوم 
يخطبون وها ويطلبون ڀدها» فأبت» لکن عندما صف لھا محمد بن ق الل 
وهو من هو» خو عظيم» وأدب جم“ وطهارة سيرة»› وعلاوة على نضح عقله» 
رفغا هه وج رف مالك فا إل فارسلت اله من دكت له 
خديجة» فخطبها لنفسه» وکانت أكرم زوجاته عليه - رغم فارق السن - وأبقاهن أثراً 
عنده» وأسناهن ذكراً فى حياته. إن شرف الهكّة وحسْن السمعة لا بد أن يتوافر بين 
الطرفين› ولقد قلنا بأن الغنى غنى النفس»› فالشاعر يقول: 

ا ا 6 الجا ان ا وال 


ويقول الأخر! 
aS‏ ن اا فيك جميل 


له أن الزواج إن : تت فى اظل الدين ورفن متهجه فإن الغفير سوف يننيه الله يانه 
وتعالى» وجاءت الآيات صريحة بذلك» يقول الله تعالى: « وانکحوا آلایتن ینک 


Ep ا‎ 


رانلج من عارک ول مایم إن کا مر نهم f‏ نهم لَه من فصب واه َع يط ی 4 . 


ہے بے ھا 


أما الذين لا يجدون النفقة ويخافون ٠‏ يعوا بنات فالله يقول لهم : 


نمف این لایو نا ج ی دنمهم اله من فضل 4 . و یم هی من مات زوجها 
أو طلقت سیب خارج عن إرادتهاء ولیس هناك ما e‏ 


)١(‏ سورة النور. 

(۲) سورة النورء الآية .۴٣‏ 

(۳) ويقول ابن السكيت: الأَيّم مَنْ لم يكن لها زوج يكرا كانت آو تيا [المصباح 
المنير - مادة: آيم]. 
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فساد وتفريط فى حقوق المرأة 

كان العرب حتى آخر العهد الأموى يخلف المطلقة زوج بعد زوج فلا ينقص 
ذلك مَنْ قدرهاء فهى طب لسناء شرفهاء وأصالة أسرتهاء وعلو بيتهاء ونبل 
خلالهاء لكن الناس شغلوا بلذاذات الشباب» واستمرءوا مَرْعَى الجوارى فانصرف 
بعض الناس عن الأبكار» وبالتالى عن الأرامل والمطلقات»ء لأنهن وَجَذنَ المرتع 
الخصب بين الجوارى والحُدَم والساقطات وما شاكل ذلك» وهذا خطر كان يهدد 
المجتمع وينذر بالويل والتعاسة لأفراده» ومن يسير على هذا المنوال. 

وانظر إلى المجاهرة بالغذر» والمجابهة بمكنون النفس» يقول القائل : 

يا رب مثلكِ فى النساء كثيرة بيضاء قد معا بطلاق 

لم تدر ما تحت الضلوع وغَرها می تجمُل شیمتی وخَلاقی 

ويقول الأخر: 

إذا لم تكن طرق الهّرى لى ذليلة تتكبّها وانحزث للجانب السهل“ 
بای ارقن و ی 

ويقول الأخر: 

اذهبی قد قضیتٌ منك قضائی وإذا شفت أن تبینی فبینی 

: ثم أعقب ذلك کاسد وتفريط فى حقوق المرأةء فين ذا الذي يفن باار جس 
لر آو يصون البغيض المملول؟ اف د ان ت فى مطارح الإهمال» 
ف هی تزؤّدٹث بعلم » ولا تجكَلتُ بآدب» ولا نات عل دينِ» ولیس عندها 
ىء لذلك قالوا عنها آنّ ذاك: إن الذى يعلم المرأة ات مةل اليف لقن 
به. وقالوا: لا تسق السَهْم سما فترميك به يوماً. وقالوا: إذا وُصفت المرآة بالعقل 
فهى خير بعيدة عن الجهل . وقالوا: لا َع المرآة تضرب صبئاء فهو أعقل متها 

ولقد فشا هذا فى المجتمع ن ذاك وأرسلوه فى نوادرهم» وأذاعوه فى 
أشعارهم» ثم تبع ذلك أنهم أباحوا زواج المتعة أو الزواج الموقوت. 


(۱) تنکبٹھا: ترکتها وعدلت عنها. 
(۲) الجور:الطَلّم. والإلف: الحبيب. 
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زواج المتعة 


إذا رفضت المرأة وهانت على نفسها فإن الرجل يجعلها مَلهاة لنفسه» يقضى 
معها نزوته تحت أی مُسمّی»› وکان من د ذلك دع المتعة› وهو ل بين الرجل 
والمرأةء يقول الرجل للمرأة: أتمتع بك أو أستمتع بك فترة» فتجيبه المرأة 
بالقبول» ويتم ذلك دون شهود» ویسمی ا ع المرقوت» أو المؤقت» وهذا 
الزواج سرئ» ومحدد بزمن معين. وقد کان هذا 0 مباحاً فى اول الإسلام. فعن 
ابن عباس رضى الله عنهء قال:«إنما كانت المتعة فى أول الإسلام» كان 5 
يقدمٌ لبد ليس له بها معرفةء فيتزوج المرأة يقذر ما يرى أنه مقيمٌ» فتحفظ له 
متاعه» وتصلح شأنه» حتی نزل قوله تعالی: ا شم رجهم کوط ود 0 رامل 
رجهم ومام کت اسم قم لیے( » فل فر واا رام 

هذاء وقد حَرَمّ النبى ية هذا الزواج - زواج المتعة - فى حجة الوداع» فعن 
سیرة الجُمنو» آنه کان مع النبی بف فقال: «یا أیھا الناس» إِنّی كنت قد آَذِنت لكم 
E‏ وإ الله قد حَرَّمٌ ذلك إلى يوم اليامةء فَمَنْ كان عنده منهن 

شیء فلحل سبیله» ولا تأخذوا م مکا آٿيتموهن شيعا . 


واشتد عمر بن الخطاب فى ولايته على م يحل ذلك» واعتبره زنی» 
و وال هم انو رورت © “» ولذلك فهو حرام» لأنه اتم بالسريةء 
ولا هود ولا ولا إن الزواج سكن للنفس ومودّة بين الأهل»› راعلا للناس 
حفاظاً على شرف المرأة وكرامتها وسمعة أبيهاء وصيانة لماء وج خالها وعمهاء 
یقول الله تعالی: ٭ انه بدن آهلھن اتوش اجورش امون صك عر 
سحت ولا مسجد ټِ ادان 04 . ویقول سبحانه : لم اه أت سكد دهن 


سے م ری سے ف 


وکن لا وھ إل آن ورک نا4 . ویقول سبحانه : < لقنل 


(۱) تبینی: تفارقی . 

(1) سورة المؤمنون. 

)۳( رواه أحمد ومسلم . 
)٤(‏ سورة النورء الآية ۳. 
(0) سورة النساء» الآية .٠٠‏ 
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وم م ر ی 


دای كوه بمعروفی أۇفارقوھن بعرو عرو ادوا أُذوىعَدل ىوقا السهلدة ا : 


أرأيت يا أخى هذ التوجيه الإلهى للزواج الصحيح (المهرء الإعلانء 
الشهود)؟ إن كَل هذا دعامات أساسية فى الزواج لتحقيق السكن والمودّةء فإذا 
انتفى شىء من ذلك فالزواج باطل» وتكون نتيجته إنجاب أولاد عاقين يضربون 
الأب» وقد يقتلونه» ويهينون الأم» وقد يطردوناء لأن ما بُنى على باطل فهو 
باطل» وکل جسدٍ نبت من سحت أنتج فساداً. 


قيل فى المرأة 

إن سكرة النعيم وكثرة الأموال دفعت بالمرأة أن تسير خلف الرجل» تقذفها يده 
إلى الهاوية فتتردّى فى أعماقها بدون رحمة» وهو يمه عليهاء فإذا الضلال هُدّى» وإذا 
الفط قد مبين» وأَرْسّى لها العنان» وإذا صل راح يلتمس لنفسه المعاذير» لهذا راح 
يعزو ما تورطت فيه المرأة إلى سوء فطرتهاء ولؤم غريزتهاء وقبح دخيلتهاء وأنها أشر 
الشررء وأسواً السوءء وَرَرّرَ لها أحاديث نسبها إلى رسول الله بيا وبين لها أن المرأة 
هى قرار اللوم ومنبت الشرر ونبعته. كما نسبوا إلى فلاسفة اليونان والهند تشيبههم 
المرأة بالحية الرقطاءء وقالوا ن اوا . وهن حبائل الشيطان. ولا تشاور 
النساءَ فإن رأيهن إلى أقن» وعزمهن إلى وَمّن. ونسبوا إلى الإمام على كرم الله وجهه أنه 
قال: «لا تطيعوا الساء على أى حال»ء ولا تأمنوهن على مال» ولا تذروهن يدبرن 
العيال» فإك تُركَنَ وما يردن ورن الرجلّ المهالك» وأزلن الممالك. يتهافتن فى 
البهتان عند لذّاتهن» ولا عقل لهن عند شهواتهن» ينسبن الخير ويحفظن الشر» يتهافتن 
فى البهتان ويتمادَيْن فى الطغيان» وَيَّصيَّدنَ للشيطان». 

وورد أيضاً: «النساء عى وعورةء فداووا العَّى بالسكوت» والعورة بالبيوت». 
ونسيوا إلى سقراط قوله - وقد رأى امرأة تحمل ناراً فقال: نار تحمل نار 
والحامل شو من المحمول). ثم رددوا قول القائل : 


.۲۳٠١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
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تمت بها ما ساعَفَتكَ ولا تكن جَرُوعاً ٳذا ٻاٿٿ فسوف تبي“ 


وإ هى أعطتكَ اللّيان فإنها لغيرك من خلانها ستليرة 

وخْنُها وإن كانت تى لك إنها على مَدَدِ الأيام سوف تَخُونُ 

وإنْ حلمَت لا ينمض الئأئ عَهْدَها فليس لمخضوب البَانِ يَمِينْ 

تلك فترة من التاريخ› قيل عن المرأة ما قيل» وسمعت المرآة هجر الكلام 
ومُرّه» حتى جاء آبو العلاء المعَرّىء فاتّهم المرأة فى ذمتها وأمانتهاء ودينها 
وخلقهاء ولم يدع لها لَْحةٌ من الخير» ولا حجب عنها لَفْحَة من الشر» ثم أعقبت 
هذا فترة أرَحَى الرّجل على المرأة الحجب» وأسْدل دونها الأستار» وأبعدها عن 
العيون ومحا کل أثر ينب عنها أنو يشعر بوجودهاء وراح يتأؤّل لذلك ما راه يحقق 
الهدف من رؤية المرآة» فقيل : َمْتَع عن كشف وجهها» وصوتها عورة» حتی فی 
قراءة القرآن» أو إذا ردت على طارق بابها. ولا يجوز أن يُذكر اسم المرأة بين 
الرجالء لأن اسمها عورة يُعاب ذكره» وتتلمس وجوه الكتابة عنه» ولهذا قال 
قائلهم : 

O a a Fa 

على المدفون قبل الموت صَوناً وبعد الموت فى شرف الخلال 

لقد فرضوا النقاب عليها - حتى على البنات الصغيرات - وحكموا على أن 
تظل فیه حتی تموت . 

وحين عَلم الخليفة المستنصر - وهو من خلفاء بنى العباس - بولاية شجرة 
الدر مر مصر وأن الشعبَ رض بحکمها واطمأن إلى حُسْن تدبیرهاء كتبَ فى ول 
الأمر إلى أحد المماليك يقول: 

«أعْلمُونا إن کان ما بق عندكم فى مصر من الرجال مَنْ لا يصلح للسلطة 
فنحن نرسل لكم من يصلح لها. .. أا سمعتم أن الحديث عن رسول الله بل قال : 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية ۲. 
() الجزوع: الذى لم يصبر على ما نزل به. 
(۳) الآان: : جمع خليل» وهو الصديق المقرب. 
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«لا افلح قوم ولا رُم امراةه؟ ثم ختم رسالته بإنکار شدید ووعید وتهدید ثم 
قال : 
اللساء ء ناقصات عقل ودين ما رانا لقُن رآیا سيا 


ولأجُل الكمال لم َل الله تعالى من الستاء سنا 


الإغراء بالفساد 

إن كل ما كان حول المرأة يدفع إلى الإثم ويغرى بالفساد» فقد أصبحت هى 
و الماک فن غا ان ی کا 
يوم أسلوباً االو ويستجدون ضروباً من الشهوات» ساروا خفافاً تدفعهم 
المارب والأوطار وتخدوهم الكئوس والأوتار» وأصبح القوم وألينة بعضهم يغرون 
الرجال بالحرائر» ويث ن فى عة العفيفات» بل إن بسار بن برد انهم الحرة فى 
صيائتها وعمَتهاء وأطمع الرجال فيهاء وذلك حيث يقول: 

لا يُؤيسنك منح محَدَّرة قول تغلظه وإ جَرّحا 

شر النساء إلى مُباسّرة والشىء يسهل بعدما جَمَحا 

ثم استتبعه بو نواس حیث يقول: 

كان الشباب مَطِيّة اجهل ومُحن الضحكاتِ والهزل 

والباعفِى والناس قد رقدوا حتى أزُورَ حليلة البعل 

إذا قرأت هذا فاشفق على قلبك أن يذوب أسّى» وابعد عن نفسك أن تذهب 
حسرات» يا ويح هؤلاء الناس! أبلغ الفساد ورفّة الذين أن امرأة تعتب على زوجها 
انشغاله بالخدَّم والإماء وانصرافه عنهاء فیجیبها فی غير خجل : 

لا تذكرى لوعة إثرى ولا جزعا ولا ناسين بعدى الهم والجَرّعا 

بل انتّسی تجدى إنِ انَسَيْتِ سى بمثل ما قد فجعت اليوم قد فجعا 

ما تصنعين بعين عنكِ قد طمحت إلى سواك وقلب عنكِ قد نزعا؟ 

أ ت دكت ي ن ر6 د ت ولكن ذاك قد 

وأى شىء من الدنيا e‏ به إلا إذا صار فی غاياته انقطعا 
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ومن يطیق خلیعاً عند صبوته أ مَنْ يقوم لمستور إذا خلعاء 


فهذا الشاعر يصارح امرأته الحْرّة بانصرافه عنها إلى غيرها من الخدم 
والجوارى» ويأمرها بالصبر عَمّا أصابها من جَفْوّة وهجران وهوانء ثم يقول لها: 
إن المستور إذا خرج إلى الفمجور سار طَلْنَ العّنان» ترده قوة ولا يثنيه بيان. 

وإن تعجب فعجب ما حدث فى دولة القرامطة» وهم من آهل فارس» أرادوا 
أن يوهنوا العرب فى دينهم بعد أن أوهنوهم فى قوميتهم» وهم لم يهاجموا الإسلام 
طعناً وتجريحاء بل أظهروا للمسلمين أنهم لا يعدلون عن الإسلام» لكنهم تأولوا 
كل حقيقة من حقائق الإسلام» وكانوا يتصلون بالناس يُخاطبونهم على حسب 
هواهم» فلأهل السْنَة كلامٌ» والمُعتزلة كلام» وللمتصوفة حديث غير العوام. وكانوا 
يبيحون للعُواة كل الملدّات» وجعلوا المرأة مشاعاًء حى أباحوا للرجل أن يتزوج 
بابته أو أخته. ومن كلامهم: «العجب من الرجل يكون له أخت أو بنت حسناء 
ولیست له زوجة فی حُسنها فیحرمها على نفسه وینکحها من آجنبی» ولو عقل لَعَلمٌ 
آنه احق باخته وبنته من الآجہی»'. وهذا شل وخبث ودهاء والاَمَ منه آنهم 
أباحوا للمرآة أن تتزوج بالكثير من الرجال» أسْوة بالرجل» فالرجل يتزوج بأربع أو 
أكثر بعد أن يُطلق الزائدة إذا أرادء والمرأة كذلك لها عندهم هذا الحق»ء وقد ذكر 
الطبرى فى تاريخه الكثير من هذا الفساد والفجور. 

فالقرامطة كانوا يجلبون قلوب الفتيان والفتيات إليهن بما يزينونه لهم من 
ضروب الملذات ومُقارفة المآثم . ولعلنا نذكر سَطوتهم على البيت الحرام ومَنْ 
يلودون به» فقد أحرقوا أستار الكعبة» وكسروا الحجر الأسود» ونقلوه إلى 
بلادهم» ومَاُوا زمزم بأجسام القتلى» وذبحوا من الحْجّاج من لا يحصيهم إلا الله» 
فليس بعد الكفر ذنب . 

أليس فى ذلك ما يُوجب الأسى؟ وإذا كان المسلمون قد أبادوا هذه الفرقة إلا 
أن بصمتها على جبين الزمن باقية فى ذاكرة التاريخ» خاصة ما ألحقوه من إهانة 


(1) الحنوط: كل ما يلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسادهم. 
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للمرأة عندما جعلوها حلا مُشاعاً لمن أراد» حتى ولو كانت بنت الرجل أو أخته. 
إننا ُذَكَرٌ الناس والدكرّى تنفع المؤمنين» والذكرى جرس يرن فى عالم النسيانء 
فإننا نرى بوادر ضعْف يقترب من ساحة المجتمعات الإسلامية» حيث المالء 
واستخدام فئة من غير المسلمين لا عم لها ولا حصانةء وإنما همها المال السهل 
المبذول» واستتبع ذلك نسيان اللغة العربية وتَعَلّم لخة هؤلاء الغرباء الوافدين للعمل 
وغيره من تلك البلاد حتى صارت المتاجر والمصانع والمزارع تعلن عن نفسها بلغة 
هؤلاء فى البلاد العربية» وأصبح العربى يشعر بغربته بين بنى قومه» والمرأة هى 
الأضل. .. فهل ننتبه أم يجرفنا الانحلال تحت زعم التقدم وفى الحقيقة أنه هو 
الانهيار بينه. . . أو كما يقولون: «الصعود إلى الهاوية». 
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جهاد المرأة المسلمة 


الذور ببدد الظلام 
ا اچ کک e‏ و سے ررس 
یقول الله تعالی لبنی البشر جميعاً: قد ٤م‏ ر سواتا یٹ کک ڪا 


ES E sS RE ينا ڪن فو‎ 


رڪب مي یٹ 9 يټھیی ‏ که ‏ اقَبحَ روک شب اکر رجهم ن 
لفان إت انر اناوت دة إل رط كمي و4 صدق الله العظيم . 

لا تجد قوماً أبعد مدّى فى الضلال ولا أقصر يدا عن الحقيقة من أناس 
أجازوا کک الحكم على الإنسان وليسوا منه فى قليل ولا كثير» وأباحوا 
لأنفسمهم أن يكتبوا عن النساء فى الإسلام فزعمو آنهن قعائد بيوتِ»› لا رأۍ 
بُبدينه» ولا نصيب من الحرية يعتززن بهاء وتلك نزعات أهوائهم تنكشف كل يوم 
عن ذلك الإيقاع المبتذل والأسلوب المرذول» وهم يعرفون الإنسان الإسلام ما 
شرع للمرأة أن تكون رهينة بيت أو سجينته» بل هى ربثه» والقائمة بأمر 
والمسئولة عنه» يعاونها الرجل فيه وتعاونه هى فيما سواه. إنها عماد البيتٽت 
ودعامته» كما أنها لم تدع موطناً عظيماً ولا مشهداً حافلاً ولا عملاً خالداً إلا 
وكانت عماد آمره» فهى سَعدت بالإسلام الذى حرّر عقلهاء وطهَرّ نفسهاء وصان 
شرفهاء لذلك سارعت إلى رسول الله یه وجلست بین يديه متعلّمة» ورافقت جیشه 
مُداوِية» وجالت بين يديه مُقاتِلةَ مستبسلة» وهاجرت بدينها إلى الحبشة والمدينة 
المنورة مع السابقين الأولين من المهاجرين» فأَجْرَلَ الله فى كل ذلك مثوبتهاء 
وأحسن النبى مآبهاء وأكبر المسلمون مواقفها. 


(1) سورة المائدة. 


1A٤ 


هذاء وقد دعت وثبة الإسلام إلى أن يكون للمرأة دور فى طلب العملء 
واشتراكڭ فى حضور الصلوات وحضور مناسك الحج»ء كما أنها لم تتأخر عن 
الخروج للجهاد. لقد هيًا الإسلام المرأة بما نزل فى القرآن الكريم من آيات نوجه 
إلى مكارم الأخلاق» وكانت هى سباقة للأخذ بهاء لأنها تزعت إلى لق فاضل» 
وبه كان وجودهاء وبه أفاضت على القوم روح الحَمِية» وحب التضحية» ووحى 
القبول» الذلك استملت: هن اليه أئقله» وتاك م التصيب أله وربا تاؤكها 
المصائب من كل جانب فلا تجد من حسْن العزاء ما يطمئن قلبها بمثل ما فعل 
الإسلام» الذى رفعها إلى أبعد مما يطمح فيه خيالهاء ويصبو إليه أملهاء وساق لها 
من آى الذكر الحكيم ما بَهَرَ ستاه بصرهاء وملكت بحجته نفسهاء واستفاد من 
بلاغته وحسن بیانه قلبها» وأنصتت لما وصف به الله رحمته وعزته» وجتته وناره» 
وما أعد لاصابرات والمحسنات من جزيل الأجرء فأثارَ ذلك عاطفتهاء وأفاض 
وجدانهاء وأنار بصیرتهاء وکان لکل ذلك آثرہ فی نفسھا کاش تأثرت بالإسلام» 
وخير دليل على ذلك آم المؤمنين خديجة بنت خويلدء التى هيا الله لها من جلال 
الحكمة وبُعْد الرآى» إلى زكاء الحسب وذكاء القلب» ما عَرّ على الأكثرين من 
الرجال» فلم تأحذ الدين مُشايعة ولم تتلقاه مجاملة» بل أخذته عن تأر به» وظماً 
إليه» لهذا كانت مبعتَ غبطة للنبى الأمين. وقد أشعرته بالسكينة عند تدافع المحن› 
واشتداد الخطوب عليه ثم البعها جمهور من النساء تأثرن بهذا الدين تأثراً هان 
دونه کل شیء» وكان أول مَنْ سبق إليه فريق الضعاف اللواتى فقَدن اللَصَمَةَ» وعثر 
دهن الزمان» فابتدرن ورده» وتفياآن ظله» واستهنٌ بما آصابهن فى سبيل من 
ظلم وعذاب» وتحملن الآلام بنفس راضية» وما حديث سمَيّةا ا عمّار بن ياسر 
بغائب عنّاء كان عتاة الكمّار يخرجون بها إذا اشتدت الظهيرة والتهبت الرمضاء 
ويلبسونها درعاً من حديد ويهيلون عليها الرمال المتقدة ويرضخونها بالحجارةء 
وكان زوجها «ياسر» وابنها «عمّار» معهاء فلما اشتد عليهما العذاب تفاداه «عمّار» 


)١(‏ الجَد: الحظ والغتّى . والنصفة: الإنصاف. 
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. 2 3 2 2 4,2 6 ڪر 
بظاهر ما يرضى الكفار»ء وفيه نزل قول الله: إلا م رة وة من 
بالإیسن 4 أن (سمَيةا فاعتصمت بالصبر ورضصیت بالعذاب i‏ أن عط 
القوم ما طلبوا”» فاشتد عليها العذاب حتى لقيت ربّها شهيدة مؤمنة صابرة . 


وكان عمر بن الخطاب يتولى تعذيب امرأة مسلمة لبنى المؤمل ٠‏ وكان 
يضربها بالسياط ويتعب» ويترك عذابها ويقول لها: إنى ما تركثك إلا تعباًء فترد 
عليه بقولها: «كذلك فعل الله بك . 


لم يقف النساء حيال ذلك العذاب موقف الواهن الضعيف» بل لقد اسعلبته 
واستهنٌ به وهنٌ يتعرضن له وينزعن إليه» لأنهن وجَّذن فيه الخلاص» فعذاب 
الجسد يهون» أا عذاب النفس فوانٌ ومرارة ودمار وموت بطىء» لذلك - وبرغم 
ما رل بهن - كن ين فى البيوت لدعوة مَنْ بها إلى الإسلام» إعلاءً لكلمة الله. 


و ا ر ا و ر لأن ذوات الشرف 
والحسّب والمكانة لم يقَص يقَصرْنَ فى اللحاق بهؤلاء» وبعضهن قد امن مع من آَمَنَ من ذويهن 
yy‏ ومن هؤلاء: ام کلثوم پنت 
عقبة» ولم يسلم أحد من بيتهاء وفارقت خذرها ومستقر أمنها ودعتهاء وهاجرت تحت 
جنح الليل فريدة شريدة تطوى قدماها ثنايا الجبال. ثم أسلمت آمها وهاجرت مثلها 
وترکت شہاب آهل ہیتھا وکهولهم وهم فی ضلال یعمهون . 


(1) سورة النحلء الآية .٠٠١‏ 

(۲) طلب منها الكفار أن تكفر بمحمد وتذكر إِلهه بسوء» وتؤمن بالهتهم وتذكرهم بخير» فأبت 
ذلك» وصمدت للعذاب» حتى طعنها بو جهل لمعنه الله بحربةء سقطت بعدها شهيدة صابرة» 
ولقی زوجها «یاسر» نفس نفس المصير على أيدى الكفار» وكان الرسول إلا يمر عليهم وهم يبون 
- فى بداية الإسلام - ويقول لهم : «صبراً آل ياسر» فإن موعدكم الجنة»ء وكانت «سمية؟ أول 
شهيدة فی السلام» رضى الله عنها وعن زوجها وسائر شهداء المسلمين . 

() إنسان العيون٤»‏ ج .١‏ 

() كان ذلك قبل أن يشرح الله صدره لاإسلام. 

)0( سيرة ابن هشام» ج ١‏ . 

0) «لإصابة فى أعلام الصحابة؟» ج ۸. 


1۸٦ 


وما كان ثبات المرأة وقوة نفسها ورسوخ يقينها واستهانتها بالموت فى سبيل 
دينها ف فترة معينة من تاريخ الإسلام إلا الدليل القوى على الدور الخطير الذى 
قامت به فى سبيل الحق» وثباتها على المبدأء بل قد صحبها ذلك فى أطوار 
التاريخء» وخامَرَ لحمها ودمها فى كل مراحل حياتهاء فلقد تميزت المرأة بالثبات 
على رآيها ما دام ذلك فی الحق» وما حدیث أسماء بنت ابی بكر بغائب عنًاء فلقد 
سرها الله يوماً لتكون آية لَطْفْه الخفى» ووحى إرادته البالغة فى أعظم حوادث 
الإسلام خطراً وأبقاها أثراًء عندما كان النبى َة ومعه صاحبه فى الغار» وكانت 
أسماء هذ تمسيهما كل ليلة بالزاد والماءء ثلائة أميال تقطعها الصبية الناشئة فى 
جوف الليل ووحشة الطريق» بين أسّة الصخرء ومساحات الرمل» ماشية حافيةء 
متخفية حذرة» ومثلها من الولدان يغدون إلى ملاعبهن» ويأوون إلى صدور 
أمهاتهم» وكانت هى حيث يعجز أشَدٌ الرجال وأبطالهم. . . أى قلب ذاك الذى 
أودعه الله بين ضلوعها؟ وأية عَرْمَة تكل التى خفقت فى نفسها؟ لقد كانت نموذجاً 
من النماذج التى استخلصها الله لدينه» واصطنعها لدعوته» ونفث فيها من روحهن»› 
فكانت مستقر الكمال» ومجتمع أشتات الفضائل . ويمضى التاريخ يذكر من مواقفها 
الرائعة طوال حياتها» وفى ختام أيامها عندما خرج ولدها"'“ على الحاكم الظالم 
وش عصا الطاعة ثم حَدَلَهُ الناس» فدخل عليها وهو مُنَعَبّ ليذ رأیهاء فقالت : 
إن كَنْتَ على حى فامض فى طريقك. فقال لھا: أحاف إن فيلت آن يمل بی بنو 
أ ات ا ا ا ا ا 

ولك أن تتأمل فى قَرْنِ وبعض قرن كيف وثب المسلمون وثبة أذهلت العالم» 
وكيف مَلأوا الأرض قوة وبأساً» وحكمة وعلماًء فراضوا الأمم» وركزوا الوم 
فى قلب آسيا وهامات إفريقيا وأطراف أورباء وتركوا دينهم وشرعهم ولغتهم 
وعلمهم وأدبهم تدين لها القلوب» والعرب قبل الإسلام كانوا فرائق بدداًء لا نظام 
ولا قوامة» ولا عِلْمُ ولا شريعة» ففى أى المدارس تخرج هؤلاء؟. .. لقد قطع 
العرب تلك الفترة -التى وجم لروعتها التاريخ - ولیس عندهم معهد ولا كلية› 


(۱) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام. 


AY 


وإنما كانت خيامهم ودورهم معاهد وجامعات» ولى أمر ذلك أكهاتٌ صِدَق أقامهن 
الله على رعاية التسء» واستخلفهن على صنائعه من الأشبال الذين أصبحوا بعد 
ذلك قادة الأة. لقد كي نِعْم الأمهات» فُمْنَ بالواجب» ونَبْنَ على العهد» ونَهضنَ 
بالفادح الشديدء فَحَمَلْنَ الأمانة بجدارة. 


إن الام بمثابة القلب» فهى غذاء أرواح أبنائهاء ومَبْعَثُ عواطفهم» لذلك دفع 
الإسلام 2 الظلم الأجتماعيء وأنصفهاء ودع شأتها» وهی بالتالی تمسکت 
بدينهاء وبّتَ يقينهاء وتحصّنت بالعفة» وائتزرت بالطهارة» وتفرّدت بتكوين 
الرجال والتأثير فيهم بما لها من قوة وشدة عزيمة على المضى فى عملها والبلوغ 
بواجبهاء مما أوجبَّ لها الح والاحترام» وقد أصبح ذلك فى الإسلام فرضاً 
ترما لأ لها المقام الأزفي والمالة الى لين فوقها إلا الك ورشوله. وقد 
کان الرجل لا يجاوز رأئ أمّه» ولا يستشعر الغناء عن مشورتها ي > مهما 
SS‏ وار دال جلى داك هبد الل ين زر 
أمه أسماء بنت أبى بكر الصديق الذى مء بك حديثها قريباء وهاك هو بكامله: 
فة الله دالت على ر المؤشن تمان وات ؤانت ل الغراق والا 
واليمن» ثم أخذ عبد الملك بن مروان يُقارعه» فانتقص منه العراق» ثم رماح 
بالحجاج بن يوسف الثقفى الذى أخذ طوى البلاد التى دانت له» حتى انتهى إلى 
مكة فطوقها» ونصب المجانيق على الكعبة وأهوى بالحجارة عليهاء ودخل 
عبد الله بن الزبير على إرٍ ذلك على أمّه أسماءء فقال لها: يا أمَه» لقد خذلنی 
الناس» حتى أهلى وولدى» ولم يبق معى إلا اليسير» وقد أعطانى ا 
من الدنياء فما رأيك؟ فقالت له: الله الله يا بنى» إن كنت تعلم أنك على حق 
تدعو إليه فامض عليه» ولا تمن من رقبتك غلماٌ بنى آمية فيلعبوا لك» وإن كنت 
ردت الديا قبس ”السبد أنت» أهلكت نفسّك ومن معك» وإِنٌ فلت إنى كنت على 


م 


a 
O Sy 
أخاف إ إن قتلنى أهل الشام أن‎ A : حا إل من اشربة بالط ف ذل: فقال‎ 

مَثلوا بی ويصلبوني! قالت: إن الشاة لا يضرها السّلخ بعد الذبح» فامض على 

a‏ واستعنْ بال فقيل رأسها وقال: هذا والله رآیی» والذى قمتُ 4 داعياً 
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إلى اش والله ما دعانى إلى الخروج إلا الغضب لل عَرّ وجل أن نهنك محارمه» ولكنى 
أحببث أن الع على ريك فیزدنی قوة وبصیرة مع قوتی وبصیرتی . والله ما تعمدٹ 
إتيان مُنكر ولا عملا بفاحشة» ولم جز فی حم ولم غر فی آمان» ولم یبلغنی عن 
عَمّالی حیف فرضسیت به بل نكرت ذلك» وما أقول ذلك تزكية لنفسى» ولكنى أقوله 
تعزية لأمی لتسلو ع . فقالت: والله إنی لارجو أن يكون عزائى فيك جميلا إن 
تقَدَمتّى احتسبتك» وإ ظفرت شررٹ ك بظفرك» أخْرْج حتى أنظر إلامٌ يصير أمرك. ثم 
قالت: اليم ارحم طول ذلك القيام بالليل الطويلء yT‏ 
محة والمدينة› ا الهم إنى قد أسلمت فيه لأمرك» ورضيت فيه بقضائك 

انی فى عبد الله ثوابَ الشاكرين. قال: ما ا عى العا لی ل لی ريده 
فقالت : لن ادع فَمَنْ َل على باطلى فقد يلها على حق . فتناول بدها ليقبّلهاء 
فقالت : هذا ودا فلا تبعد. فقال لها : جشت مدعا لأنی آری هذا آخر أیامی من الدنیا. 
قالت : مض على بصيرتك وَاذْنْ مِنّی حت أودعك . فدنا منها فعانقته ولت فوقعت 
يدها على الدرع"“ فقالت: ما هذا صنیع من یرید ما ترید؟ فقال: والله ما لبستها إلا 
اشد منك . قالت: إنها لا تشد متنى. فنزعها ثم درج لمته"" وشد قميصه وجبنه» 
وقال لأصحابه: احملوا على بركة الله وليشغل لك منكم رجلاء ولا يلهينكم السؤال 
عنى» فإنى على الرعيل الأول. ثم جمل عليهم حتى بلغ بهم «الحَجُون» وهنالك 
رماه رجل شامی بحجر فأصاب وجهه» فأخذته منه رعدة› فدخحل شغْباً من شعاب مكة 
يستدمي» فبصرت به مولاته فقالت: وا أمير المؤمنين! فتكاثر عليه أعداؤه عند ذلك 
فقتلوه» وصلبه الحجاج على الجذع عاماً كاملاء حتى إذا ر عبد الملك ل أخذته 
اه فعلته بعد أن ذهبوا برأسه» وذهت البلى بأوصاله ثم کف كفت وصْلّتْ عليه» 
ودفتته" . ذلك أمر ابن الزبير ومقامه من أمه» ونزوله على رأيها والأخحذ بمشورتها 


(۱( جار فی حکمه : ظَلّمّ. 

)1( الدع : قميص من حلقات الحديد متشابكة يلْبَسنُ وقايةٌ من السلام (بذکر ويؤلّٹ 
(۳) اللَجَة: شعر الرأس المجاور شحمة الأذن. 

)٤(‏ الحجون: جبل بمكة. 

. آی: یداوی جرحه الذی یسیل‎ )٥( 

(0) «بلاغات الساء؟» ص ٠١‏ . 
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حتى آخر ساعة من حياته . . . فهل رأيت امرأة عانت ولدها على التضحية فى نصرة 
الحق وبّذل الَف فى حَوْمَة الشرف بمثل ما أعانت به أسماء ولدها؟! 
إن المرأة المسلمة Ao‏ ومجالات العمل ما لم يجتمع 

لأخرى» حيث أقر الإسلام بحَقّها مع الإمعان فى احترامهاء لآنها تمتعت 
العقل» وسماحة الرأى» وتمكّن من الفضيلة حتى بلغت الخاية القصوى من خلال الدين 
وفرط ليقین؛ مما جعلها أعرف خلق اله بتكوين الرجال والتأثير فيهم» والنفاذ إلى 
قلوبهم» وتشبیت دعائم الحلق العظيم بين جوانحم وفی مسارب دمائهم. . . إنهم 
الأكّهات انبلج عنهن فجر الإسلام» وسَمَٿ بهن عظمته» وصدعت بقرتهن 
قوته» وعنهن وحدهن ذاعت مکارمه» ورسخت قوائمه . وإذا كان اليوم يُعَيَرٌ الرجل بأن 
يقال عنه : إنه «تربية أمّه»» فذلك لأن الأم تخلفت عن رسالتهاء وفقدت معالم دينهاء 
ونضبَ الى الكريم فى نفسهاء فنشأ ابنها ضعيف اليقين» واهى العقيدة» ليس عنده 
مروءة ولا شهامةء يفزع لأتفه الأشياءء لأن فاقد الشىء لا يعطيه» لكن فى الماضى كان 
الرجل يفتخر بأمّه» لأنها روح السمُو فى ذات نفس ولدها الذى أشرفت على تربيته» 
وكانت تفتدى بالصالحين . . . أما اليوم فأين القدوة؟ هل نبحث عنها فى امرأة تقضى 
نصف النهار عند «الكوافير»؟ e‏ 
الأزياء لتعرف آخر صيحة فى عالم الملابس والموضة؟ أو أين تقضى الصيف هذا 
العام» وعلی ای شاطی» وآخر صيحة فى عالم Ko‏ او تبحث عن مُعَنٌ قادم 
من الخارج فتخرج مع النساء لعمل مظاهرة لاستقباله فى المطار»ء وتقديم 
«الأوتوجراف» للتوقيع عليه» ومس يده» وسؤاله عن آخر أفلامه» وأحسن رقصاته» 
وأى «موضة» فى الملابس يفضل» وأحسن تسريحة للشعر؟ يا لله!! إن العين لعَذَمَمء 
والقلب يحزن ونحن نرى القدوة العكسية التى بسببها فمل الولد أباه وضرب أمه» حتى 
فی یوم عیدها يذهب إلبها بهدية فى أول اليوم ويأخذها منها آخر النهار بعد أن يسقيها 
الم أشكالا وألواناًء لأنھا لم تعرف كيف ترب » ومَنْ فع ذلك فلا يلوم إلا نفسه» 
وما ظامھر اھ وکیکی اا اسهم یشرت 4 . 


3% 3% 3 
0( سورة النحل. 
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مزيد مما في ذاڪرة التاريخ 


تلك جولة تجولنا خلالها فى ذاكرة التاريخ» حيث تبينلنا أن المرأة لم تتاف 
عن مسايرة الأمر الواقع» وأنها تتبوأً مكانتها فى المجتمع كإنسان له الحق فى أن 
يدافع عن مکانته» وفى أن يفكر كالرجل تماماً» وليس من أحد ينكر دور السيدة 
عائشة رضى الله عنها وسَعَّة علمهاء خاصة فيما يتصل بشئون الدین» حتی رُوۍ فى 
الأثر: «حذّوا نصفَ دينكم عن هذه الحُمَيْراء؛. ولن ينسى التاريخ دور السيدة 
سكينة رضى الله عنهاء وهى بنت الإمام الحسين» حيث كان بيتها كعبة الشعراء 
والأدباءء وقد أثنى الكل عليها ووصفوها بالق الكريم» والأدب الجيً» والحياء. 
وأسماء بنت أبى بكر الصدّيق وموقفها الرائع أيام الغار الذى برل فيه رسول الله بَا 
وأبو بكر عند الهجرة من مكة للمدينةء كما يرجع إليها الفضل فى شجاعة أبناء 
الزبير بن العوام» لأنها بت فيهم روح الشجاعة والجهاد فى سبيل تثبيت العقيدة 
والدفاع عنها. وهل أتاك نبأ أم عبد الله بن عباس؟ حيث نَسّأته على تعشق المجد 
مع التقوى. وأم الشافعى التى أثرت فيه تأثيراً بليغاً» لأنها عدت عقله» ووت 
روحَّه» وكانت حريصة على إلا يغلب على نسبه الهاشمى . 

ويكفى أن تعرف أنه كان بالربض الشرقى فى «قرطبة» بالأندلس مائة وسبعون 
امرأة يكتبن كلهن المصاحف بخطوط آية فى الجمال. يقول الأستاذ «أولفر» ‏ أستاذ 
بجامعة شيكاغو : «فى الوقت الذى كان سكان بخداد ومصر والبلاد الإسلامية تحتل 
المرأة المركز المرموق اللائق بهاء ثم لا تَكَلّف إلا تربية الأولاد وتدبير المنزلء 
كانت نساء الرومان يزرعن الأرض»› ويَرْعَيْن الماشية مع العبيد؟. 

إن الإسلام الذى نؤمن به وندعو إليه كَرّم المرأة وأعلى شأنها وأجاز لها أن 
تدافع عن نفسها إذا أراد أحد أن ينتقص حقوقها أو يسىء إليهاء وها هى امرأة 
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تترافع عن نفسها أمام رسول الله ی حیٹ طلقا زوجها وأراد أن يأخذ ولده 
منهاء فقالت: يا رسول الله إن ابی هذا کان بطنی له وعاء» وندیی له سقاء» 
وحجری له حواء» وإن آباه طلّقنی ویرید َرْعَه منی. فحکم لھا رسول الله اء وقال 
لها : «أنتِ أحق به ما لم تنزوجی» . 

وتخاصم أبو الأسود الدؤلى مع زوجته على ولد بينهماء فقالت المرأة: أنا 
أحق به لأننى حملته تسعة أشهرء ثم وضعته» ثم أرضعته» إلى آن ترعرع بین 
أحضانى كما تراه مراهقاً. فقال أبو الأسود: أيها القاضى لقد حملت قبل أن 
تحمله» ووضعتّه قبل أن تضعه. فقالت المرآة: إنه حمله خمًا وحملته ثقلا 
ووضعَة شهوة ووضعته كرهاً. فقضى القاضى لها بالولد. وهذه القصة تعطينا الدليل 
على أن المرأة يجوز لها أن تعمل بالمحاماة» بحيث تتولى الدفاع عن بنات جنسهاء 
ويا حبذا لو كان القاضى امرأة كذلك» لأن عمل المحاماة مهنة شاقة تحتاج إلى 
مجهود» ولأن المرافعات تحتاج إلى جهد» لذلك أرى أنه بعد تَشَعُبٍ المشاكل 
وكشرتها» وأصبحت المرأة تمثل فيها جانباً كبيراًء فإنه لا مانع من أن تتولى المرأة 
عمل المحاماة أمام القاضى الذى يكون امرأة» حيث أباح الإسلام لها أن تتولى 
الإفتاء والقضاءء» إلا فى مسائل الدماء» لأنها عاطفية. 

وقيم الدين تحرص على كيان المرأة وشخصيتها من الهزات العصبية 
والنفسية» لذلك يجب إعداد المرأة لهذا الدور الذى أصبح المجتمع فى حاجة 
ماسة إلى مشاركة النساء فى القضايا التى تتعلق بالأنشى ومن خصوصياتهاء كمسألة 
البكارة والولادة» والاعتداء الجنسى» وما شاكل ذلك من المشاكل التى تفرض 
نفسها على الساحة الدولية فى هذه الأيام . 

فى عام ۱۹٤١‏ قامت ضجة فى مجلس النواب المصرى»ء والموضوع كان 
حرمان المرأة من عمل المحاماة لما تتعرض مَنْ تمارس ذلك إلى مشاكل عديدة» 
وانتهت المناقشة على أحذ الرأى على الاقتراح بحرمانها من ممارسة هذا العملء 
فلم يوافق المجلس. وفى مجلس الشيوخ المصرى قدم أحمد رمزى بك طلباً بقصر 
المحاماة على الرجالء وعلل ذلك بالمصاعب والمتاعب» وقد تكون هناك خلوة 
والشرع يرفضهاء لكن لم يسفر ذلك عن نتيجة أيضاً. لهذا نقول بأنه لا مانح من 
عملها فيما يتعلق بشئون بنات جنسها وما يدور فى فلك ذلك . 
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لقد زارت السيدة «أليزابيث فراى» الإنجليزية سجن (نيوجيت) ورأت النساء 
شبه مجنونات مما يُقاسين من متاعب» ووجدت أبناءّهن فى حالة مفجعة» فوجهت 
النداء للنساء أن ينزلن إلى ميادين الخدمة العامة. ونحن نوجه النداء لكل من تجد 
فى نفسها القدرة على العطاء ووقتها يسمح لها بتقديم المساعدة لبنات جنسها أن 
تبادر إلى ذلك» فمن الخير أن تدخل المرأة هذا الميدان وأن يكون لها دور فى 
معيات تحسين الصحة»ء وكفالة اليتيم» والهلال الأحمر» وذور الحضانة» ومحاكم 
الأحداث» والنيابة الحسبية» ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وحق الحياةء وبيوت 
الضريرات والأطفال التائهين» إلى غير ذلك مما له صلة بالأمومة» لأن هذا يتفق 
مع کیانھا وشخصیتها وتکوین نفسیتها . 


ممارسة الأعمال التجارية والوطنية 

أباح الإسلام للمرأة أن تمارس التجارة بيعاً وشراءًء وكاتبة ومحاسبة» وعاملة 
ووسيطة إذا أعدّت نفسها لذلك بالممارسة والتعليم» ولها أن تستأجر الرجال لينوبوا 
عنها فى عملهاء أا دخولها البورصة والمضاربة بالأسهم فمجازفة منهاء لأن خبرتها 
فى هذا المجال محدودة» وعند الخسارة الرهيبة قد تفقد أعصابها وتنهار» لكنها فى 
التجارة تؤمن بالمكسب والخسارة البسيطة» لهذا نقول لها: اعملى فى المكان الذى 
نبب فيه شمخصيتك» وظهر فيه نبوغك» وتفوفْتِ فیه» ودَعی عنك کل ما یکون سیا 
فى هز عاطفتك أو إعاقتك عن العمل» وميدان الجهاد فى سبيل نشر العقيدة والذود 
عن الوطن وحماية العرّض» فكم فى تاريخ الإسلام والعروبة من نساء حُضنَّ غمرات 
الحرب» ورفعن رايات الجهاد» وبذلن صنوف التضحية فى سبيل ذلك . 

والإسلام لم يمنع المرأة من ذلك قَطّ» فهذه السيدة الفاضلة «خديجة بنت 
خويلد أم المؤمنين الأولى فى حياة النبى ي كانت أشبه بوزير داخلية فى بدء 
الدعوة الإسلامية» كانت تنشر الأمنَ حول الرسول بإ وتهدئ من روعه» وتشير 
عليه بالذهاب إلى «وَرقّة بن نوفل؟» وتشجعه على تبليغ الدعوة» وتعمل على أن 
تبلغ مداها المنتظر. وعندما قَدِمَ آهل يثرب لمبايعة النبى بل ابيعة العقبة» كان فى 
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الوفد نساء» وكان لهن دور عظيم . وأم سلمة التى أشارت على النبى با آن يلق 
ويتحلّل وينحر الهّذى» وكان ذلك فى صلح الحْدييةء عندما كتب النبى 4لا اعهد 
الصلح» مع آهل مكة» وكان يمثلهم «سهيل بن عمرو»» وظن المسلمون أن 
شروطها مَجَحمَة» لذلك ظهر فريق معارض يتقدمهم «عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» وتباطًاً الناس فى تنفيذ توجيهات النبى إل فأشارت عليه «أمّ سلمة»» فنزل 
على رأيها الذى كان خيراً ويركة. وقد أجاز النبى جل للمرآة أن جير من تجير من 
أهل قريش أو الأعداء» حتى قال لأم هانئ: «قد أَجَرنا مَنْ َجَرْتِ يا أمٌ هان . 

وفى عهد «عمر؟ رضى الله عنه وقفت امرآة منه موقف المعارضة» وكان فى 
مجتمع عام» فنزل على رأيهاء وعتَمل بمشورتها. وعائشة رضى الله عنها خرجت 
على أمير المؤمنين علي بن أبى طالب وانضكّت لصفوف محاربيه» لأنه - من وجهة 
نظرھا ۔ تهاون مع َة عثمان رضى الله عنه جميعاً. والزرقاء بنت عدئ الهمدانية 
المشهورة «بذات الهودج»» خرجت مُجاهدَةَ مع على فى هود قاتم اللون» تثير 
العواطف» وتستحث القلوب وتدافع عن أهل البيت النبوى» وتنادى فى الرجال: 
«ألا إن خحضاب النساء الجتاء» وخضاب الرجال الدماء»ء وكادت الدائرة تدور على 
صفوف «محاوية» لولا ما لجأ إليه من حيلة التحكيم . ولما انتهت الفتنة ويل الإمام 
عل كرم الله وجهه» رجعت الزرقاء وقلبها حزين نخدا لما نزل بآل البيت النبوىء 
وكان «معاوية» يحقد عليهاء إذ لا يزال مام عينيه عینیه خیال «ذات الهودج» وصوتها يرن 
فى أذنه ٠٠‏ ولق تشك شعاوية عن أن ا وبعد فترة أرسل إلى واليه 
بالعراق أن يحملها إليه» فنصب الوالى هودجا على ظهر جمل تذكيراً لها وسخرية 
منهاء فلما مثلت بين يديه نظر معاوية إلى هودجها وأشار إليه وقال: أهكذ 
عرشك؟ قالت: كأنه هو!! فقال معاوية : الآن ظَهَرَ الحق. قالت: إن الله يفعل ما 
يشاء. قال لها معاوية: أفتذكرين شيئاً من قولك وأنتِ مع على؟ فصمتت. قال: 
يا زرقاءء ألَسْتِ القائلة: «أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا يستوون»؟ فمن كنت 
تریدین والفاسقين؟ قالت وقد اندفعت بعرَّة ة الإيمان والثقة فى الله : : نعم 
أنا القاثلة و نت أعلم بمن كنت أعنى! قال: إذن قد شارکتِ علا فی کل ذلم 
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كه فالت 2 بسر اه نالر يا آمير المۇمنين. قال لها: أَوَسَبك هذا؟ قالت: 
نعم» من کر فال یا وی ان ألْحمَكِ به؟ (أى أسفك دمك). 
قالت وقد اشتمّت ريح الإيمان بالقضاء ا أرجو أن يَشرّفنى الله باللحاق به. 
قال قالت والعرّة ملء إهابها» وقوة الحق على لسانها : 
َم منهم» ولو قَعَلْتَ لشاركتهم. فأطرق معاوية وقد أَخِذَ من كل جوانيه بروحانية 
الإيمان الذى ظهر عليهاء ورباطة جأشهاء وما تفجّر على لسانها. وهنا رفع معاوية 
رأسه وقال للزرقاء: قد عَمَوْتُ عنك. قالت: لم جن ذبا تعفو عنه» حَففٰ عن 
نفسك . فلما لم يجد مخرجاً من هذا الحَرج قال لها: اذكرى حاجتك . قالت: وال 
لقد آليثٌ على نفسى أل أسأل أحداً حاجة بعد على. فزاد حرج معاوية وزاد إكباره لها 
لأنها ترى الموت يلعب على شفتيه فتهزاً به وبكل ما يملك من صولة ودولة» وهى 
فقيرة وحيدةء وما عرف الكذب ولا الضعف إليها سبيلا. ثم قال لها معاوية: إل 
وفاءَك لعل بعد موته لأَشَدٌ من إخلاصك به فی حیاته . ثم أمر بإکرام وفادتها. 


إن العالم لو عرف هذه الأمور لتبين له سماحة الإسلام» لذلك تسابقت المرأة 
إلى فعل الخير الذى حت عليه الإسلام لأنه هو الذى صان كرامتهاء ومنحها 
الحرية» وأعطاها أكثر ما كانت تتمنى» فهذه «الخيزران» زوجة المهدى كانت تلبى 
حاجة كل مَنْ يقصدهاء وكذلك «زبيدة» زوجة هارون الرشيدء لن ينسى التاريخ لها 
ما قدّمته من جلائل الأعمال» ومثلها «بوران» زوجة المأمون» كانت لزوجها خير 
معين ولعم المساعدة فى التعمير ورقى المجتمع»› وهذه «قطر الندى» زوج المعتضد 
عرفت بالحزن وسعة العلم» وعدلها فى القضاء إذا احتكم إليها أحد. 

والأمر لا يسير هكذا نجاح مستمرء بل هناك خلخلة حدثت بسبب تدځل 
النساء» فنحن نذكر أن «مصطفى أتاتورك» رئيس الخميررة الر ية طلى :زوه 
«لطيفة هانم عندما أحس بتدخُلها فى الشئون السياسية درءاً لما يجه هذا التدخل 
من فساد» لأنه قرأ تاريخ بنى العباس فى بغداد وعرف ما آل إليه الأمر عندما 
تدخحلت النساء فى إدارة دة البلادء وكذلك حال آل عثمان بالقسطنطينية» فالأمور 
ساءت» والأحوال اضطربت» وتصدعت الأمور. ولعل أبلغ شىء هو الذى حدث 
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فی ابلغاريا» عندما تدخلت الأميرة «بودكسيا» شقيقة الملك «بوريس» فى تسيير دقّة 
أمور البلادء فالدولة انهارت»ء لأنها كانت سقط الوزراء وتعَيّهم. ولن يسى 
التاريخ أبداً ما كان من «شجرة الدر» زوجة الملك الصالح أيوب» لولا أن «عز 
الدين أيبك» تدارك الأمر ونهض بالدولة بعد كبوتها. ولا يغيب عن البال أن هزيمة 
فرنسا أوائل الحرب العالمية كان على يد «الکونتس دى برت»» فهى التى سعت فى 
تأليف اللجنة الفرنسية الألمانية» وضم «فيجان» وبول بودن» إليها لغايات نازية 
محضة» ثم هى التى سعت إلى إسقاط وزارة «دلاديه» المعاون لإنجلترا وتولية 
«بول رينو» المعاون لأولمانياء ثم هى التى أخذت تخدر أعصاب الساسة والقواد 
وتدخحل الرعب فى قلوبهم من ألمانيا وقوتهاء حتى ألقوا عَدَد الدفاع المعنوية قبل 
أن يلقوها حقيقة» فأصيبوا بالهزيمة التى انتهت بضياع فرنسا. 

ونحن نذكر السيدة عائشة رضى الله عنها -إحدى آمهات المؤمنين - لمًا 
ركبت الجمل مُطالبة بدم عثمان رضى الله عنه» أنكرت عليها السيدة أي سَلّمة 
- إحدى أمهات المؤمنين - وكتبت إليها تقول: إن عَمود الدين لا يثبت بالنساء إذا 
مال» فتقبّلت منها قولها بقبول حَسَّن» وكتبت إليها تقول: «ما آقبلنى لوعظك»› 
وأسمعنى لنصحك» وليس مسيرى على ما تظنين» ونعم المَطلع مطلع فرَقتٌ فيه 
بين فتين متناجزتين» فإن أقدر ففى غير حَرَّج» وإن احرج فلا غنى بى عن الازدياد 
من نصحك والسلام». ويقف المغيرة بن شعبة فى طريق الرّكب الذى مع عائشة» 
ويقول: «ارجعوا بأمّکم خير لکم». ویقول سعد بن آبی وئّاص لما بلغه خبر 
خروجها: «عفا الله عنهاء لقد فَعَلَّت ما کان غیره“ أولى». 

إلى غير ذلك مما يجدر بنا أن نعلمه» لأن الأمور تحتاج إلى فراسة وكياسة 
وحسْن تصرف» ومن يتعلم ويأخذ عبرة التاريخ فالخير له» سواء كان رجلا أو 
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ثمة موضوعات شتى يحتويها هذا الكتاب بين دفتيه» وهي كلها 
محورها المرأة منذ حواء أم العالمين جميعاً حتى المرأة في العصر الحاضر. 

لقد جاء هذا الكتاب بمثابة دراسة تحليلية للمرأة عموماً في مختلف 
الملحتمعات والأزمنة؛ فهو يتناول المرأة قي العالم العريي والإاسلامي 
قديمه وحديثه؛ كما بتوقض عند المرأة في العالم الضربي على مر تاريخه 
أيضاً؛ موضحاً كل النواحي الدينية والاجتماعية» ومستقرنا العادات 
والتقاليد والطقوس التي تعاقبت منذ القدم على المجتمعات البشرية 
كافة. ٠‏ 

وفي الكتاب إشارة إلى القصص التاريخي الواقعي ذي الصلة بموضوع 
المرآة: ليكون شاهدا حياعلى مايرمي إليه الكتاب من وراء هده 
الأقاصيص والأحداث ولكي تعي المرأة خصيصا ان من كرمها بحق هو 
الرسول الأكرم ب الذي أعلى شأنهاء ورفع قدرها وحررها مما كانت 
تتخبط فيه» منذ الحعصور الغابرة» في متاهات الجهل وترهات الأوهام. 

فلما جاء الإسلام الحنيض بنور الله كان ا بد أن تنقلب المفاهيم 
وتتبدل النظرة السابقة إلى المرأة وهكذا انكسرت الأغلال التي كانت 
تعيقها عن العمل» فخرجت إلى ميادين الحياة وقد أعتقها الإسلام 
السمح من قيود الجاهلية» لتندفع في توكيد داتها وتكريس حضورها في 
كل المجالات التي خاضتها. 

وما على المراة لكي تتأكد من ذلك إل العودة إلى ما نادى به المصلحون 
والمجاهرون بحريتهاء لتكتشف بنفسها الضرق الشاسع بين ما ينادي به 
هؤلاء» وبين الحقوق التي أسبغها الإسلام عليها فجعل منها مخلوقاً 
آدمياً يتمتع بكل خصائصه الإنسانية» بينما مازالت المرأة في الغرب 
تقاسى ألواناً من العبودية المقنعة» فهلا أكبت على الإسلام تقرؤه من 
جسد ید على هدي الت جارب وما يقدمه التساريخ من نمادج تستحنق 
الإستقرار؟ 
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